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وطيع برک وتا ال کت اند اغف رابنا لیام ررض ااا 


3 OES ا0‎ 1 
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المجمح | لاسام الاو لیر 
لنت 
رضا اڪاد عى ۳62 


ET 
۲, کامبیکراستریت -مباي‎ + 


رقم منشسورات رضاا کادیمی مسومبسائی (۰۰:) 


الکتاب المعتقدالسنعقذد (۵۱۲۷۰) 
للعلامة فضل الرسول القادری البرکاتی البدایونی قدّس سره 
الشرح المعتمد المستند بناء نجاة الايد( ۵۱۳۳۲۰ ) 
للعلامة احمد رضاالقادری البرکاتی البریلوی قدّس سره 
. ويليهما حسدوث الفتن وجهاداعيان السنن(١55١ه)‏ 
للعلامة محمد احمدالاعظمی المصباحى 
الطبعةالاولى صفتر ۵۱۲۰ یونیو۱۹۹۹م 
الطبعة الثانسة محرم الحرام ۵۱۲۲ مارس ۸۲۰۰۱ 
۱ تحت اشسراف الفجنع الاسلامی. مبارک فور. 
. ۱ الاك رضا اكاديمى.مومباتى . ۳ 


ج۶ يطلب من لو 


۰رضااکادیمی. 55 كامبيكراستريت ‏ ممباتی.۳ 


۲. المجمع الاسلامى مبارك فور؛ ۲۷۱۸۰ اعظم جره. الهند 
۳ فازوقي هبك ديو ۲۲:-متبامحل جامم مسجد . دلهى." 


1. RAZA ACADEMY 
26, Kambekar Street, Mumbai-400003. Tel: 1 
4 AL-MAJMAUL-ISLAMI 
Mubarakpur-276404 Azamgarh, U.P. India. 
3. FAROOQIA BOOK DEPOT 
422, Matia Mahal, Jama Maşjid, Delhi-110006. Tel: 3266053, 326199 
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المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند تقريظات المعتقد 


الأورع؛ البارع المتبرع: الفار ع" المتفر ع» الضارع” التضرع؛ ذوالمناقب الثواقب 
الجليلة» والأنظار الثواقب الدقيقةء االجامع بين العلوم العقلية والتقلية: ومعارف 
الشريعة والحقيقة» طلاع + الثناياوالتجاد» ذائع الصيب ؛ في إنحاد الحق وفل ٠١‏ 
قرن طلع من النجد في الأ غوار"! والأنحاد؟', العریسف. العرّيف الشريف 
لغطرین ۱۳ الصفي المخفي ٠٠‏ الحصي"٠‏ الحفي مولانا المولوي فضل الرسول 
القادري الحنفي متع الله المومنين بطول بقائه وصانه ف حرزة ووقائه.وجعل خير 
أيامه يوم لقائم ٠‏ 075 

فإذا هي مع وجازتها جامع ۱۳ لحقائق العقائد» دافع لمكائد أهل الحقائد؛ 


۱۲ الفارع: المرتفع العالي.وتفرع القوم: علاهم بالشرف وفاقهم‎ ١ 

۷ الضارع التضرع: عطف تفسیر أي الخاشع الخاضع:؛ 

A‏ الطلو ع: بر أمدن بر کوه -والثنايا: جمع لنية» يشته- النجاد: جمع جحد زمين بلند» يقال 
فلان طلاع الثنايا وطلاع أنحد و نحاد» قاصد لمعالي الأمور» ركاب شا يعلوها ويقهرها 
معرفته وحاربه وجودة رايه ٠۲‏ 

5 الصيب كغيب: الاصابة ٠١‏ 

۰ هزيمت دادن و شکستن :۱ 

ا 

۲۴ فرازها »۱ 

۳۳ 
۶ الخفي: الظاهر اللامع ٠١‏ 

8 الحصي: کفی وافر العقل » 


بملم لله الرحمن ی الرجیم 
الحمد لله وحده والصلوة اسلا علی من لا نبي بعده» وعلی‌الذیسن 
ادر كوا قر به و عهده 
۱ صورة ما کتبه الامام الفاضل؛ النحريرالكامل؛ علم امدی» سند الورى؛ 


مستدالوقت: حجةالعصرء الاأستاذالطلق, الولوي فضل - حق الخيرا بادي صانه الله 
شرالاعادي مقر ظاعلی هذاالکتاب الستطاب 


بسم الله ال تف ن الرجیم 
أنئي على ري 505-56 وأصلي على من هومن سسائر حماديه 
أحد ا »و حلقه كخلقه من خحلائق؟ الخلائق آحد"‌واسمه کالسمی ممدو هد علیه 
وعلی آله وصحبه الصلوة الدائمة والسلام السرمدء 
و بعد فتدطالعت الرسالة الق صنفها و رصفها مولانا الأودع؛ الاروع" 


یی ا سیم حرح تسه خی کشت میتی 
۱- ستاننده تر ۱۳ 
71ج عادات ۱۳ 


و۹ ستو ده در ١‏ 


6 - أي المفضّل على النامن في السكينة والوقار قال في القاموس ودع ککرم ووضع فهو 
وديع ووادع: سکن واستقر» والودو ع السكينة اه أو في الصون والحفظ قال فيه ودع 
۱ التو ب بالثوب كوضع صانه 1 ۱ 

- الأزوع من الرحال من يعجبك بمسنه وجهارة منظره مع الکرم والفضل والسسودد»:- 
تاج العروس 


العتقد النتقد (مع) العتمد الستند ۱ تقريظات المعتقد 


كلها تبيان وإصراح ۱۷ للحق الصراح؛ وتبيين لأوضاع المدىوإيضاح طلاع 
مطالع عباراتهاالفصاح» لصبح الق الصابح إصباح وافصاح؛ ولظلام طلسم البطل 
كشف وفضاح وتلائم۱۸ الکلم ال سردت فيها بالإقتراح ٠"‏ الم ۲ للقرائح 
باام الحق القراح ۲۱ » وکلم۲۲ وقرح وجرح لمن اجترح ۳ الإفساد والإستجراح 
» يهتدي بها الضليل ٍل‌سنن أهل السنة السنية» ويرتري بها الغلييل من شريعة 
۰ الشريعة البيضاء الهنية:» قد فصح ۲ بهافرق "' الفرق ۲۸ بين العقائد الحقة 


الدينية» وبين أباطيل الفرق الدنية؛ وافتضح بهاعوار ٠‏ الأعاور" الردية» من 
سس سس هت 
۷ الاصراح والتصریح .ععنی ۱۲ 

٠ توافق‎ ۸ 

5 قرع الکلام ارتجاله :«صراح . 

۰ لام القمقّم: سدصدوعه - قاموس - أي . بل 5 واصلاح ما فیها من الخلل؟١‏ ۱ 

۳۱ القراح- بالفتح- اخالص۱۲ 

E 

۳ الإجتراح: الاكتساب والارتکاب۱۳ 

5 الاستجراح: اظهار العيب و الفساد۱۲ 

۵ جا بآب در آمدن؛ هندي ١‏ كهاكى 

۳۹ فصح فصوحا: أي ظهر ظهورا يقال فصح الصبح إذا بدا ۱۲ 

۷ بفتحتين» الصبح ۲ محمد امد 

۲۸ الفرق بالضم کالفرقان ما یفرق بين الحق والباطل"۱ 

ا ۱ 


٠ کوردلان‎ ۱ 


العتقد النتقد (مع) العتمد الستند 5 تقريظات ااعتقد 


العتزلة والنجدية, فإذ قدبجد ۲۰ بهاالحق بحودا؛ ترك كل بنحدي منکودا ۳ منجودا 
٣‏ » بل هالكامنجودا ۳ يجد؛* عليها كل من بغى رطغى زین وجد بها کل 
من ارف وجد " الرشد فيجده بها وجوداء. . 

فجزی الله مولانا حير المتزاء» و حصه من فضله العمیم بأوفی الاجزای و 
تقبل جهده وشكر سعيه. ر احسن في الدارین رعيه» آمين بمحمد الأمين؛ وآله 
یی و لحا مين» عليه وعليهم أزكى صلوة المصلين» وأسنی تسليمات 
لسلمین, وجزاه وجزاهم أحسن حزاء عن سائر الصلین؛ من المومنين والمسلمين 

كتبه العبد الفقير إلى ربه الغن محمد فضل حق الفاروقي الحنفي 
الخيرا بادىعامله الله بلطفه البادي في العواقب والمبادي- . 

صورة ما كتبه الكاملء العام الفاضلء احقق اللوذعيء الدقق الیلمعی» ماء مدين 
الفضائل» حط رحال الافاضل برهان الحق والدين مولانا المفتي محمد صدرالدين: 
وقاه الله من شر اسحاسدین 


۳۰ نيحد الأمر بحودا: وضح واستبان:قاموس 

۳۱ النکود: الفقیر احتاج العدم الذي يسأل ولا جد 
۳۷ المنجود : الر کوب و ایضا الغلو ب ۱۲ 

۲ النجود : امالك ٠۲‏ ق 

RÊ E 

EN ۵ 

۱ ۲ الوجد: بالضم» الغِنى والظفر» 


المعتقد النتتد (مع) المعتمد المستند ' تقريظات المعتقد 


بم الله الرَحْمن الرجیم 

الحمد لله الذي يهدي ویضل, يعر ویذل یفعل ما یشاء و کم ما يريد؛ 
والصلوة على رسوله الذي طريقه سوي؛ وسا لكه مهدي» من جازعنه فقد غوی؛ 
وم حادعنه فقد هوی وعلى آله الخماة» وصحبه الحداة» الذين هم بجوم ا فدی؛ 
. بأيهم اقتدى الرجل اهتدى» 7 ۱ 

وبعد فان نظرت في الرسالة البالغة» والعجالة النافعة» الى ألفهاالحبرالمدقق, 
النحرير المحقق؛ الفاضل الكامل العا ۸ الفا ئق» البحراللضم الالعي اللوذعسي؛ 
الأحوذي: الأصمعي مولانا المولوى فضل الرسول البداؤي القرشي القادريء في 
. تحقيق العقائد الى هى أصول اللة البيضاء وقواعدالحنفية الغراء» نظر من ينظطرقٍ 
ق نظرا معناء بحیث لايكاد أن يكون ما فوقه ممكناء وحدقا أحود لفظاو 
03 59 وأغر نظماء وأزهر حكماء وأرفع شاناء وأمنع مكاناء لايدانيها 
کتاب قدصنف في علم الکلام ولا يساويها رسالة قد ألفت في هذالمرا م» يهدى 
الضال تمبانيهاء قبل أن يقف على معا نیهاء فطوبا لمن يوافيها ویری فيهاء وويل حن 
ينظر فيما ينا فيهاء جلها نور و كلها سرور» فيا حهد من ألفهاء ويالسعي من 
رصفهاء ویالشان من صنفهاء ويالخطب من أطرفهاء حيث لم يأل جسهدا فيما 
سعى» و يات مثله فيما أتى؛ نظم ماکان منتثرا» وجمع ما کان EET‏ 
وجه واضح» وأكمل وضع لالح 

أقول وقولي بالها من رسالة ‏ تلت وجلت عن مدائح جلت. 

نضي ء بنور لا يياريه كوكب وكيف ولوبارته 06 لذلت 

اللهم احزه جزاء ترا واحعل سعیه مشکورا؛ للهم انت ايب 
وإليك نیب الهم منك الا جايق ومنا الإ نابة. ٠‏ 


المعتقد النتقد (مع) العتمد الستند تقریظات العتقد 


حرره العبدا لمسكين محمد صدرالدين شرح الله و 211 كسم کته 
وزره الذي أنقض ظهره. و ذلك قي آخرحما دىالأولى سنة ثلاث وسبعين بعد 
ألف و ماتین. 

صو رة ما كتبه الشيخ الحليل المقدار» الرفيع المنار» فخر الأماثل؛ جنا مع 
الفضائل» بقية السلف؛ حجة الخلف» المؤيدمن الله الحميد مولانا الشيخ 
امد سعید» اه الله من ش کل حاسد عنید؛ 

بسم الله الرحمن ریم 

الحمد لله الذي خلق الانسان؛ وعلمه البیان» والصلوة والسلام على من 
بعث بالحجج والفرقان؛ الىسائرالخلق من الانس والحانء وعلی آله الذين هم منزلة 
الانسان من الأعيان» وأصحابه الذين بشروابدخول اجحنان» 

وبعد فیقول العبد الفقیر إلى الله الرخمنء هد سعید النقشبتدی احددي 
مشرباء والحنفي مذهباء کان الله له عوضا عن كل شيء با لفضل والاحسان. اني 
رأيت العتقد المنعقد الذي صنفه الفا ضل الكاملء العام العاملء الذي هو حلیل 
الشان؛ المنامع بين العقول والنقول والعاني والبيان» والحاوي لعلوم الأديان» 
مولاناء وبالفضل أولانا الولري فضل الرسول القادري سلمه النسان؛ عن 
شرورالزمان» فوجدته مشتملا على عقائد أهل السنة والجماعة بأوضح بیان ف 
ضمن فصولء هی للدین قواعد و أصول؛ لدفع أهل البد ع والبطلان اف ری 
أهل الهوى قرن الشيطانء حزاه الله عن السلمین حير اجحزای وجعل آخرته خیرا 
EF‏ وتقبل الله سعيه» وضاعف أججرهءيجاه سيد البشر. الطهرعن زيغ 
البصر» صلی الله عليه له .اک ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الديان. 

صورة ما کتبه الفاضل النبيلء العام الیل ناشر أردية ۹۹ والمنقول» 


المعتقد النتقد (مع) المعتمد الستند تقريظات العتقد 


عامر آبنية الفرو ع والأصول مولانا حيدرعلي * صانه الله من ش رکل غي وغوي 
بسلم الله الرّحْمن الرَّحِيُم 

الحمد للّه الذي أسس قواعد الدين: ورصص عقائد الومنین» وأرسل رسلا 
مبشرين ومنذرین؛ وحصص من بينهم سید المرسلين» صلىاللّه عليه وعلی آله 
السادة النجباء و أصحابه يحرم الهدىء ۱ 

آما بعد فقد شرفی مطالعة متن.متین؛ ای و رات یات 
الصالحين» الذي يهدي إلى صراط مستقیم ویدل على نهج قویم» یوصل سا لکه 
إلى النجاة وينجيه من الظلمات, للعلامة الذي د نظیره ف العالین وهو امام 
العارفين» ونظام العابدین» الستغین عن الترصيف والتبيين» مولانا جامع العقول 
رقرل؛حاري فرع لول بت دس »کیش لاو فيل 
الرسول, أيد الله السلمین بطول بقائه وشهرة إفاداته» وکسر ظهور المبتدعين 
عؤلفاته» فوحدت هذا الکتاب مشتملا على (نبات عقائد أهل السنة و ایطال 
هفوات العتزلة» ومن یتبعون حطوات هولاء الضالین» ویخرجون من جاعة أهل 
بلق والیقین؛ فهر یلبق أن بدرسه الفضلاء ن مدارسهم ویر لوا عليه ي 
مدا ركهم وما أحسن ما قیل في مثل هذا الكتاب؛ "لم يصنف مثله في الباب"- 


ی 
صاحب "منتهی ال‌کللام" ۱۳ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ديباجة العتمد 


خطبة الشرح 
بسم | الله ء الر حمن الرجیم 

اة له الذي أنار منار أنوار الدين» بجم ال فضل رسول مبين» فلاح 
فلاح المسترشدينء و أعلى أعلام معا م اليقين» بجلال نقي علي مكين» فسد فساد ٠‏ 
المفسدين» صلی الله تعالى عليه وغلی آله ERY‏ و حزبه وعياله» قد رحسنه 
راف وحاهه وجلاله» وشوده ونواله» وحداه وافضاله إلى یوم الدین وعلینا 
بهم وفيهم وهم يا آرحم الرامین آمین 

أما بعد فلما كان الكتاب المستطاب "العتسقد. المنعقد" ام المحققين, 
عمدة المدققين» سیف الإسلام» أسد السنةء حتف الظلام» سد الفعنق مولانا 
الأجل الأبجل» السيف المسلولء معين الحق فضل الرسول. السی الحنفى القادري» 
البركاتي العثماني البدايوني؛ أعلى الله مقامة ق أغلى علیین وحزاه حزاء الخير 
الاوفی عن الإسلام والمسلمين» كتابا مفردا لي باب كاملا نصابه ترجه إلى 
طبعه طبع من توجه للله نمال بتیجان الیرات» وجعله موفقابل وقفا موقوفا قلع 
فعال البرات فکلما عاد على السداد شدة امد و اعد لسدها عدة» وهو الوحید 
الفريد: حامی السنن» ماحي الفتن» مولانا القاضى عبد الو حید» الحنفي الفردوسی 
العظيم آبادي؛ آبده الله وأيده بالأيدي والأيادي» وحعل تصحيحه إلى هذا العبد 
الضعيف» فلم یسعی إلا اسان آمره ليقي 01 ری امن كد E‏ في الدين, 
وشدة اعتنائه بحفظ حوزة اليقين» وم آحد الا نسخة طبعت ف عبقي كأنّ الناسخ 
نسخ آياتها» وحرف حروفهاء وكلم كلما تهاء بيد أن العيدلم يال جهدا ما 
استطا ع الا ما زاغ البصر أو. طغی اليراع» ۱ 

وق.أثناء حريان الطيع إن بدت حاجة إلى يشام مشكلء أو إفصاح 


المعتمّد المنتقد (مع) المعتمد المستئد ديباجة العتمد 


بحمل,» أو تبيين معضلء أو تقييد مر سلء أو نحو ذالك ممالا بد منه للمتون» أو 
تحقیق حق في بعض مسا ثل جالت فيه للناس ظنون» أو تنبيه على زلة قلم من 
على تن شل هه لكاي Î‏ خلا موف وتا تاقينا إلا یسور يبط 
الوقت. فان الطبع جارء والقلم سار وفرصین معدومقه وأشغاليى معلومة 

وقد كنت عن هذا أيضاً کله آوجله في شغل شاغل؛ حتی طبعت من 
الكتاف ا في الأوائل» فاشارنی إلى ذلك أسد السنة» سد الفتنة» كنزالكرامة, 
ظ حبل الإستقامة صديقنا الأو حد الاسد الاأست الأشد الأرشدء مولانا الولوي 
محمد وصى أحمد. سین الحنفي الحنيفي احدث السورتي نزيل پیلی بهیت. ثبتنا 
الله وإياه بأحسن تثبيت» وحفظنا جميعا عن النكث و التبكيت» وأمضى 5ك 
وسيفه على عنق كل عفريت» من نيشري وندوي ونحدي نفریت. والاشر الأضر 
دحال قاديان» والرفضة وغيرهم أولي الزيغ والطغيان: فجاءت كماترى قليلة 
البانی ومع ذلك إنشاء الله بحليلة العانی» سیتها " المستند المعتمد بناء نجاة الأبل" 
۱۳۲۰ هم لیکون علماء و على التا ريخ علماء و الحمد لله في الأرض والسمای 
و الصلاة والسلام على أكرم الکرمای و آله وصحبه والائمة والعلمای امش 


العتقد التقد (مع) العتمد المستند ديباجة المعتقد 


خطبة التن . 
عر و 

امد لمن يستحيل عليه كل صفة لانقص فيها ولاکمال فكيف حویسز 
مات النقص كالجهل و الكذب والعجزعلیه تعالى شانه عما شانه ۳۷ به أل 
الضلال؛ العفو الغفور لجميع للعاصي غير الكفر من الکباثر الفا ها 
. ولومات مصرا على الكبائر, لالجب عليه شيء من الثواب والعقاب» ولا يعلل أفعا 
له بالعلل و الأسباب» والصلوة والسلام على آنبیائه الخحصوصین بالعصمة ووحی 
الشريعة» وأنواع من الفضيلة» لایجوز أن يكون غيرهم مساوياهم في الفضل؛ فضلا 
عن الافضنية ویر أفضلية الغر علیهم ولو کان ليا کفر في الطريقة احمدیسة؛ 
حصوصا على حاتم النبیین؛ الذي بحويز ني بعده کفر وحروج من الدین؛ صاحب 
الخصائص الى لم حتمع في مخلوق قبله» ومن المعلوم استجا لة وجود مثله بعذه؛ 
شفیع المذنبين بالیقین ولو كانوا على الكبائر من المصرين» سيدنا ومولانا حمد 
و آله و أصحابه أجمعين, 

أما بعد فلایختی أن معرفة السائل الاعتقادية فرض عين على کل مكلف 
عند جمهور اهل السنة و ابماعة واتفقوا على أن ما كان منها من أصول الدیستن 
ضرورة يكفر المحالف فيه» وما ليس من ذلك فذهب جاعة إلى تکفیرالخالف: 


۷ الضمير المنصوب لاء والحرور للتقص: أو المذكور من سناته- أي تعالى شائه عن كل 
صفة شافا أهل الضلالء بخلط سمات النقص وعدم الكمال؛ كالقدرة على الكذب والظلم 
واتخاذ لول تعال الله عما يقولون علوا كبيرا- وذلك أن الشين حعل الشيء معيبا لا نسبته 
له فافهم. حضرة إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد الستند ذيباحة المعتقد 


والأستاذ أبو إسحاق إلى تکفیر من کفرنا منهم» وجهور الففها و التکلم سین إلى 
أنه لا بعکم بکفر أحد من المخالفين فيما ليس من الأصول العلومة ضرورة من 
الدين» ولكن المخالف فيها يبد ع ويفسق بناء‌علی وجوب إصا بة الحق قي مواضع 
ااحتلاف ف أصول الدين عيناء وعدم تسو يغ الاحتهاد في مقابلته؛ فلاف 
لفرو ع الي ۸ يجمع عليهاء 
۱ ومن المعلوم أنه ابتدا الاحتلاف والإفتراق. ۱ بعد النبي صلى الله تعال عليه 
وسلم في الأقطار والآفاق؛ ولا زالت طائفة من أمته 0 الله تعال عليه وسلعم 
ظاهرين على الاحقاق, مجاهدين في دفع الزيغ والطغيان» أولو الأمر بسا لسيف 
والسنان» والراسخون في العلم بالبيان والبرهان إلى أن طلع بالنجد قرن الشیطان 
وصرف الرب شره من العرب على يد عسكر السلطان» لكنه لما غلب من العرب؛ 
على سواد المند غلب ولكون الأمصارء في تلك الأعصارء بيد الكفار: ازداد الشي 
في الانتشار والاشتهارء والذين كان في قلويهم من قبل نوع زيغ من مذهب آهل 
السنة» اتبعم د ابتغاء الفعنة و حلطوا مع النجدية أهواء هم» وزادوا رجسهم 
وشقاءهم. هتكوا حرمات الله تعالى» وعباده الذين اصطفى؛ فوحب على الكافة 
دفء مقا سدهم:وبیان قساد عقاندهم؛ 

و کانوامن الذین تصدوا لأن يوخذ عنهم العلم الشریف» ورواية الحديسث 
المنيف» ويعظون العامق ویزجروهم عر ن الأمور ا حرمة فتأكد فيهم: وجوب الرد 
والإنكار: لكوم آشد وأقرى في الاضرار: 

وأمربي آمر و انا حل بالبند الخراع أن امه ع ضرا في تلم مان 
٠‏ الكلام» جامعا للفوائد السنية حاویا با العق اند اة متعرضا لضلالات 


النجدیس . كما تفر 5 لغو ایات التدعن الاضین) لا ماطة الأذى عن طر یق 


العتمّد المنتقد (مع) العتمد الستند ۱ مقدمة 


السلمین؛ فما آمکنین الا الایئمار والمامور من العذورین» تفع الله به الشاس 
على الله العتمد 


مقدمة 
الک على تشه اتام عقلي زم بات لعقل آمرا او نفيه إياه من غير 
توقف على تکرار ولا وضع واضع - وعادي وهو إثبات الربط بين امسر 
وأمر د أو عدما بواسطة التكرار مع صحة التخلف * وعدم تانير 
أحدهما في الاخر كالشيع بالأکل والإحر اق بالتار» فان فاعلهما*” 
الحقيقى هو الخالق لأحد هما عند الآحر» و شرعي وهو كماقيل 
حطاب الله تعال التعلی بافصال الکلفین بالطلب جزما آو غير حرم ق 


٠ عقلا‎ " 

۸ أي جاعلهما ٠:‏ 

٩‏ أي إن الله سبحانه وتعالى يخلق آحدهما کالشبم عند وجود الآخر کالا کل فإذا تکبرر 
ذلك ورئى ترتبه عليه مرارا تدفع عادةً حض الإتفاق حکم العقل بأن هذامربوط بذاك عادة 
في عام الأسباب مع أنه لیس لأحدهما تاثیر في الآخر اصلا- وإنما الوثر في العالم كله هي 
الارادة الإهية وحدها لاغير- نعم هذا ارتب مصحح لدخول الفاء عندنا حلافا للإمام 
الأشعري رضي الله تعالى عنه فبالغ في تفي التاثير حتى نفى الترتب- والصواب مع أثمتنا 
رضی الله تعال عنهم:۱ 


المعتقّد المنتقد (مع) | لعتمد الستند مشقلهة 


الفعل أو الکف ‏ او بالإباخة أي بالتخيير بين الفعل والترك" أو بالوضع 
٠١‏ هما أي نصب الشارع سبيا أي ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده 
و جود ولا عدم لذاته- أو مانعا لشيء من الأحكام اة المذكورة- آي. 
ما یلزم من وحوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود و لا عدم لذاته 
والعادي لا دحل له في أصول الدين - وأما الشرعي فقد یکون عاضدا 
وقد يكون مستقلا فيما لا يتوقف النبوة ٠‏ عليه مثل السمع والبصبر زالكلام. لد 
مثل الوحود و مصححات الفعل مثل القدرة والعلم والخيوة اتفاقا: و:الوحدانية 


6 رحمه الله لقد أجاد في التعبير بالكف؛ فإنه الذي يقدر عليه البضر بإقدار الله تال 
زهو ايشا حقیقه فيل مب من أفعال النفس بخلاف محض الترك فإنه عدم ولا يقدر عليه 
الإنسان» فكيف يكلف به كماتص عليه احققون- من هنا أظهز جهل الوهابية حيث 
يدعون الاتباع في الترك؛ ليت شعري كيف يتبع الإنسان فيما ليس ياختياره ولا مقدورا له: 
نعمء الإتباع في الكف» ٠‏ فما ثبت فيه أن اي صلی الله تعالى عليه وسلم كف عنه مع وجود 
القتضي له عينا و عدم الانع أصلاء وم يكن ذلك من خصوصياته صلی الله تعال عليه 
وسلم علم أنه مهجور شرعا فأدناه الکراهق آما بحرد أن الني صلى الله تغالى عليه وسلع م 
فعل فلا ثبت به شيء كما حققة الحققون وبيناه في حوا: ی ا 

۱ ٠ء أي بالقصد وهو الکف‎ ٠ 

۱ مهن أبحاث وتحقيقات؛ وقد بقي أسماء كالركن؛ والعلة: والملامة: سا واردة وإما 
خارحة ويس المصنف العلام ولا نحن هنا بصدد هذاء والمستطرد د رغا يتساهل فيه ويوس لد . 
بطرف خفي ۱۲ 

7 أي لا توقف ثبوتها على ثبوته» إذ لو توقف لداره, 


المعتقد المنتقد (مع) المحمد المستند 07 


على رأي + 

والحكم العقلي - وهو ٠١‏ مبنى أصول الدين - على ثلثة أقسام : واحب 
وجائز وممتنع - والراد بالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه ضرورة» كالتحيز 
للجرم» أو نظراء كوجوب القدم له سبحانه.- وباحائز ما يمكن عقلا وحوده 
وعدمه ضرورة كالحركة أو السكون للجسمءاو نظرا كالعفو وتضعيف الحسنات | 
- وبالإمتناع ما لا يتصور ف العقل وحوده ضرورة؛ كتعرّي الجسم عن الحركة 
والسكونء أو نظرا کوجود شريك الباري . . 

فالعلم بالأقسام الثلاثة للحكم العقلي فرض عين على کل مکلف أ 
عاقل بالغ, عند الأكثر - وعلى كل عاقل ولو غبر بالغ عند الا تريدي من غير 
فرق بين الجن والانس والذكر والأنثى والخنثى وال حر و المملوك بالإجماع بالدسبة 
إلى ١‏ لله عزوجل؛ أي علم ما يجب لي حقه تعالى ويجوز و يستحيلء و بالدسسبة إلى 
الرسلء أي العلم تما يبحب في حقهم» ويجوزء و يستحيلء رناب خم مو هکت 
النبوة وباليوم الأخر و ما يتعلق بذلك 

والعلم لباحت ع جملة ذلك یسمی بعلم الكلام والعقائد والتوحيد - 

وعرفوه بأنه العلم بالعقائد الدينية عن الادلة اليقينية 

وموضوعه المعلومات ای يحمل عليها ما تصبر معه عقيدة دينية أو مده 
لذلك - مثلا إذا قيل الباري قديم أو واحد» أو الجسم حادث» أو عادته بعد فنائه 
۳ يشير إلى ضعفه فان ثبوت النبوة لا یئوقف على ثبوتهاء فلنا أن نببت التوحيد بالسمع 
كما لنا إثباته بالعقل نص عليه الامام الرازي وغيره من انحققين» 
5 إذ صحة السمع إنغا تثبت بالعقل:, حضرة إمام أهل السنة رضي الله تعالی عنه 


١ 


العتقد النتقد (مع) العتمد الستند کب 


حق» فقد حمل على العلوم ما صار معه عقيدة دينية» وإذا قيل الجسم مر کب من 
الجواهر الفردة فقد حمل عليه ما صار معه مبدء لعقيدة دينيةء فان تركب الجسم 
دلیل على افتقاره إلى الوجد له ۱ 

و مسائله القضایا النظرية الشرعية الإعتقادية - وما يقال لبعضها إنها من 
"ضروریات الدین" فمعناه أنه اشترك ف معرفة اضافته إلى الدین خواص ال 
الدين» وعوامهم مع عدم قبول التشكيك» فساغ على إدراكها اطلاق الضرورة 
بطریق الشابهة لا لالتحاقه بالضروریات؛ کذا قال اللاقانی 

والأحكام الشرغية ۰ كلها نظرية بحسب الاصل إذ لا تثبت الا بعد ثبوت 
النبوة» وهی لا تثبت إلا بعد العلم بالعجزة وهو نظريء كذا قال النابلسي 

وغایته إحكام الایعان والتصدیق بالاحکام الشرعیة- 


55 اقرل عنى بالشرعية السمعية» ومسائل العقائد منها ما يدرك بالعقل وحده کقولنا إن 
للعالم صانعاء وله كلاماء و الرسول حق» إذ لو أثبت أمثال هذا بالسمع لدار» ومنها ما 
يدرك بالسمع وحده كحشر الأجساد والثواب والعقاب قي المعاد: ومنها ما يدرك بكل 
کنوحید لله تعالى فافهم + إمام أهمل_السفة-عليه ال حمة 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ظ ب ١‏ - افیات 


الباب الأول في الافیات 
أي في المسائل الى يحب على المكلفين اعتقادها وهي متعلقة 
بالإله الحق ما يحب له وعتنع عليه و يجوز ف حقه تعالى - 
قالوا أول واجب بإيجاب الله علينا عرفان الله » أي معرفة وحوده 
وألوهيته وما له من الکمال» لاكنه ذاته وصفاته» لامتناعه عقبلا وشرعا- 
قيل المعرفة على أربعة أقسام الحقيقية - وهى معرفة الله تعالى لنفسه - 
والعيانية وهي مختصة بالاخرة عند مانعي الروية في الدنيا لغير نبينا صلى ١‏ لله تعالى 
عليه وآله و سلمء وتحصل لأهل ابنة في به = والكعفية - و هي منضة الب 
ولا تكلف يمثلها إجماعا - والبرهانية - وهي أن يعلم بالدليل القطعی وجوده 
تفا وما يحت له وما يتععيل خلید دوهن للراية ن هذا ال > وال اه 
بات عليهاء والنظر فيهاء والاستدلال عليهاء قال ١‏ لله تعالى: س آیاننا رقى 
الآفاق و فی انفسِهم حَسَّى مين لهم انبه الل این ع ب وزرب 
الآيات هو النظرو الاستدلال- وقال الله تعالى : وفی آنفسکم افلا تبون - 
وفي قوله : أفلاً میرن توبيخ على عدم النظر والإستدلال» وحث عليه = ٠‏ 
وكون العرفة واحبة ما لا حلاف فيه بين المسلمين وكذا النظر الموصل إليه 
ونا ادق کونها أول الواحبات» فقال الأشعري: هی لتفررع باقى 
الأحكام علیها - وقال الاسفرائي: هو النظر فیها - وقال القاضی أبوبكر وإمام 
الحرمين: هو القصد إليه - إلى غير ذلك من الأقوال - 
الاق ب ال الع ےق انسه إن ارید أول الواحبات 


المعتقد النتقد (مع) المعتمد الستند ب۱ - إلهيات 


القصود:‌بالقصد الأول فهو العرفة عند من جعلها مقدورة للمکلف - والنظر عند 
من لا يجعل العلم الحاصل مقدورا له بل واحب الحصول - وان أريد اول 
الو اجبات كيف كانت فهو القصد - هذا - 

ونشرع الآن في تفصيل "ما يجب له تعالى " فنقول: 

)١(‏ منه أن وجوده تعالى واجب - أي لازم متحتم عقلا وشرعا - بذاته 
- أي إنه وجد عقتضی ذاته لا بعلة» فلا يقبل العدم أزلاو أبداء» كما أن الممتنع 
رجوده بذاته لايقبل الوجود أصلا وهو المستحيل 

أما وجوب الوجود له شرعا فلقوله تعالى: افیا له شلک فاطر السَّموَاتٍِ 
رالارض- الآية وغیر ذالك من الایات والأحادیث» وإجماع کل العقلاي الا من 
لاعبرة .عکابر ته کبعض الدهرية ۱ 

وانا کفر من کفر بالاشراك حیث دعا مع الله ما آحرء کاحوس بالنسبة 
إلى النار» حيث عبدوها فدعوها إلا آحر؛ والوئیین بالاصنام فإنهم 
عبده هاءو الصائبة بسبب الکوا کب حیت عبدوهاء أو نسبة بعض احوادث إلى 
غبره تعال کاسناد الشر إلى أهرمن, أو انکار ما جعل الله انک اره 
كفراء کالبعثمم اعتراف الكل بأن خلق السموات والأرض» والألوهية الأصلية 
لله تعالىء وهذاكان ثابتا في فطرهم؛ وهذا كان السموع من الأنبياء قي دعوة 
الخلق إلى التوحيد شهادة أن لا اله الاش دون آن یشهنوا آن للعلق شاه أن 
ذلك كان ثابتا في فطرهم ففی فطر الانستان وشهادة القرآن ما يغينٍ عن م إقامة 
البرهان- 

وأما عقلا فلافتقار العام و کل حزء من أجزائه في انفاسه إليه تعالى إيجادا 
وإمداداء ومن كان کذلك لا يكون الا واحب الوجود لذانه والا لزم الدور أو 


۱۷ 


لعتقد النتقد (مع) العتمد الستند یب تک ]یات 


التسلسل» و کلاهما محالان» وقدرتب النظار من العلماء على سبیل الاستظهار 
لإثباته بدلیل العقل مقدمتین: العام حادث.والحادث لا يستغئ عن سبب يحدثهة؛ 

و (۲) منه أنه قدیم لاأول له - أي لم يسبق وجوده عدم-ولیس تحت 
لفظ القديم معنى في حق الله تعالى سوى إثبات وجودءونفي عدم سابق - فلا 
تطنن أن القدم معنى زائد على الذات القديمة؛ فيلزمك أن تقول إن ذلك المعنى 
أيضا قديم بقدم زائد عليه ویتسلسل إلى غير نهاية - ومعنى القدم في حقه تعاللى - 
اي امتتا غ سبق العدم عليه - هو معنی کوته اوا ولیسس ععنی تطاول الو ان 
فان ذلك وصف للمحدئات كما في قوله تعالى : كالعْرَجْوْن القدیم 

و (۲) منه أنه باق لیس لرحرده آخر - أي یستحیل أن یلحقه عدم - 
وهو معتی کونه آبدیا - 

و وجوب القدم والبقاء له تعالى ثابت شرعا وعقلا - أما الأول فلقوله 
تعالى هو الأوّل والآخر - و يَبَقَى وَحْهُ رَبك - إلى غيرها من الکتاب والسنة 
والإجماع - وأما الثانى فلانه لو لم يكن قد يما لافتقر إلى حدت. فان كان قد یعا 
فهو المرادء وإلا نقلنا الكلام فیه.وهکذا فان تسلسل لا إلى نهاية لزم عدم حصول 
حادث منها أصلاء لكن حصول الحوادث ثابت ضرورة» فيجب أن ينتهي إلى 
موحد لا أول له فلزم قدمه وإذا ثبت قدمه استحال عدمه» للزوم "؛ القدم 
للبقای إذ القديم واجب الوجود ولو حاز علیه العدم لانقلب جائرهءو قد تبت 
1 و الا لزم الرجيح بلا مرجح »۱ 

۷ أقول مصدر مب للمفعول أي ملزومية القدم للبقاء فان الملزوم هو الذي يقتضي ثبوته 
باستحالة عدم صاحبه۲ 


المعتقد المنتقد (مع) ETS EE‏ 


بالبرهان و حوب قدمه و وجوده تعالى»فاستحال عدمه - 

هذا الذي ذكرنا هو المذهب المختار - أي كونهما من الصفات السلبية - 
ر قيل هما من الصفات النفسية - وعزاه في الواقف إلى الجمهور - ولعل مراده 
جهور المعتزلة - وقيل صفتان ثبوتيتان موحودتان زائدتان على الذات كا لقدرة 
والارادة - وهو قول عبدا لله بن سعيدبن کلاب»و نسب إلى الاشعري» و قيل 

وقال القاضى من اعترف بافية الله تعالى ووحدانیته ولکنه اعتقد أنه 
أي *؛ غير ذاته وصفاته - أو أن ثم صانعا للعالم سواه؛ أو مدبرا غيره فذلك كله 
كفر بإجماع المسلمين - ۶ وكذالك نقطع على كفر من قال بقدم العام؛ أو 
بقائه» أو شك في ذلك 

قال الخفاجي تخر قوله أو مدپر | غيره و التدبیر إصلاح الأمور مع العلم 
بهار الراد به ههنا خلق ما يصلحهاءلا جرد إيصاله والارشاد له فإنه لا مانع من 
نبو ته لغیر ه کاللائکة قال تعال : فالمدبّرات أمرا 


و رعع منه أنه تعالى واحد - قال تعالى: قل هر الله أَحّد - و نما 


4 التفسير من الشارحين الفاضلين القاري والخنفاجي رحمهما الله تعال- أقول وكأنه 
منهما احتراس لن لا يدري مصطلح الكلام؛ أو يغفل عنه فيحمل الكلام على ضد ارام 
وإلا فلا حاجة إليه كما تری؛ فإن الصفات ليست عندنا غير الذات كما أنها ليست عين 
الذات»: إمام أهل السنة رضي الله تعالی عنه 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ١‏ ب ١‏ - آفیات 


الهُکم إِله واد - إلى غير ذلك - 

ول كنز الفوائد شر مم بحر العقائد: استدل جميع المتكلمين بقوله تعال: لو 
كان هم آلة إلا الله لَمَسَّدَن" و أحذوا منها دليلين إشأرة و عبارة»و الأول 
سوها برهان التمانع» و يقال له أيضا برهان النظارء و اتفقوا على أنه قطعی - 
والثاني حطابي عادي واختلفوا فيه» فمنهم من جعله إقناعياء كالسعد ومن 
رافقه,و منهم من قال انه قطعي؛ كاين افمام و من سایره - و بیان ها قان 
السعد أن الاية إقناعية»والملازمة عادية على ما هو اللائق بالنطابیات.فان العادة 
' جارية بوجود التمانم والتغالب عند تعدد الحاكم كما أشير إليه بقوله تعالى:وَ لعلا 
هم على بَعْضِء و إلا فان أريد الفساد بالفعل فمجرد التعدد لا يستلزمه لجواز 
الاتفاق علی هذا تا - ووخه مااختاره ابن الهمام أن الآية تقتضی لزوم 
الفساد على تقدیر التعدد فایلي يلزمه القطع بوقوعه إذ هو قاطع بأن الله أخبر 
بزقوعه مع التعددء وغيره یلزمه ذلك جبراء بمحاجّة ثبوت الملة» فإذا آلزم بثبوتها 
ألزم بذلك؛ أو علما توجبه العادة - والعلوم العادية - كالعلم حال الغيبة عن 
حبل عهدناه حجرا أنه الآن حجر - داخلة في العلم القطعي؛ وان أمكبن فرض 
غيرها بفرض خرق العادة» إذ هو الحزم المطابق للواقع» والوحب له العادة القاضية 
ال لم يوجد قط خرمهاءو هي ههنا ابتة, لان العادة الستمرة الى لم يعهد قط 
اختلالها في ملكين مقتدرين في مديئة واحدة عدم الإقامة على موافقة کل للآحر 
فى كل جليل وحقير» بل تابى نفس كلءوتطلب الإنفراد بالمملكة والقهرءفكيف 
بإلهين؟- والإله يوصض بأقصى غايات التكبر - كيف لا يطلب لنفسه الانفراد 
بالملك.والعلو على الآخر؟ كما آخبر سبحانه بقوله: ولعلا بعَضَهم على يعض - 
هذا إذا تأمل لاتكاد النفس تخطر نقیضه فضلاعن إخطار فرضه مع ادزم 3 


المعتقد النععد (مع) العتمد الستند ب۱ - إطيات 


الواقع هو الآخر - وعلى هذا RHA‏ لد هذا 
من قبل أنه إذا أخطر النقيض - عي دوام اتفاقهما - لم يجده مستحيلا في 
العقل»و نسی آنه لم يوحذ في مفهوم العلم القطعي اس عیحالة النقیض. بل الاخوذ 
جرد زا عن موحب بأن E‏ هو 6 و إن كان نقيضه لم یستحل وقوعه 

E i Ê ea i‏ بأن الملازمة 
إقناعية أو ظنية ونحوه - هذا ملخص ما استدل به ابن اطمام, - و فيه تائيد لماجنح 
إليه الشيخ عبد اللطيف الكرماني من الرد على السعد و من وافقه وتكفيرهم والرد . 
على من انتصر له من تلامذته.و هو العلامة احقق البحاري الحنفي الملقب بعلاء 
الدين - وان ۸ يقل يعن ابن الحمام بالتكفيرء وهذا هو الحق إنشاءا لله تعالى»” 
والتكفير 0 - هذا ٠" ١‏ الدليل الثاني من الاية - 

فأما بیان الأول الذي هو برهان التمانع اللشهوربین المتكلمينء فتقريرة: أنه 
لو أمكن اشان لأمكن بينهما تمانع» بأن يريد أحدهما حركة زید و الاحر 
سكونهءإذ كل منهما في نفسه أمر ممكنءو كذا تعلق الإرادة بکل منهماء إذ لا 
تضادبين الإرادتينءبل ب بين المر ادينءو حينئذ اما أن يحصل الأمران فيجتمع الضدان؛ 
أو كلو عجو یدیا و هو أمارة الحدوث والامکان» لما فيه من شائبة 
الاحتياج» فالتعدد مستلزم لإمكان التمانع المستلزم للمحال,فیکون الا - وهذا 
تفصيل ما يقال:إن أحدهما إن ۸ يقدر على مخالفة الآخر لزم عجزه» وان قدر لزم 
عجز الآحر - وعا ذكريندفع ما يقال إنه يجوزأن يتفقا من غير تماتع» وأن. الممانعة 
غير ممكنة لاستلزامها احال, و أن يمتنع احتماع الإرادتين معا - انتهى 


٠‏ وقال ابن أبن الشریف ی شر المسايرة : فان بعض معاصري المولى 
1 


۳۱ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد السختد ب۱ ات 


سعدالدين وهو الشيخ عبد اللطيف الكرماني قد صدر منه تشنیغ بليغ على قوله ف 
شرح العقائد:الاية حجة إقناعية» واللازمة عادية لا عقلیةو المعتير في البرهان 
الملازمة العقلیةو استند هذا الجاضی فق ققبتیعه |3 أن 5 التبصرة. کفر أبا 
هاشم بقدحه في دلالة الایةءوذ کر أعین شارح المسايرة عبارة جواب المحقق علاء 
الد ظ 

و فیه:وآما البرهان القطعي العقلى المدلول عليه بطريق الاشارة فهو برهان 
التمانع القطعي بإجماع المتكلمين المستلزم لكون مقدور بين قادرين وعجزهما أو 
أحدهما على ما بين في علم الکلام» وكلاهما محالان عقلا على ما بين فيه أيضا 
إلى آخر ما قال الشارح - ولا يخفي بعد معرفة ما قررناه من كلام شيخنا وجه 
رد قول هذا اجیب إن الآية دليل عطابي أي ظی - و اعلم أنه قد وقع للمولى 
سعد الدين في أواحر شرح العقائد ما يناي بظاهره كلامه في أوائله ويوافق کلام 
شيخناء فإنه قال في الكلام على المعجزة ما نصه: وعند ظهور المعجزة يحصل الدزم 
بصدقه بطريق جري العادة بأن الله يخلق العلم بالصدق عقيب ظهور المعجزة 
انتهى - وی شرح المواقف لي توحيده تعالى :فيكون هذا عاجزا فلا يكون إلهاء 
هذا حلف - وفيه:فهو عاجز عن بعض الممكنات فلا يصلح ما ولا يوجد اغان. 

هداية : قد ظهر.ها ذكرنا أن المتكلمين قاطبة استدلوا على توحيده تعالى 
باستحالة العجز عليه تعالى ولزومه على تقدير التعدد -فما التزمه النجدية من 
إمكان اتصاف الباري بسالعجز - سبحانه عما يقول الجاهلون- هدم لا ساس 
التوحید, واستخفاف بحضرة القادر المقتدر الحميد- و سيجيء مفصلا- 

و(۵)منه أنه قائم بنفسه أي مستغن عما سواه» غير مفتقر إلى حل یقوم 
به» وإلالكان صفة وليس کذلك, إذ الصفة لا يقوم بها صفة وهو سبحانه متصف 


۳ 


العتقد النتقد (مع) العتمد افستند ۱ ب ١‏ - اطيات 


بالصفاتءولا إلى خصص یوجده أو بعده إذ وجب له الوحود والقدم والبتاء ذاتا 
وصفاتتءوهذا هو الغناء المطلق»والغناء الحقيقى عخصوص 7 سبحانه؛ وا وصف 
به الغير فمجازءوقد قال الا لله هُوَ الب الْحَمِيْد - وا له غیی عن العلیین - 
وقال: لله المد 

و(5) منه أنه حالف للحوادث غير ماثل لشيء منها في 
الذات», الصفاتوالافعال - قال الله تعال:لیس كمثله شيء - والراد من مثله 
ذاته القدسة على حد"مثلك لا یفعل كذا"أي آنت دوقيل ماه فده اي ایس 
کصفته صفة - وقیل أريد به البالغةيعيِ لو فرضءفكيف ولا مثل له - وقیل "٩‏ : 
الکاف زائدة لأن كل ما سواه حادث» فاستحال أن يمائل واحب الوجود الشابت 
قدمه و بقائه - 

قد أجمع السلمون على کونه الفا لغیره على الا طلاق» فهو منزه عن 
مغل - أي المشارك فى ام الماهية - والند الذي هو المثل العارض - 

وهذه الخمس تسمى بالصفات السلبية والتى قبلها أعني الو جود 


٩8‏ وأنا أقول: يظهرلي- وا لله سبحانه وتعالى أعلم- أن الكرعة كأنها دعوى مع بیشة- 
وذلك أنه سبخنه واجب الوخوده- فهو مستحيل الانتفاء» ولو كان له مثل لكان هو مشل 
مثله بالضرورة لكنه لا مثل لمثله؛ فوحب أن لا يكون له مثل» وإلا لزغ انتفاء الواحب؛ وهو 
محال- وبعبارة أخرى: في صفات الاله عزوجل ما لا يقبل العقل اشتراكه بين اثنين: فلو 
كان له سبحنه مثل لاتصف بهن فتعالى عن الثلية» وتعالي المثل عن المثلية باطل صریخاء فلزم 
أن لا يكون له تعالى مثل أصلا- فعلی هذا او ویو نم مرا حو 
إمام أهل الستة رضي الله تعالى عنه 


TT 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب ١‏ - اطیات 


نفسيةء أي لا جوز الحكم على النفس أي الذات بشيء من الصفات إلا بعد أن 
بوصف يهاء فهي آسبق إلى النفس من كل صفة» وقال الأشعري : إنه عين 
الذات؛.ؤوافقه الرازي في احصل, وخالفه في غيرهء حيث قال : الوحود غير ذات 
الوحود قي الحادث والقديم» فيكون من الصفات بلا إشكال 

و (۷) منه أنه حي - إتفق العلماء على كوثه تعالى حیاءواختلفوا في معنى 
الحيوة -فذهب ججمهزر أهل السنة إلى آنها صفة وحودية قائمة بالذات» تقتضی 
صحة العلم والقدرة لمن قامت به - وقالت الحكماء وبعض العتزلة هي عدم 
امتناع الغلم والقدرة» وهذا في حقه تعالى» وأما لي حقنا فهی كيفية یلزمها قبول 
اس والح ركة الإرادية» وهي معنی ما قيل هي اعتدال الزاج النوعي» وهي محال 
على الله تعالى - قال الله تعالى : هرال لا اله الا هر - وال وصاف الثابتة له لا 
تكون لغيرخي عقلا - 

و(۸) منه أنه قدير أي یصج منه ایجاد العام ار که فليس شیء من ایجاد 
الما آزتر که لازما لذاته بحيث یستحیل انفکاکه عنه - ول هذا ذهب الیو - 

.... ...وقد آنکرت الفلاسفة القدرة بهذا العنی فقالوا: إيجاده العالم على النظام 

الؤاقغ: من لوازم ذاته فیمتنم حلوه عنه ولیس هذا حلافا منهم في تفسیر القادر بأنه 
الذي إن شاء فعل وان 4 يشأ لم يفعلء إلا آنهم زعموا أن مشية الفعل الذي هو 
الفيض واللحود لازمة لذاته» كلزوم سائر الصفات لترهمهم أن ذلك وصف 
کمال, قال أبن أبي الشريف في شرح المسايرة: إنه لا عکن ف مقدورات الله ما 
هو آبدع من العالم الشاهد على طریق الفلاسفة؛ و العقيدة آن مقدوراته تعال ٩"‏ 
تناهی» كما صرح به حجة الاسلام في العقيدة العروفة بترجمة عقيدة اهل السنة 
وابحماعة» وتكرر ذلك ف الاحیاء - ذ a‏ اجا کاب 


7 


العتقد المنتقد (مع) العتمد المستند ب ۱ - اطیات 


الت و کل ما يدل على حلاف ذلك فانه - والله آعلم - صدر من ذهول عن ابتنائه 
على طريقة الفلاسفة وقد أنكره الائمة في عصر حجة الاسلام وبعده- نقله 
الذهی في تاريخ الاسلام 

وقي الکنز: حرج الواحب والستحیل فلا یتعلقان - أي القدرة والارادة - 
بهما لأنهما صفتان موثرتان؛ ومن لازم الأثر وجوده بعد عدم: فما لا یقبل العدم 
أصلا - کالواحب - لا یکون أثرا ما لفلا یلزم تحصیل الحاصلء وما لا يقبل 
الوجود - کالستحیل - لا عکن أن يتاثربهماء إذ لو آمکن للزم قلب الحقيقة 
لصیرورته جائزاء و کلاهما محال» فحينئذ لا قصور أصلا في عدم تعلقهما بهماء بل 
لقصور ف التعلق» إذ یلرم عليه حيئذ أن يجرز تعلقهما بإعدام أنفسهماء وإعدام 
الذات العالية» وإثبات الألوهية لما لا يقبلها من الحرادث» وسلبها عن مستحقها' 
حل وعلاء فأي قصور وفساد ونقص أعظم من هذا؟ وهذا التقدير يؤدي ال 
تخليط عظيم وتخريب جسيم لا يبقى معه عقل» ولا نقلء ولا إيمان» ولا كفر- 

ولعماءة بعض الأشقياء من البتدعة عن هذا صرح بنقیضه. فنقل عن ابنن- 
حزم أنه قال في الملل والنحل:- 

"إنه تعالى قادر أن يتخذ ولدا إذ لو لم يقدر لكان عاجرا "- فانظر عمى 
هذا المبتدع كيف عمي عما يلزمه على هذا القول الشنيع من اللوازم ال لا 
يتطرق إليها الزهم» وكيف فاته أن العجز نما يكون لو كان القصور من حانب: 
القدرةء أما إذا كان لعدم صحة تعلقها فلا يتوهم عاقل أن ذلك عجز- ‏ 

وذكر الأستاذ أبو إسحق أن أول من أخخذ عنه جواب هذا البتد ع وأشياعه 
بحسب فهمهم الر كيك إدريس عليه الصلوة والسلام» حيث جاءه إبليس في صورة 
الإنسان وهو بخیط,ویقول في دعلة الابرة وخرجتها "سبحان الله والحمد لله" 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد الستند بإ - اطیات 


فجاءة بقشرة يضة فتال: لل یقدر أن چسل الدنیا ف كه القشرة؟ فقال ق 
حوابه: أ له قادر أن يجعل الذنيا في سم هذه الابرق ونخس إحدى عينيه» فصار 
آعورء قال: هذا وان لم يرو عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقد ظهر 
وانتشر ظهورا لايرد - قال: وأحذ الاشعري من جواب إدريس عليه الصلوة 
السلام أحونة في مسائل كثيرة من هذا الجنس وأوضح هذا الجواب» قال : إن أرلد. 
السائل أن الدنيا على ما هي عليه والقشرة على ما هي عليه فلم يقل ما يعقل» فان 
الأحسام الكثيرة يستحيل أن تتداخلءأو تكون في حيز واحد- وإن أرادبه أن 
يصغر الدنيا قدر القشرة ويجعلها فتهاء أويكبر القشرة قدر الدنيا ويجعلها فيها 
فلعمري الله قادر على ذلك وعلى أكثر منه - وقال بعض المشايخ : وانما ل 
يفصل إدريس عليه السلام الجواب هكذاء لأن السائل معاند متعنت: ولهذا عاقبه 
على هذا السوال بنحس العينء وذلك عقوبة كل سائل مثله - انتهى - 

وقال النابلسي في المطالب الوفية : قال اللاقاني : والمراد بالمکن ههنا كل 
ما لا يحب وجوده ولا عدمه لذاته» و كل ما لا عتنع وحوده ولا عدمه لذاته» كليا 
كان أو جزئياء جوهرا كان أو عرضاء من العرش إلى الفرش, بادخال الطرفين بل 
وما لزمهما إن ثبت» فدخل ما لا يتصور وحوده من الممكنات لا لذاته بل لغيره 
كممكن تعلق علم الله بعدم وقوعه- كلوان أبي جهل- وهو أحد قولين في صحة 
تعلق القدرة الأزلية با لممتنع لتعلق العلم- وقد وفق ججة الاسلام بينهما بحمل 
أحدهما على النظر لذاته - والآخر على النظر لتعلق العلم بامتناعه - إلى آحره - 

وفيه: وقع ههنا لابن حزم هذيان » بين البطلان» ليس له قدوة ورئيس؛ 
إلاشيخ الضلالة إبليس» 

وفيه: وق الجملة فذلك التقدير الفاسد يودي إلى مخليط عظيم لا يبقى مید 
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العتقد المنتقد (مع) العتمد الستند. ب۱ - امیات 


شيء من الایعان» ولا شيء من العقولات أضلاء ولفاء هذا العنی على بعض 
الأغبياء من البتدعة صرح بنقیض ذلك - فتقل عن ابن حزم أنه قال في الملل 
والنحل : انه تعال قادر أن يتخذ ولداء إذ لو ۸ يقدر عليه لكان عاجرا - فانظر 
احتلال هذا المبتدع كيف غفل عما يلزم على هذه المقالة الشنيعة من اللوازم الت 
لا تدحل تحت وهم» وكيف فاته أن العجز إنما يكون لو كان القصور جاء من 
ناحية القدرةء أما إذا كان لعدم قبول المستبحيل تعلق القدرة فلا يتوهم عاقل أن 
هذا عجز - إلى آخر التشنيعات - 
ظ وفيه : قد سكل الامام العام عبد الله بن أسعد اليمئ عن کون الله تعالل 
قادرا على جميع الممكنات حتى قال الغزالي في قوله تعالى خالق كل شيء يخرج 
من ذالك ذاته وصفاته؛ واقتصر على ذلك فهل یلحق بذلك شي: من 
استحیلات؟ وما هي وما أنواعها ؟ فقد سأل سائل عن قوله تعالى :حتى يلج 
۱ الجا فی 5 الحيًاط الآية- وقال انقطاع طمعهم يدل على استحالته على 
القدرة و الا یبآ وا الا أن يريد الاستحالة من جهة امتناعه عادةءلا ذاتا؛ فما 
الذي يجاب به هذا السائل؟ 

فاحاب بقوله :-اعلم - وفقك الله وإياي لسلوك طريق الهدى» وحفظنا 
جميعا من الزيغ والردى- أن جيع ما اتصف بالوجود والعدم و الإنعدام منحصر ‏ 
في ثلغة أقسام» لا يخرج شىء منه عند أولي النهى و التحصينء عدن واجب 
وجوده» وجائز» ومستحيل 

فأما واجب الوجود فليس هو إلا الباري في جميع ذاته وصفاته ۰۰ المعنوية 


لمت اقول: ا[- حقیق أن اأضنفات ه اجب اللات باقتضاع الدات؛ ا بالات صادر ۵ سین 


¥ 


. المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب ١‏ - إطيات 


الذاتية القدعة السنية- ۱ 

وأما الستحیل فمشل شريك الباري» وقدم العالم. وحدوث الصانم؛ 
وعدمه» وعدم صفاته الأزلية» وبعضها ککونه غير مختار» أو غير عالمءأو عالما 
بالکلیات دون ابلزئیات. أو بالوحود دون المعدوم» أو متصفا بشيء من سمات 
النقص وصفات الخلق» وکل ما يباين الکمال ویعیل عن الحق. 

وأما ما يجوز وجوده وعدمه فجميع العام» وهو ما سوی الله عزوجلء 
آوجده الق سبحنه بعد ما حاز دوام عدمه» ویعدمه بعد ما جازبقاء وجوده. على 
حسب مراده» ثم یوحده وحودا لامنتهی بي ظاهر العلم لاباده - و کل هذا الکلام 
الذكور لیس في شيء من السوال المسطورء غير آني قدمته على وجه التوطفة 
والتهميد؛ وبيان ما یعتمد عليه من قاعدة الاصل الحميد: 

وأما ما یتعلق بالسوال فمن العلوم أن الستحیلات ثلشة: مستحيل 
عقلاء. ومستحیل شرعا,ومستحیل عادة» وقد رآیتها يرجع كل واحد منها في 
التقسيم العقلي إلى تثلثةء فیکون المجموع تسعة * حاصلة من ضرب ثلثة في ثلثة- 

فالستحیل العقلی ابا أن یستحیل أيضا شرعا وعادة, أو شرعا دون 
عادة» أو عادة دون شرع - وهکذا- وهنه الاقسام التسعة بعضها ساقط لعپدم 


الذات بالاججحاب دول الإختيار؛ كما حققه الإإماع الرازي» و هو اسق» لااستحالة تعدد 


الواجب» ولا لما إلى الذات العلية من الافتقار »۱ 

۱ أقول: بل سبعة لسقوط البعض بالتكرار وذلك أن المستحيل ما أن يستحيل (۱) عم له 
- أو (۲) شرعا- أو (۲) عادة - أو (4) عقلا وشرعا - أو زه) عقلا وعادة - أو 
(") شرعا وعادة - أو (۷) عقلا و شرعا وعبادة جميعا - والباطل منها الأولان والرابع 
والخامس فتبقى ثلثة + إمام أهل السنة عليه الرححمة 


۳۸ 


المعتقد المنتقد (مع) الفنساه: مسفن ۱ ب ۱.- إطيات 


اجتماع بعض المد گور ات مع بعض 

۳۲۳۹۲۹ وعادة على وجه 
الإطرادء غير قابل لاستثناء مراد. وطذا نقول إن جميع الظواهر ال ييل العقل 
(حرائها على ظواهرها يجب تاویلها على ما يليق بها في مواطنها - ذلك أنه ذا . 
تعارض الدلیلان فاما أن یکونا قطعيينء أو ظنيين» أو أحدهما قطعياء والاختر 
ظنيا- ولا يجوز أن یکونا قطعیین إلا أن یکون أجد مدلولیهما مورّلا» أو منسوخا 
إن كان فى الأحکام ما خحیاعنه بشیء من الأزمان» فان كان آحدهما قطعيا دون 
الآخرء ترب ا لادان ا توت ری اون ظ 
العقلي؛ OE‏ 
وكل مستحيل شرعا يستحيل وجوده عادة» لوجوب ٠"‏ متابعة الشرع» 
وعدم مبايئة العادة العامةلهء ولا يستحيل ذلك عقلاء لحواز مخالفة العقل لما وردبته 
الشرع: وغذا لايحب تخليد الكافر في النار عقلا» وإن وحب شرعاء والرجنوع لي 
سائر الاحکام إلى مايثبت في الشرع المنقول لا إلى ماجوزته العقول؛ نعم ما أو حبه 
العقل من الاعتقادء فالعدول عنه من جملة الإلحادء لأن خلافه إن كان قطعيا كان 
مؤولاءوإن. لم يكن قطعيا كان باطلا 


۲ أقول: الإستحالة الشرعية قد تكون فيما يتعلق بالأحكام التكوينية كدحول كافرقّ 
الجنةء وقد تكون في الأحكام التشريعية كوجود صلوة بلا طهارة» فبالتظر إليهما ذ کنر 
التعليلين» ومع هذا كان الأولى تبديل المتابعة بالصدق فان المستحيلات لاتتوقف على متابعة 
أحد ولا مخالفته: ولو عبربه لكان دليلا على كلا الوجهين مغنيا عن إيراد تعليلين كما لا 
يخفى؟ ٠‏ 


۳۹ 


المعتقد المنتقد (مع) العتمد المستند ۱ ب 1:- إطيات 


وكل مستحيل عادة لا يستحيل عقلا ولا شرعا - 

إذا علم هذا فجميع المستحيلات العقلية لا تعلق للقدرة بهاء وقد رايت 
المستحيلات الثلاثة تجتمع في بعض الأشياء مثل اجتماع الليل:والنهار» واستحالته 
شرعا لقوله ٠١‏ تعالى: ولا الليل سابق النهار - وغيره - وأما المستحيل العادي فهو 
مظرد مغ وعدود اللمسعيجيل العقاي ؛» 

ومن مثال المستحيل العقلي أيضا کون الشيء.وترا و شفعاء أو لا وترا ولا 
شفعاء وكذلك يطرد ذالك في كل نقيضين ۰۰ - ومن مثال المستحيل العقلى أيضا 
ولوج ابحمل في . سم الخياط؛ وهي المسئلة المستدعى فيها الجواب» 

وان قيل ۸ لم يرصف الق تعالى بالإقتدار على ذلك وعدم القول به 
يؤدي إلى قصر القدرة وقصورها - قلت ذلك لا يؤدي إليه فإن الله قادر على 
تصغير الجمل إلى أن يصير بحيث يلج في سم الخياط» وعلى توسيع سم الخياط إلى 
أن يسع الجمل» وأما ولوجه فيه وكل منهما على صورته فذلك من الستحیل 
العقلى الذي نص العلماء على أنه لاتعلق للقدرة به بخلاف المستحيل في العادة - 
قلت ومن قال إنه لا يستحيل ولوج الجمل في سم الخياط لزمه أن يقول بعدم 
استحالة اجتماع الليل والهار» لأنهما في العقل سواء في الإمكان وعدمه؛ فلو قال 


۳ أي لا يغلب أحدهما الآخر فيد حل عليه في سلطانه» وياتي في وقته و أوانهء فظهر 
دلالة الكرعة على استحالة اجتماعهما ۱۲ 

5 أراد بالمستحيل هنا وفيما قبله الاستحالة فصح وصفهما بالوجود والإطراد»؛ 

8 أراد بهما على سبيل عموم ابحاز العرثي أو الحقيقة اللغوية كل متخالفين لا يصح 
احتماعهما فینقض وجود كل منهما وجود الآخرء؛ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 


. المعتقد المنتقد (مع) العتمد المستند ب 1 - إلهيات 


لا يستحيل اجتماع الليل والنهار في القدرة أيضا لكان راکبا من الجهل ما لا يخفى. 
على من له آدنی شيء من العقل 0 

وف استحالة ذلك أقول: لا يعقل الهار نهارا إلا بعد ذهاب اليل ول 
يعقل الليل ليلا إلا بعد ذهاب النهارء ذهاب كل منهما شرط نحيء الآحر» ولا 
يوجد المشروط إلاعند وحود الشرطء وما لم يذهب أحدهما لا يوجد الشرطء 
٠‏ فلا يوجد الشروط وهو الطلوب 

واقول ایضا صفة النهار النور "۰ وصفة اللیل الظلمة» وهما نقيضان, ١ه‏ 
واحتماع النقیضین محال» فاجتماع الليل والنهار حال» وهو الطلوب؛ 

وأقول أيضا لا يجيء الليل حتى يذهب النهارء وإلا ۶ يكن ليلاء لوحود 
نور الشمس» فلو اجتمعا لكان الليل قد جاءء وهو لا يجىء حتى يذهب النهار 
فيكون موجودا معدوماء هذا حلف؛ 

تات اون و کی ر نیک مر 11 
إلا مثله صغيراء والكبير لا يسعه إلا كبير مثله» فلو وسع الصغير كبيرا في حال 
كون الصغير صغيرا والكبير كبيراء لزم أن يكون الصغير صغيرا كبيراء والكبير 


کبیرا صغيرا 3 حالة و اسحده) و هو محال لا يتصور وجحوده ال 


ومن المستحيل العقلي أيضا كل ما أدى إثباته» إلى نفيه» أو فعلة إلى تقدم 


۱ أي كونه بحيث يكون عالم النسيم حيث هو مقابلا للشمس فيستنير بها لولاا بمنع مانغ 
وقس عليه کون الظلمة صفة اللیل» 

۷ أي ضدان لقوله تعالى ی ون و ی د إمام أهل الستة رضي 
الله تعالى عنه 


۳۱ 


العتقد النتقد (مع) المعتمد الستند ب ١‏ - ایت 


فاعله على نفسه- 

ومتال الستحیل شرع لا عقلا عدم صحة صوم الحائض رصبلا تهاء 
والغفرة للکافر ودخوله الجنة» دل على استحالة ذلك قواطع الکتاب والسنة- 

ومثال الستحیل عادة لا عقلا ولاشرعا؛ طبران من لم يعهد له الطیران؛ 
بالارتفاع إلى السماء من يخلق له آلة تیه رفعاء إما حسية كا حناح» أو معنوية 
كالأحوال لأهل الصلاح» 

عم لا عم كه ماه ال ان در علی الک نت 
وقول حجة الاسلام "الله حالق کل شيء " یخرج منه ذاتبه وصفاته - فإنما يعبي 
حالق کل شيء وجد 58 أو سیوحد» والستحیل العقلي غير موجود ولا یوجد. ‏ 
فلا يدخل عفهوم ولا منطرق تحت ذلك الشيء الحلوق»ولو لم یستحل وحود 
ذلك لا سمي مستحیلا » فلا يجد العقل إلى وجرد ذلك سبیلا- انتهی مقال النا 
يعفا , 

هذا كلام علماء العقائد والكلام» وإئما أرردنا بعض التفصيل مع أن هذا 
القدر أيضا م يكن على وظيفة الرسالة» لأن المقام من مزال الأقدام» والنجدية قد 
ضلوا وأضلوا كثيرا من العوام؛ حتى قال کببرهم: إن الله قادر على الکذب. لأن 
العبد قادر عليهء فان ۸ يقدر الرب عليه ازداد القدرة الإنسانية على القدرة 
الريانية» وسياتي ما فيه إنشاء | لله تعالى 

وره مه اه سیع بصیربلا حارسة من الق وان کما آنه عام بل 
دماغ وقلب والراد با لسمع صفة و حودية ة قائمة بالذات» شانها ادراك کل 


۲ أي حل ت‎ e۸ 


۳ 


العتقد النتقد (مع) العتمد الستند ب۱ - |فیات 


سموع وان حفي» وبالبصر صفة وحودية قائمة بالذات» شانها إدراك کل 
مبصر و إن لطف - 4 

والقرآن ملو بهماء وقد آلزم إبراهيم عليه السلام باه ۰۹ آزر بقوله» یا آبت 
کید ما لا یسمع لا یسر کے خاد أن عدموما تقص ای باود - 

ومذهب جهور أهل السنة آنهما صفتان زائدتان على العلم ومذهب 
الفلاسفة و بعض العتزلة آنهما عبارتان عن علمه بالسموعات والبصرات - قال 
ابن اممام: هما یرجعان إلى صفة العلم ولیستا زائدتین عليه مثل الروية - قال ابن 
9 الشریف: إنهما وإن رحعا إلى صفة العلم .ععنی الإدراك فائبات صفة العلم 
إجمالا لا يغ في العقيدة عن إثباتهما تفصيلا بلفظيهما الواردين في الكتاب 
والسنة, لأنا متعبدون ما ورد فيهما وإلى هذا يشير قول الصنف: إن الرژية نوع 
علم» والسمع كذلك مع قوله بعد ذلك:ميع بسمع» بصير بصفة زائدة تسمى 
بصراء ففی ذلك تنبيه على أنه لابد من الاعان بهذين النوعين تفصيلا - والأولى 
كما في شرح المواقف بناء على أنهما صفتان زائدتان على العلم. أن يقال لما ورد 
النقل بهما آمنا بذلك» وعرفنا أنهما لايكونان بالآلتين العروفتینواعترفنا بعدم 
الوقوف على حقيقتهما - 

و(١١)‏ منه أنه متكلم بكلام - لإجماع الأنبياء» فقد تواترعنهم أنهم 
عليهم السلام كانوا يقولون: أمر بكذا و نهى عن كذا أو أحبر بكذا - وكل 


5 أي عمه كقوله تعالى وإله آبائك إبراهيم وإسمعيل؛ ومنه قوله صلی الله عليه وسلم إن 
أبى وأباك أي عمى يعن أبا طالب؟١‏ 


۳۳ 


المعتقد النتقد (مع) المعتمد الستند ابا - إهيات 


ذلك من أقسام الکلام- قديم ۰۰ لامتناع قيام الحوادث بذاته سبحنه - قائم بذاته 
ا ساق سر شاه سرت فال غلبا اهراب علا یام > اتا 
الوصوف بالکلام لغة هو من قام الکلام بنفسه لا من آوجد اروف ف غيره كما 
صرح الشاعر : 
إن الکلام لفي الفؤاد وإنما. حعل اللسان على القواد دلیلا 

فما ذهب إليه العتزلة من أن التکلم في حقه تعالى ایجاد اشروف 
والأصوات في 355 مخالفة للّغة من غير ضرورة - لیس بحرف ولا صوت - لأنه 
صفة له وهو متعال عنه و 

وهذا الکلام القدیم القائم بذاته يقال له الکلام النفسي و ی پانه ‏ 
عربي أو عبري» نما العبري والعريي هو اللفظ الدال علیه- ۳ 

رالكلام النفسي يكون مسموعا عند الأشعريي قيأسا على روية ما لیس 
يلون ولا حسم - ونسب منعه إلى الاتريدي» وصاحب التبصرة منع المنع - 
واستند بعبارة كتاب التوحيد ثم قال فجوز الماتريدي ماع ما ليس بصوت» 
والخلاف في الواقع لموسى عليه السلام فعند الأشعري سمع الكلام التفسبي وعند 
الماتريدي صوتا دالا على كلامه تعالى - ووحه اختصاصه بالكليم على الأول ٠‏ 
REN‏ الثاني لانه. -أي ساعه الصوت - على وجه فد حرق العادة إذ 
هو سماع غير واسطة الكتاب واللك - 
ويطلق الكلام على المعنيين» بالاشتراك العنوي أو اللفظي» والأوحه الأول 


٠‏ باحر صفة كلام في قوله "متکلم بكلام" وكذا "قائم" الآتي ٠١‏ إمام أهل السنة عليه 


الرحمة» 


1 


المعتقد النتقد (مع) المعتمد المستند ب١‏ - اطیات 


بناء على أن الكلام مطلقا آعم من اللفظي والنفسيء فيكون إطلاقه في كلا المعنيين 
حقيقة مع وحدة الوضعء إذ الوضع للقدر المشترك وهو متعلق التکلم أعم من 
كونه معنى نفسيا أو لفظاء وكيف ما كان لا بد لي مفهوم التكلم من قيام المعنى 
الذي هو الطلب و" الاخبار بنفسهء ولو تلفظء لأن التلفظ فرع قيام ذلك العنی 
بالتفس» وفرع:العلم به وقيام ذلك المعنى بالنفس وصف كمال يناقي الآفة ال 
هي السكوت الباطئ والعجز عن إدارة المع في النفسء 

فوحب اعتقاد أنه تعالى متكلم بهذا العنی» أي قيام المعنى المسمى بالكلام 
النفسي بذاته تعالى على تقدير کون الكلام مطلقا أعم من اللفظي والنفسي»؛ 
فيجب نفيه عنه تعالى لامتناع قيام الحوادث ‏ به تعالى -و معن الإضافة في اللفظ 


1۱ راون أو ۱۲ 
۴ وان قیل بقدم الحروف نفاه الترتب اللازم اء وفبه قباس الغائب على الشاهدء وق 
اللل والنحل والواقف والطالب والحديقة وغيرها ههنا كلام» والسکوت اسلم 

والحق عندنا أن التنويع إلى النفسي واللفظي إنا مال إليه الساحرون إفحاما للمعتزل: 
وإفهاما للعقول السافلة » كما اعتاروا في التشابهات مسلك التاريل» ولا اللهب ما عليه 
أثمة السلف أن كلام الله تعالى واحد لا تعدد فيه أصلاء ۸ ينفصل ولن ینفصل عن الرحمن؛ 
وم يحل في قلب ولا لسان» ولا أوراق ولا آذان» ومع ذلك ليس احفوظ في صدورنا إلا 
هوء ولا المتلو بافواهتا إلا هو ولا المكتوب في مصاحفنا إلا هو ولا السموع بأسماعنا ]لا 
هو لايحل لأحد أن یقول بحصدوث احفوظ التلو الکتوب السموع إفا باتوی ا 
حفطناء و العام رارك وأیدینا و کتابتنا؛ وآذانناء وسماعتناء والقرآن القدیم القائم 
بذاته تعالى هو التحلي على قلوبنا یکسوة النهوم وألسنتنا بصورة النطوق ومصاحفنا 
لباس المنقوش» وآذانا بي السموع فهو الفهوم المنطوق النقوش السموع لا شيء آخر 


۳۵ 


المعتقد النتقد (مع) المعتمد الستند ب١‏ - اطیات 


ربق أن نه خلوق الله تعالى من جنس تاليفات الخلوق» فلا يصح النفي 
اصلا 

والتحقیق أن للشيء أربعة آنحاء من الوجود: وحود في الأعيان» وهو 
حقيقي بالاتفاق» ووجود في الأذمان وهو بحازي حلافا للحكماء ۳" وی العبارة 
. والکتابة رهما از ان اكه کال کاب يدل على اپار وعنى عانی. مق 
الأذهان؛ وهو على ما فى الاعیان 

فحيث یوصف القرآن .عا هو من لوازم القدم كما في قرحم القرآن غير 
مخلوق" فالمراد حقيقته الوحودة في امشارجالقائمة بذاته تعالى» وحيث يورصف 


بشىء من لوازم الحدوث يرادبه الألفاظ المنطوقة المسموعة كما في قولنا قرأت 


غيره دالا عليه | 

وذلك من دون أن يكون له انفصال عن الله سبحانه وتعالی» أو اتصال بالحوادث أو 
حلول في شيء ما ذكرء وكيف يحل القديم في الحادث؛ ولا وجود للحادث مع القدیم» إغما 
الوجود للقديم وللحادث منه إضافة لتكريم- وخوم أن تمه اتجلی لا بتتضي تعده 

دمبدم گر لباس گشت بدل : شخحص صاحب لباس را پحه حلل 

عرف هذا من عرف» ومن لم يقدر على فهمه فعلیه أن يؤمن به كما یمن با لله وسائر 
صفاته من دون إدراك الکنه وبعض تحقیق المرام ف كلمات السادة الأعلام كالمطالب الوقية 
للمول العارف با لله سيدي عبد الغ النابلسي وغیرها من کلمات حملة العلم القدسي؛ 
رضي الله تعالى عنهم ورحمنا في الدارين بهم آمين؟٠‏ 1 
۳ أي القائلین منهم حصول. الاشیاء بانفسهاء یی تخلافه+: إمام أهل السنة عليه 
الرحمة 


۳۹ 


العتقد النتقد (مع) العتمد الستند ب١‏ - افیات 


نصف القرآن أو المخيلة كما يقال حفظت القرآن: أو الاشکال المنقوشة كما ف 
قوطم يحرم على المحدث مس القرآن 1 

ولا كان دليل الأحكام الشرعية هو اللفظ عرف أئمة الاصول بالمكتوب 
في المصاحفء المنقول بالتواتره وجعلوه اسما للنظم والعنی جميعاء أي النظم من 
حيث دلالته على المعنى 

8 الخالف في صفة الكلام فرق - منهم مبتدعة الحنابلة» قالوا: كلامه 
تعال حروف * وأصوات تقوم بذاته» وهو قديمء و بالغوا حتی قال بعضهم 
جهلا: الخلد رالغلاف قلیعان» فضلا عن المصحفبء» وهذا قول باطل بالضرورة: 

ومنهم الكرامية فإنهم وافقوا الحنابلة في أنه حروف وأصوات» لکنه 
حادث قائم بذاته تعالى» لتجويزهم قيام الحوادث به؛ تعالى عما يقوله الظالون» 

ومنهم المعئر.ة قالوا: كلامه أصوات وحروف؛ يخلقها في غبره كاللوح 
المحفوظء وجبريل؛ والرسول وهو حادث عندهم 

وهذا الذي قالته المعتزلة لا ننکره نحن بل نقول به» و نسميه كلا ما لفظياء 
ولكن نثبت أمرا وراء ذلك وهو المعنى القائم بالنفس» ونقول هو الكلام حقيقة 
فهو قديم قائم بذاته»وهو غير العبارات إذ قد تختلف العبارات بالازمنة والأمكنة 


5" أقول: أي أصوات و حروف کالعهود العروف وبطلان هذا غي عن البيان كما 
قال: وهذا قول باطل بالضرورة" اه أما القائل منهم بقدم حروف وأصوات لاتشابه 
الحروف الحدثة أو الأصوات الحادثة: وليست من الأعراض السيالة الغيرالقارة في الوجود؛ 
ولا مترتبة الأجزاء فلا دليل قطعيا من الشرع على بطلانه بل يشير إليه بعض کلام علمائنا 
وعليك بالواقف واللل وما سمينا من قبل"۱ إمام أهل السنة رضي الله تعالی عنه 


المعتقد النتقد (مع) المعتمد المستند ب١‏ - إهيات 


والأقوام» ولا يختلف ذلك المعنى النفسي» وغير العلم إذ قد يخبر الرحل ما لا يعلم 
بل يعلم خلافه أو يشلك فيه ظ 
وما هو الدائر على ألسنة أهل السّنّة أن المقروّ الکتوب المسموع احفوظ 
قديم فقد قيل الراد به.المعلوم بالقراءة المفهوم من الخطء الفهوم من الألفاظء هذاء 
و يما ذكرنا من قولنا وهو غير العبارات إلى آخره ظهرالدواب عن سوال 
مشهور للمعتزلة وهو أنه قدورد الإخبار في کلام لله تعالی بلفظ الاضي كثبيرا - 
إنا أرسلنا » و عصى فرعون - وتحوها والاخبار بلفظ الماضي عما م يوحد بعد 
کذب وهو محال عليه تعالى» فان هذا الذي قالوا إنمايدلٍ على حدوث اللفظ» 
وهو غير التناز ع: ٠١‏ 
۱ ومنكر أصل الكلام كافر لثبوته بالكتاب والإجماع-و كذا منكر قدمه 5 
إن أراد المعنى القائم بذاته تعالى - واتفق السلف على منع أن يقال اشرات خلوق 
وان أريد به اللفظي 1 فى بر كما قيل " 


18 فد له ماهو ملك لت لین متهم الإ ام رضي تال عند وهر 
الحق الناصع ۱۲ 

۱ فيه تکفیر الكرامية وهو مسلك.الفقهاء- أما ههور المتكلمين فيابون الأكفار ! إلا 
بإنكار شيء من ضروریات الدین- وهو الأحوط الاخوذ العتمد عندنا وعند الصتف العلام 
تبعا للمحققين ۱۲ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنهء ۱ 
" ستلحق رسالة-جليلة للاما أحمد رضا قدس سره في آخر الكتاب» "أنوار المنان فى توحيد 
الق رآ" ( ۱۳۳۰ هم هي توضح أن كلام الل واحد» وتقسيمه إلى نفسی قدیم؛ 5 
ادك ادت باطل تحب الراحعة إليها لطلبة العلم والحق + مخیند. ار الصباحي 


۳۸ 


المعتقد المنتقد (مع) العتمد المستئد ٠‏ با لیات 


و(۱٩)‏ منه أنه مريد والإرادة صفة وحودية قائمة بذاته توحب نخصيص 
القذور بخصوص وقت إيجاده: والعلم متعلق أزلا بذلك التخصيص الذي أوجبته 
الارادة: كما أن الإرادة في الأزل متعلق بتحصیص الحوادث بأوقاتهاء ول يحدث 
له علم بحدوث الحادث كما زعم حهم بن صفوان وهشام بن الحكيم ولا إرادة 
بحسب کل مراد كما زعمت الکر اميق لبطلان كونه محلا للحوادث- 

والارادة والشية مترادفتان؛ ویدانیهما الإختيار» فالکل قدیم وواحد لا 
كما يزعم أن الشية قليمة؛ والارادة حادثة» ولا کمازعم أن معنى إرادة فعله أنه 
5-06 ولا مغلوب» ولاساه» ومعنى إرادتة فعل غيره أنه أمر به. ‏ 

وقد اتفق جميع الفرق على أنه تعالى مريد - وان احتلفوا في معنى الإرادة- 
E‏ - بر اه ا رما سامون إلا آن 
شام | لله - رل بسار ذا با ےکر ال غیرها من لیات وال حادیث - ۱ 

و قال أبو محمد بن قتيبة: أجمع أهل الحديث على ستة أشياء: وهي ما 
شاع الله كان وما م يشألم يكن - وعلی أنه حالق الخير والشر- وعلى أن القرآن 
كلام الله غير خلوق - وعلى أنه ری يرم القيامة- وعلى تقديم الشيخين على 
سائر الصحابة في الفضل - وعلی‌الاعان بعذاب القبر - لايختلفون في هذه 
الأصولء ومن فارقهم في شيء من ذلك نابذوه وبدعوه وهجروه - 

فإرادتة متعلقة يكل کائن» غير نتعلق عا ليش يككنائن»قهمو تعالی رید لما 
نسميه شرا من كفر وغيره؛ كما هو هريد للخيرء ولولم يرده ۸ يقع» واتفقوا علئ 
حواز ** إسناد الكل إليه جملةء واعتلف في التفصيل - فقيل لا يقال * إنه يريد 


۳۹ 


العتقد المنتقد (مع) العتمد الستند ب١‏ - إلهيات 


الكفر والفسق والظلم لإيهامه الکفر - أي کونه مامورا به - كما يقال تحالق کل 
شيء ولا يصح أن يقال حالق القاذورات» وخالق القردة» ويقال : له ما ف 
السموات والأرض» ولا يقال: له الزوحات والاولاد للإيهام - وقيل يجوز - وقيل 
لا يضاف الشر إليه بطريق التأدب الرشد إليه بقوله تعالى: ما اصابل مر" حَسسهة 
فن الله وما أصَابَك من سَيّعةٍ فين نفسيك» و يقول ابن.عمر يفي اق كال 
عنهما: الخير بيديك والشر ليس إليك» ‏ 

وعند المعتزلة إنما يريد ما كان طاعته. و سائر المعاصى والقبائح وأقعة 
بإرادة العبد» على حلاف إرادة | لله تعالى 

في شرح البحر: ان القاضی عبد اببار دخل على الصاحب بن عباد ۱ 


تقول: إنه تعالى هو الذي يريد الخير ار والإعان والكفرء أو تقول: إن لكفر أيضا لا 
يقع الا بإرادته سبحنه وتعالى كالإعان» أو يقول قائل: لا إعان إلا عشيته عز جلاله فتقول 
ولا كفرء أما أن تبتدئ قائلا يا مريد الشرور» ونحو ذلك فهو احظو وفيه المحذورء وهذا 
كله من باب الأدب قي الكلام.على وزان ما أفاده من جواز آن يقال الله الباسط القابضء 
النافع الضارء الانع المعطيء الرافع الخافض» العزالذل» احيي المیست؛ القدم المؤخرء الاو ل 
الآخرء ولا يقال ١‏ لله الضار القابض المانع الخافض الم ذل المميت الوخر الآحر ل 
الإمام البيهفي في كتاب الأسماء والصفات عن الإمبامين الحليمي والخطابي قي الباسط 
القابضء وقست عليه النافع الضارء ثم رأيته رحمه الله صرح به.فيهما و كل ما ذکرت 
نقلا عن احليمي؛ إلا الآخرء وهو كما ترى أولى بالنع من المؤخرء ثم هذا القول هو المختار 
عندي, وبه يشعر كلام المصنف العلام حيث قدمه- وا لله تعالى أعلم:: إمام أهل الستة 
رضى الله تعالى عه 


العتقد النتقد (مع) العتمد الستند ب إشيات 


رنه أبن اسسی اسر اقا رآه قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء- فقال 
الأستاذ على الفور: سبحان من لا يحري في ملکه إلا ما یشاء - زالغترلة حم 
الله أرادوا تتزیهه تعالى عن إضافة الشر إليه وإرادته ووقعوا في شرك أعظم من 
شرك المشركين» إذ جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه لا يحصون - وعن عمرو بن 
عبيد أنه قال ما آلزمن أحد مثل ما ألزميئ بحوسي كان معي في السفينة» فقلت له: 
م لا تسلم؟ فقال: لان الله لم يرد اسلامي؛ فقلسب للمجوسي إن الله يريد 
إسلامك ولكن الشياطين لا ي ركونك» فقال ابحوسي: فأنا أكون مع الشريك 
الأغلب 5 فالعاصي واقعة بارادته ومشیته تعالی لا بأمره ورضاه ومحبته ۱ 

و(؟1) منه أنه عليم؛ والعلم صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تحيط بالشيء 
على ما هو عليه - 

قال ١‏ له تعال: وان الله قد حاط بكلّ شيء عِلمًا - واذا ثبت أنه الموجد 
الجميع الكائنات» والصائع ها بالقصد والاختيار» استحال عدم علمه بشیء منهاء 
وفي شرح البحر:لانه لو نش لاتصف بضده» وهو الجهلء؛ وذلك ال 
لأنه نقصء وتعال الله عن ذلك علوا کبیرا - 

و هل آخر الصفات الذاتية السبعة المتفق عليهاء وتسمى. يصفات المعاني . 
وإغا سميت ذاتية معنوية لکونها معاني قائمة بالذاتءلا تنفك عنها 

واعلم أن إثبات الصفات له تعالى مذهب جميع أهل السنة - وقال 
جمهور الباطنية يانكارها كلهاء حتى قالوا كل ما يجوز إطلاقه على الخلائق؛ لا 
رز اسلاقه عله فاق ت وذهبت طالقة نتهم بل آنه لا بطق علیه من ااا 
ء الصفات الا ما طريقه السلب دون الایجاب - فقالوا لا نقول إنه موحود بل 
نقول إنه لیس ععدوم - ولا نقول إنه حي عليم قدیر» ولکن نقول ليس عیت ولا 


۶ ۱ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب ١‏ - إطيات 


حاهل ولا عاحز - وجوزت الكرامية حدوث الصفات وزوالما - وشبهت 
المشبهة منهم صفاته تعالى بصفات الخلق - وأنكرت العترلة أن تکرن صفاته 
تعالى معاني وراء الذات» ؟؟ وادعت أنه عالم بلا علم» قادر بلا قدرة» وهكذا ف 


سائر الصفات. إلا الكلام و الارادة فاعتبر وهما معنيين وراء الذات» محدثين غير . 
۱ قائمین بذاته والكل باطل؛ لیام الدلیل ثيل النقلي ماع تحارافه 


۰ أقول: آما ائمتنا السادة و لقدسية فمم قرف بالعينية قائلون 
قطعا .ععاني قائمة بالذات؛ تسمی بالصفات. وهذا سیدنا الأحل شيخ الشیوخ شهاب السق 
رامین اوررق يعني قاق غه ماما لاك تن شیم علي شلد 
العقيدة الحقة السنيةءو ناهيك به اماما عدلاء ثقة المقات قولا و نقلاه 

قال العلامة الشهاب في نسیم الریاض- "في شرح السید هنا نقلا عن التفسیر الکبیر- 
إنا لا نعلم کته صفات الله تعال كما لا نعلم كنه ذاته تعالى» وإغا العلوم لنا أنا لا تعلمها 
إلا بلوازمها وآثارهاء وذاته لم تكمل بهاء لأن الذات كالبدا اء فیاز م استكمال الذات 
بالممكن بالات بل كمال الذات يستلزم الصفات 

وف عوارف المعارف: اجع الصوفية على أن له تغالى صفانت, ثابتة- لا معنى أنه حصاج 
إليهاء ويفعل بهاء بل ععنی نفي الضدء و ثبوتها'قائمة به تعالى- وهذه مسئلة نفيسة سكت 
عنها الأصوليون؛ ورعا أوهم كلامهم خلافها - وتوضيحها أنه لا احتياج له تعالى إلى 
الصفة الوجودة في تحقق أثرهاء "بل لو لم تكن موجودة كان الأثر يحخاله"- إلا أن وجودها 
أكمل؛ لاقتضاء كمال الذات غاء ویدفع قول الحكيم الكمال بالذات أعلى من الكمال يما 
سواه لاستلزامه الإستكمالء و ظهر أن مذهب آهل السنة أعلى عقلا ونقلاء إلا أن فيه إيهام 
تعطيل الصفة و یدفعه أن محرد وجودها فائدة وإن سلم فليكن سيبا عاديا للآثار كسائر 
الأسباب عند الأشعري رحمه الله تعالىفلا استكمال ولا تعطيل» ةدير واحفظله قآنة عیدوت قا 

وقال سيدي عبد الغني النابلسي قدس سره القدسي في الحديقة الندية شرح الطريقة 
احمدیة- ص . وفيهاش أي في التاتارخانية ص سئل عمن قال بأن الله ش تعالى ص عالم ٠‏ 


۲ 


الحقد العقد رمح العتمد لتد ` ب١‏ - یات 


س سے = ص“ مت ی a‏ ی ل مسي لست لمم e e‏ ااا 


لساك 
بذاته ش أي ذاته علمه ص ولا نقول: له ش صفة ص العلم» قادر بذاته ش أي ذاته 


قدرته ص ولا نقول: له القدرة وهم العتزلة اش والفلاسفة نفاة الصفات ص هل حکم 
بكفرهم آم لا ؟ قال يحكم ش بكفرهم ص لأنهم ینفون الصفات ش بقوهم ذلك ص 
NT‏ الصفات فهو كافر ش والحاصل أن القائلين بأن الصفات عين ذاته تعالى طائفتان» 
ُ حقة ومبطل فالمبطلة المعتزلة» والفلاسفة- لا يؤمنون أن له تعالى صفات زائدة على ذاته 
سبحانه عقلاء بل هی عن ذانه عندهم عقلا- و احقه أهل نان مت العاز فینء فإنهم 
یقولون إن له تعالى صفات هی عين الذات. بالنظر إلى الأمر على ماهو عليه ما لا يعلمه الا 
الله تعالى » وهی غير الذات بحسب النظر العقليء وهو محض الإيمان كما بسطناه وحققناه 
في كتابنا المطالب الوفية. اه ظ 

وق مسلم الثبوت وشرحه للمولى بحر العلوم ملك العلماء قدس سره: (وأما) اليدعة ( 
الغير الجلية) لم يكن فيها مخالفة لدليل شرعي قاطع واضح ( كنفي زيادة الصفات) فإن 
الشريعة الحقة إنما أخبرت بأن الله تعالى عالم قادر».وأما أنه عالم قادر يعلم وقدرة هما نفس 
الذات» أو بصفة قائمة بالذات فالشرغ سا کت ۳۹ فهذه البدعة ليست إنكار أمر واضح 
في الشرع ( فتقبل) شهادته وروایته( اتفاقا) لأن هذه البدعة لا توجب الفسق إذ ليس فیها 
خالفة لأمر شرعي- (إلا إن دعا) هذا البتدع ( إلى هواه) فان الداعي إلى اضوی مخاصم لا 
يؤتمن على الاجتداب عن الکذب- انظر بعين الانصاف أنه لما كان الدعوة إلى البدعة الغیر 
الجلية رافعة الأمان على الاجتتاب عن الكذب فلأولى أن ترفع الجلية هذا الأمانء والمبتدع 
بالبدعة الحلية داع ألبتة إلى بدعته فلا یقبل أصلا فافهم اه 

آقول وبا لله التوفيقء تحقيق تحقيق المقام على ما أهمني اللك العلام أن الصفة مفارقة ولازمة 

إما للوجود حيث الوجود غير الوجود أو لنفس الذات إما مستندة إليها نفسها أو لاء بل 
هما مستندان جميعا إلى جاعلهما ۱ 

. (1) فالفارقة بينة المغايرة ولا يصح لعاقل أن يتوهم عينيتهاء وصفات الله سبحنه و 
تعال متعالية غنها بالإجماعء خلافا للكرامية- (۲) ولوازم الوجود دون الذات تكون 


۰ 


العتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند 1 ب۱ - إلهيات 


الصفات العليةء فان وجوده تعالى عين ذاته بالإجماع» من دون نراع لأنه من صفاته النشسية 
و اما انأنلاف ف الذاتية- 

ولوازم الذات (۳) إذا كانت كمالات غير مستنده إلى ته كانت مستكملة 
بغيرهاء وهو أيضا محال على الله سبحنه وتعالى- (۶) فاذن صفاته الذاتية ليست إلا من 
القسم الرابع» هذا هو التق الناصعء فوجودها ليس إلا بوجود الذات» وتقررها منطو فى 
تقرر الذات؛ ولا عراء غنها للذات: ولا مصداق لحا وراء الذات» أي ما به صدقها كي 
حملهاء وهذا هو معنى قول بعضهم " لاهو بحسب المفهوم ولا غيره بحسب الصداق" لا أن 
الفرق كالعنوان والعنون, أو اد والمحدودء فانه العينية سواء بسواء» وعين ما زعمته المعتزلة 
والحكماء- بيد أن منهم من آوهم كلامه غير هذا واستثیم منه رائحة تعرّي الذات عن 
الصفات قي بعض الحضرات» كما تقدم نقله عن نسيم الرياض- 

ومن العجب أن القائل الفاضل نبه عليه ثم وقع فيه» حيث قال" بل لو لم تكن موجودة 
كان الأثر بحالة"- وأنى تعقل الذات عارية من لوازمها؟ بل لولم تكن لم تكن لأن اتضاء 
الملزوم لازم لانتفاء اللازم فمن أين يبقى للاثر أثر؟ فهذه الزيادة الى يوهمها كلام بعضهم 
هى الباطلة المنكرةء وعليها شدد النكير سيدنا الشيخ ال کر حيث قال قي الباب السادس 
والخمسين من الفتوحات: 

أما سقم الاستقراء فلا يصح في العقائد فان مبناها على الأدلة الواضحة فانه لواستقرينا 
كل من ظهرت منه صنعة لوجدناه جسماء فتقول إن العالم صنعة الخلق وفعله وقد تتبعنا . 
الصناع فلم ند صانعا إلا ذا جسمء والحق صانع» فقال المجسمة: الحق جسم تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيراء وتتبعنا الأدلة في الحدثات» فما وجدنا عالما بنفسه» ولفا الدليل يعطى أن لا 
يكون عالم إلا بصفة زائدة على ذاته تسمى علماء وحكمها فيمن قامت به أن يكون عللماء 
وقد علمنا أن الحق عالم فلابد أن يكون له علم ويكون ذلك العلم صفة زائدة على ذاته 
قائمة به تعالى | لله عما تقول المشبهة علوا كبيرا- كلا بل هو الله العام الحى القادر القاهر 


٤ 


لعتقد التقد (مع) العتمد الستند ب۱ - إلحيات 


الخبير» کل ذلك بنفسه لا بامر زائد على ذانه؛ إذ لو_کان ذلك بامر زائد على نقسهء وهي . 


صفات كمال لا یکون كمال الذات إلا بهاء فیکون کماله بزائد على ذانه» .وتتصف ذانه 
بالتقص, إذا لم يقم بها هذا الز اد فهذا من الاستقرای وهذا الذي دعا التکلمین آن 
يقولوا في صفات الق" لاهى هو ولا هي غیره"- وفيما ذكرنا ضرب من الإستقراء الذي 
لا بلیق يقاب العالی- شم انه ما استشعر بذلك الفائلون بهذا الذهمب سلکوا في العبارة 
عن ذلك مسلكا آخر فقالوا: ما" عقلناه بالاستقراء؛ و نما ۳ آعطی الدلیل أنه ما یکون 
عالا إلا من قام به العلم ولا بدأن یکون آمرا زائدا على ذات ام لأنه من صقات 
المعاني؛ يقدّر رفعه مع بقاء لذاث فلما أعطانا الدليل ذلك طردناه شاهدا وغائباء يعي في 
الحق والخلق» وهذا هروب منهم وعدول عن عين الصواب- اه بحروفه- 

فانظر كيف رد عليهم بلزوم التقص إذا لم يقم بها هذا الزائ و كيف نقل عنهم 
الإفصاح بأن الغلم صفة يقدّر رفعها مع بقاء:الذات» فهذا وا لله هو الباطل الصراح؛ وكل 
ما رده الشيخ يه ما ذ كر ههنا وما ذكر قبله من لزوم افتقاره تعالى :إلى الصفات لو كانت 
أعيانا زائدات + حق قراحء 

أما على ما قررنا فلیس فيه بحمد الله ما يحوم حومه رد وإنكارء وأنى يكون فيه افتياق 
للذات المتعالية إلى الصفات العاليةء وما هی إلا قضيتها والستندة إليهاء والشيء لا يحتاج إلى 
مقنضاه بل هو المحماج إلى ما اقتضاه إذ لا قيام للصفات إلا بالذات» ولا مساغ ههنا 
للاستکمال» فان الكمال هو الصفة لا غيرهاء وهي مقتضاة نفس الذاتء فالذات بنفسها 
اقتضت كماها السمی بالصفة, لأن الکمال شىء آحر يحصل للذات. من جهة الصفات؛ 
كما يلزم على من یقذر بقاء الذات مع رفع الصفات» 

وایضا يجي الانکار منهم على من يقول عحض الزيادة في جميع الراتیب: وان يقدّر 
ما أوهم بعضهم» وذلك لا فيه من إنكار حضرة الإطلاق ومرتبة الجمع؛ وانت تراهم قائلین 
ق تلك المرتبة بعينية العا فضلا عن الصفات» فما ذا يستدكر وكيف يبطل بها حكم مرتبة ظ 
* ثافية ۱۲ ۱ 


2 


المعنقن النتقد (مع) العتمد الستند ۱ ب ۱ - (میات 


بجوو جو جحي صو سي م ع ل س س ت سد س الك ا سے ل الك سے س ا س 


الفرق» وهذا الشيخ الأكبر قدس سره قائلا في الباب السبعين وأربع مائة مانصه: 

' وأما وصفه بالخ عن العالم: فإنما هو لمن توهم أن الله تعالى ليس عين العالم» وفرق 
بين الدليل والمدلول؛ فالأمر واحده ون احتلفت العبارات عليه فهو العام والعلم والمعلوم 
وهو الدليل والدال والدلول» وهو قول المتكلم " ما هو غيره فقط" وأما قوله " وما هو هو" 
ظ ذهو لمايرى من أله معقول زائد على ما هو فنفى آن يكؤات عو وما قدر على أن يقبت هو 
من غير علم یصفه به» فقال " ما هو غيره"- فحار فنطق ما أعطاه فهمه فقال "ان صف 
احق ما هي هو ولا هي غيره" ولکن إذا قلنا نحن مثل هذا القول ما نقول على حد ما يقوله 
التکلم فإنه يعقل الزائد ولا بد» ونحن لا نقول بالزائد -الخ- اه ببعض اختصار - 
فانظر من أي مقام يتكلم الشيخ» وف أي واد يسيرء وعلي أي زيادة منه الدكيرء وتأمل آخر 
كلامه "انا إذا قلنا نحن مثل هذا القولالخ" تعلم أنه لا يدكر الكلام؛ إغا ينكر انشا من 
[ثبات موجودسوى الله تعال فافهم وال يتولى هداكء ۱ ظ 

وهذا :ما افاد الول النابلسي أن الضوفية تقول بعينية طورها وراء طور العقل» فهم كما 
علمت لا بخصوفا بالصفات بل ليس عندهم في الدار غيره ديار» ومعاذ الله أن يكون الشيخ 
من نفاة الصفات. وهو القائل قي.خطبة له ذكرها في الفصل التاسع من الباب الحادي 
۳ بعد الثلات مائة "الحمد لله الذي ليس لأوليته افتااع» كما لسائز الأولیات» الذي 
له الأسماء ا سین والصفات العلی الاز لیات الخ 

وقال الشیخ عبد الوهاب الشعران, قدس سره الربان في الیواقیت ۳ 
الثاني : مب كتب الشيخ- يعي الشیخ الا كبر قدس: سره- ومصنفاته كلها في الشضريعة 
وا حقيقة على معرفة الله تعالى وتوحيده» وعلی إثبات أسمائه و صفاته وأنبيائه ورستله-.-1ل1خ- 
وبعد اللتيا وال كيف يرد الإجمناع احکم النقول عن إمام الفريقين شيخ الشیوخ عتش‌به ‏ 
يذ كره لسان الطريقة المتكلم عن طور فوق طور العقول؟ 


وبا جملة فالذي بعتقده ف دين الله تعالى أن له عزو جل صفات أزلية قدعة قائمة بذاته 


1 


المعتقد المنتقد (مع) العتمد الستند ب ١‏ - افیات 


و(7١)‏ منه أنه متصف بصفات الأفعال أي صفات تدل على تاثير» نحو 
ای ار موه لزق كن بلسي رافك مها اس یمن ی 
اندراجها تحته» وصدقه علی کل منها - قال الله تعالی؛ نما امره إذا اراد یا آن 

واعلم أنه لاخلاف بين أهل السنة في کونه تعالى خالقا ورازفا؛ یبا و 
ميتا ونحو ذلك في الأزل» عقتضی ذاته عند الماتريديةء و .ععنی أنه سیخلق عند 
الأشاعرة - وإنما الخلاف ف الترزيق» والتحلیق والاحیای والإماتة» ونحوها المعبر 
عنها "بالتکوین" فعند الاتريدية كالأول قلرعة وعند سر حادثة EE‏ 
عندهم عبارة عن تعلقات القدرة 

قائدة: لما كان الصفة ليست بعین الدات -.ععنی أن مفهو مها غير 
مفهومها - ولا غیرها منفصلا عنهاء لقيامها بها وعدم انفکاکها: لایتوحه حدیث 
تعدد القدمای إذ.لا مغايرة ف الحقيقة بينها وبين الذات» ولا بين بعضها بعضا 

وأما النصارى فقد أثبتوا الأقانيم الثلاثة الى هي الوجود والعلم واخیوة 


عزو حل» لوازم لنفس ذاته تعالى» ومقتضيات لما نحيث لا تقدیر لات بدو نها وهي المفتاقة 
إلى الذات.لأنها باقتضائها وقيامها بها» وهي الكمالات الحاصلة للذات بنفس الذات» فلا 
مصداق ها إلا الذات» فلها حميقة بها هی هي وهي العاني القائكمة القدعة القتضيات 
للذات: وحقيقة بها هی وما هي إلا عين الذات من دون زيادة أصلا- فافهم وتثبت - 
وإياك أن ترل» فان المقام مزلة الأقدام» وبا لله التوفيق وبه الاعتصام ٠١‏ إمام أهل السنة عليه 


الرحمة 


¥ 


العتقد المنتقد (مع) العتمد الستند ۱ ب١‏ - افیات 


وسموها الأب والابن وروح القدسء واعتقدوا انتقال أقنوم العلم إلى بدن عیسی 
عليه السلام» فجوزوا الإنفصال والإنتقال» فثبت التغاير - والحاصل أن شقن 
تعدد ذوات قليعة لاذات وضفات - 

و ظلرج للقاصد یمد يبان تپ ام اش قال: و هذا هنن 
القول بتعدد القدمای حتی منع بعضهم أن يقال صفاته قديمة؛ وان كانت أزليةء 
بل يقال هو قدیم بصفاته» وآثروا أن يقال هي قائمة بذاته» أو موحودة بذاته ولا 
يقال هي فیه أو معه أو بحاورة لهء أوحالة فیه» لایهام التغايرء وأطبقوا على أنه 
لا توصف بكونها أعراضا - 

ولا كان هذا القام مزلة الأقدام لكثير من الضواص؛ فضلا عن العوام؛ ۱ 
بسبب الخلط وعدم التفرقة بين اصطلاح القلسفة والکلام فلا باس بایراد ما يزيل 
ار فنقول: 

الوجود على راي التکلمین ینقسم إلى القدیم والحادث؛ وعلی راي 
الفلاسفة إلى الواحب والمکن» وعلة الحاجة عند التکلم الحذوث؛ وعند الفلسفی 
الامکان» وبين الحدوث الذاتي والزماني نسبة العموم والخصوص عند الفلسفي, 
ونسبة الساواة عند المتكلم» والقدیم عند التکلم لا یستند إلى علة اصلاء بل 

يساوي الواحب الفلسفیء كما أن الامکان لفلسفي ی حدوث المتكلم. 
وقالوا كل مکن حدت» فلما قال المتكلم بقدم صفاته الکمالية فکاغا صرح بعدم 
استنادها إلى العلة - 

۱ قال السعد في شرح القاصد: والتکلمون لما م بقولو بقدم شسىء من 
الممكنات كان إثبات القديم اثباتا للو اجب 


قال الامام لرازي في احصل: اتفق التکلمون على أن 9 يستحيل 


المعتقد النتمد (مع) العتمد المستيد = يات 


إسناده إلى الفاعل 

وني التحصيل شرحه: أما أصحاب أبي الحسن الأشعري فیقولون بصفات 
قديمة لكتهم يقولون لا هي عين الذات ولا غيرها فلذلك لا يطلقون المعلولية علیها 

وني شرح المواقف للسيد: واعلم أن القائل بأن علة الحاحة هي الحدوث أو ٠‏ 
مع الإمكان حقه أن يقول إن القديم لا يستند إلى علة أصلاء لأنه لا حاجة له إلى 
موثر قطعاء فلا يتصور منه القول بان القدیم يجوز استناده إلى الوحب 

وق حاشية البرجندي عليه: ولا يتصور منهم الإتفاق» وأقول بل حقه أن 
يقول القدیم يساوي الواحب فلزمهم نفئ صفات الواحب القليعة والا لزم تعده 
الواحب بالذات, الا آن یعتذر بأن صفات الله تعالى ليست عینه ولا غيره فلا یلزم 
و احب غير الذات فلا تعدد فيه ٠١‏ 

مسئلة : صفاء الله تعالى في الازل غير محدثة ولا خلوقة - فمن قال إنها 
مخلو فة أو محدثةء أو وقف فيها بان لا يحكم بأنها قديعة أو حادثة» أو .شك فيهاء أو 


۰ اقول الغنى عن المؤثريساوق الوحوب الذاتي» والوحوب الذاتي لا يقبل التعدد و تفي . 


الغيرية الصطلحة لا ینفیه - والحق الحقيق بالقبول» المستقر عليه راي الفحول» کالاسام 
الرازي والعلامة سعدو غيرهماء ما ألقينا عليك من قيل؛ أن الصفات واجبة للذات بالذات 
لابالذات» مستئدة إل الذات» لا على وجه الخلق والإحداث بل علی.جهة الاقتضاء الذاتي 
الازی والإفتقار في الوجود والقيام- والممكن وكذا الحادث الذاتي أعم من الزماني مطلقاء ۱ 
والقديةٌ من الممكن من وحهء بيد آنا لا نطلق الحدوث إلا.قي الزساني» كما لا نقول 
المحلوق الا عليه لأن الخلق هو الایجاد بالاعتیار؛ فاحفظه فانه هو الحق» وبه تتحل 
الإشكالات جيعاء وبا لله التوفيق ٠١‏ 


العتقد النتقد (مع) العتمد المستند ۱ ب ۱ - أطيات 


تردد ف هذه السعلة ونحوها فهو کافر ۷ با لله تعالى 

مسئلة: إن ساب الله تعالى بنسبة الكذب والعجز ونحو ذلك إليه کافر 
وكذا من نفى. صفة من صفاته الذاتية - من الحيوة؛ والعلم والقدرة, والسمع» 
والبصرء والكلام - مستبصرا في ذلك - كقوله ليس بجي ولا عالم - وكذا قوله 
ليس بعالم بالحزئيات» أو لا قادرء أو لا مرید؛ أو لا متکلم؛ أو لا سميع أو لا 
بصيرء فهو كافر بالإتفاق ظ 

ومن جهل صفة من هذه الصفات ونفاها غير مستبصر فيها فاختلف 
العلماء في تكفيره - والعتمد عدمه؛ فان هذا الجهل لا يخرجه عن اسم الإيمان» 
وان كان يخرحه عن كمال الایقان؛ و لم يعتقد ذالك اعتقادا يقطع * بصوابه ويراه 
دیتا و شرا ۱ ظ 

ومن أثبت الوصف ونفى الصفة على طریق التاویل الفاسد. والخطاً 
الفضي إلى اطوی والبدعة - كنفي العتزلة صفاته القدرعة الذاتية على توهم الحذر 
من تعدد القدمای وقوطم عام لا علم له فهذا ثما اختلف السلف والخلف في 
تكفير قائله ومعتقده - فمن رأى آخذهم بالمآل لا يؤديه إليه قوضم ویسوق إليه 


۷١‏ هذا نص سیدنا الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه في "الفقه الا کبر" وقد تواتر عن 
الصحابة الكرام والتابعين العظام وامجتهدين الأعلام عليهم الرضوان التام إكفار القائل بخلق 
الكلام كما نقلنا نصوص كثير منهم في "سبحن السبوح عن عيب كذب مقبوح "وهم 
القدوة للفقهاء الكرام قي .إكفار كل من أنكر قطعياء والمتكلمون خصوه بالضروري وهو 
: الأحوط؛ إمام أهل السنة.رضى !لله تعالى عنه: ظ 


)0 
هو ۱۲۳ 


المعتقد المنتقد (مع) العتمد المستند ب ١‏ - إفيات 


مذهبهم کثرهم - لأنه إذا نفى العلم انتفي العالم» إذ لا يوصف بعالم إلا من له 
العلم» فكأنهم صرحوا عنده يما آدی إليه قوضم من لزوم تفي الوصف للمشتق 
لنفى الشتق منه - ومن ۸ ير آحذهم عال قوم وما لزمهم .عرجب مذهبهم م 
ير |کفارهم - قال: لأنهم إذا اطلعوا على هذا قالوا لا نقول لیس بعالم سلبا 
. معطلا له تعاللى عن العلمء بل ليس بعالم بعلم زائد على ذاته» فانه عالم بعلم هو 
ذاته» وقولنا لا يؤل إليهء ونعتقده كفرا مثلکم 

فعلى هذين الأصلين اختلف الناس في تكفير أهل التاويل - والصواب 
ترك إكفارهم» وإجراء أحكام الاسلام عليهم -.لكن يغلظ عليهم بوجيع الادب؛ 
وشديد الزحرء حتى يرجعوا عن بدعتهم» فقد ظهر ي عهد الصحاية والتابعين من 
قال بأمثال هذه الأقوال من القدرء وراي الخوارج» والاعترال. فما أزاحوا هم 
قبراء ولا قطعوا لأحد منهم ميراثا» لكنهم هجروهم في الكلام» والسلام» والقام 
والطعامء وأدبوهم بالضرب والنفي - أي الاخراج من بلادهم - أو الحبس» لدفع 
فسادهمو القتل لارباب عتوهم وعنادهم على قدر أحو ام لأنهم باعتقادهم ما 
یخالف الحق ما لا یکفرون به فساق» ضلال ٠۲‏ عصاة؛: أصحاب کباثر 

و(٤‏ ۱) مه الاعتقاد بقضائه وقدره. فانه من شعب الیعان» وقد ثبت 
بالأدلة القاطعة من الکتاب والسنة وعلیه إجماع الصحابة» وأهل الحل و العقد من 


۲ آقول ما ذکر إلى هنا من قوله لکن يغلظ حق واضح في کل بدعة ضلالة» والأصوب 
عندي فى حصوص السئلة - أعين نفي زيادة الصفات- ما قدمته عن مسلم الثبوت وشرحه 
فواتح الرحموت من أنه بدعة لا توجب فسقاء إذ ليس فيه إنكار قطعي» وا لله تعالى أعلم ۱7 
إمام أهل اللسنة رضى الله تعالى عنه 


o1 


المعتقد المنتقد (مع) العتمد الستند ۱ ب١‏ - إطهيات 


السلف والخلف ظ 

وأنكرته القدرية زاعمين أنه سبحنه لم يقدّر شيئاء وم يتقدم علمه بنشيء. 
وأنه ما يعلمه بعد وقوعه- وبطلان هذا أظهر من 56 - وسموا"القدرية" 
لانکارهم القدرة و إسنادهم أفعال | العباد إلى قدرتهم - قال اللووئ زقا اتسوا 
بأجمعهم: ولم يبق أحد من أهل القبلة على ذلك و لله الحمد- 

ومنهم من يقول الخير من ال والشر من غبره تعالی- وهم رد 
والزيدية وغيرهم. وقد صح أنه صلی الله عليه وسلم قال: القدرية ۲۳ حوس هذه 
الأمة - قال الخطابي: إنما حعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب ابحوس في قوطم 
بالأصلين: النور والظلمة» یزعمون أن الخير من فعل النورءوالشرمن فعل الظلمة- 
فصاروا ثنوية- وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيره . 

والبحث في القدر والقضاء يوقع في البلاء-وقدؤرد : إذا ذكر القدر ٠“‏ 
در ê‏ مين مد تدع ری وكين موا 


۳ رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن عدي والحاكم والبغوي.وغيرهم عن ابن عمر بسند 
صحيح على أصولنا والدار قطي عن حذيفة وابن عدي .عن حابر والخطيب عن سهل بن 
سه رطيء لاقل جو وله في سح ول ای ره مدب ام وذ" ان 
مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم ۱۳ . ظ 
4 رواه ابن عدي ف الکامل عن أمير الزمنین عمر الفاروق والطبراني في الكبير عن ابن 
مسعود و عن ثوّبان رضي الله تعلی عنهم - كلهم عن الني صلی الله تعالى عليه ولم - 
والحديث حسن كما نبه عليه الامام السيوطي ف الجامع- وقي الباب أحاديث كثسيرة»: إسام 
أهل السنة رضي الله تعالى عنه ۱ 


العتقد المنتقد (مع) العتمد الستند 0 ب١‏ - إهيات 


احتجاج الفساق على ما أوقعوا أنفسهم فيه - 

في الكنز: قال جيم العلماء: الرضاء بالقدر والقضاء فرض؛ خخيزا كان أو 
شراء ولا يلزع من ذلك شيء قال الخالف لو كان الرضاء بالقضاء واجبا Per‏ 
الرضاء اکن وا باطل إجماعا لأن ان باکر نمی بان للکفر 
نسبة إلى الله تعالى» باعتبار فاعليته له» ونسبة إلى العبد باعتبار محليته له» واتصافه 
به» فإنكاره باعتبار النسبة الثانية دون الأولى-والرضاء به باعتبار النسبة الأولى 
دون الثانية-والفرق ظاهرء اذ لا يلزم من ونحوب الرضاء بشيء باعتبار صدوره 
عن فاعله وجوب الرضاء باعتبار وقوعه صفة لشيء آخر 

مسئلة: بحو الله ما يشاء ویثبت ما يريد من المرقوم في الکتاب أي اللوح 
احفوظ كذا قيل ۰" وما في أم الكتاب - أي أصله وهو علم الرب كما قال الله 
تعالی وَعنده 1 الکتاب - وعنده ۰" علم الکتساب - فلا يتشيرو لا یتبدل, مبرما 
كان أو معلقاء فسعدٌ سعیدء وشقاء ضده مقرر في علمه لا یزول بذلك الکتاب؛ 
وهذا لا حلاف فيه بين أهل السنةء وان لعفو ف أن الخد قد ج 


۵ مرضه لأن اللوح محفوظ- وإغا الحو والاثبات في صحف الملائكة؛ لکن قد ورد بعض 
ما يثبته في اللوح أيضاء ولعل التوفیق ما آحرج ابن جرير في تفسیره عن ابن عباس رضي | لله 
تعال عنهما قال: إن لله تعالی لوحا حفوظا مسيرة مس مائة عام من درة بیضای له دفتان 
من ياقوت والدفنان لوحان» لله كل يوم ثلاث مأة وستون لحظة بمحومايشاء ویثبت وعنده 
آم الكتاب اه فنفس اللوح محفوظ وفي دفتيه الحو والإثبات» وا لله تعالى أعلم», ' 

"لا روى أبناء جریر والمنذرو آبي حاتم في تفاسيرهم عن بحاهد ومن عنده علم الكتاب قال 
هو الله عزوجل اه ومثله عن الحسن ٠١‏ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد الستند ب١‏ - إطيات 


وبالعكسء وهو مذهب الاتريدية» وهو قول عمر و ابن مسعود نظرا للحال - 
لا يكون ذلك وعليه الأشاعرة وابن عباس وجاهد نظرا للمآل - فالخلاف لفظي؛ 
وكذا قوله أنا مومن إنشاء ١‏ لله 'تعالى 

فائدة: وللتقدير أربعة اقسام: الأول في العلم» وهذا لا يتغير - والشاتي في 
اللوح المحفوظ» وهو عکن تغيره - والثالت في الرحم لما أن الملك يؤمر بکتب رزقه 
واحله وشقی وسعيد - الرابع هو سوق المقادير إلى المواقيت» وهذا إذا لطف الله 

بعبده صرف عنه إذا كان قبل أن يصل إليه 

والقضاء على ضربين مبرم ومعلق - فالأول لا يتغير» والثانى يمكن تغيره - 
وهنه ما عناه سلطان لعارفین سيدي عبد القادر ابليلاني قدس سره الرباني بقوله 
ی القضية "إنما الرحل من یتعرض للقضاء فيرده" إذ العلق قد یغیره | لله بلا واسطة 
- فلا بدع أن يرده بها إكراما لأوليائه - ومنه ما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يرد القضاء إلا الدغاء ونحوه کذا ف الکنز - وادعاء رد لقضاء ابرم 
باطل ۷۷ 


۷ أقول احرج أبو الشیخ في کتاب الثواب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال 
قال رسول: الله صلی الله تعالى عليه وسلم: أكثر من الدعاء فان الدعاء يرد القضاء البرم - 
وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن آبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وابن 
عنما كر خن کب نی اي رنہ كالادما عن التي على 04 تاق عليه ولم ف 
لدعا ء جند من أجنادا لله بجند يرد القضاء بعد أن يمرم 

وتحقيق القام على ما آهمین اللك العلام أن الأحكام الإهية انضريعية کما شاتي علیی 
وجهین:(۱) مطلق عن التقييد بوقت كعامتها و(۲) مقیدبه کقوله تعالى: فإ هو 
أكون في ارت ختی یهن مرت أو بعل الله هن سَبيْلا- فلما نزل حد الزن 
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المعتقد المنتقد (مع) المعتميد سید بپ - اطیات 


و(ه) منه أنه تعالى خالق لأفعال العباد:.والعيد اسيم تفال از یا 
سای کو کے وال علق زا قوق - ولیس لکسب العبد تان هه 
ستقلالا - وإن أثر تبعا للخلق» فتاثیره بتاثیره» بل هو أيضا كذلكء فلا حير + 
كما تقول الحبرية - ولا اختیار استقلالا - كما زعمت المعتزلة ۷۸- 

والمحققون من أهل السنة قالوا: الحق أنه لا يكفر لمعت لة بقوطم إن العبد 
حالق لافعاله باعتیاره - لانه لیس بشرك إذ الشرك شا هو بالمشاركة في معنى 
الألوهية» وهم لا يقولون بذلك إلا أن مشايخ ماوراء النهر بالغوا في يليم 
حتى قالوا : احوس أسعد حالا منهم حيث ۸ يثبتوا إلا شريكا واحداء وهم أثبتوا 
ش رکاء لا حصی» 


ٌ” قال صلی اله تعال عليه وسلم خذوا عي قد جعل اله هن سبلا الحديث- رواه مسلم 
زشيرةاعن عبادة رضی العا عنه- وللطلق یکون ف علم الله موبدا آو مقیداه وهذا 
الأخير هو الذي ياتيه اللسخ فيظن أن احکم تبدل لأن الطلق یکون ظاهره الشابید حتی 
سبق ال بعض النواطر أن اللسخ رفع الحكم- وا هو بیان مدته عندناء وعند احققین.- 
كذلك الاحکام التكوينية سواء بسوای فمقید صراحة كأن يقال للك الوت عليه الصلوة 
والسلام : اقبض روح هلان في الوقت الفلاني إلا أن يدعو فلانء ومطلق نافلد قي علم الله 
تعالى وهو البرم حقيقة- ومصروف بدعاء مثلا- وهو المعلق الشبيه بالمبرم- فيكون مبرما 
فق ظن الخلق. لعدم الإشارة إلى التقبيد» معلقا في الواقغ- فالراد في ال الو 
هذا- أما المبرم الحقيقى فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه- وإلا لزم الجهل- تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيراء فاحفظ هذاء فلعلك لا تحده إلا مناء و رف إمام أهل السنة 
رضي الله تعالى عنه؛ ۱ ۱ 

۸ والرافضة» حذفم الله تعالى ٠+‏ 


المعتقد المنتقد (مع) العتمد الستند پ۱ - اطیات 


ومن لطيف ما حكي أن آبا حنيفة رضي ا لله تعالى عنه ناطر معترلیا فقال 
له قل با فقال با ثم قال له قل دال فقال "دال" فقال : إن كنت خالقا 
لأفعالك فأحرج الباء من خرج الدال» أو كما قال فانقطع المعتزلي 

ور" ۱) منه أنه تعالى مرئي بالأبصار في دار القرار, علافا للمعترلة ۷- 
وتحرير حل النزاع أنا إذا نظرنا إلى الشمس مقلا ورآیناها شم آغمضنا العین» فإنا 
نعلم الشمس عند التغمیض علما جلياء لکن في الحالة الأولى علم أمر زائده رکنا 
إذا علمنا شيعا علما تاما جلياء ثم رأيناه فانا ندرك بالبداهة تفرقة بين الحالتين» 
وهذا الإدراك المشتمل على الزيادة نسميه الرويةء ولا يتعلق في الدنيا إلا عقابلة لما 
هو في جهة و مکان» فهل يصح أن يقع بدون المقابلة وابحهة والکان؟ ليصح تعلقه 
بذاته تعالى مع التنزه عن اجسهة والکان؛ ۱ 

ولا حلاف عندنا أنه تعالى یری ذاته القدسة وأن رویتنا له سبحانه جائرة 
عقلا في الدنیا والاخرة - والعترلة حکموا بامتناع رویته تعالى عقلا لذي احواسء 
واحتلفوا في رویته لذاته - واتفقوا أهل:* السنة على وقوعها في الآحرة» واحتلفوا 
في وفرعها في الدنیا 

قال صاحب الکنز: قد صح وقوعها له صلی الله تعالل عليه وسلم» وهذا 
قول جمهور امل السنة وهو الصحيح» وهو مذهب ابن عباس» وأنس» وأحد . 
القولين لابن مسعرد؛ وأبي هريرة» وأبي ذرء وعكرمة» والحشنء وأحمد بن حتبل 
وأبي الحسن الاشعري» وغيرهم - ونفتها عائشة وابن مسعود لي أشهر قولية 


4 والرافضةء خذطم الله تعالى »۱ 


۸۰ منصوب على الدح ۱۲ 


| لتقد المنتقد (مع) العتمد التق ` ب ١‏ - افیات 


وأبوهريرة * وعليه جماعة من الحدثين من الفقهاء و التكلمين - وقال معمر مسا 
عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس» وتوقف بعضهم كسعيدبن جبير» وأحمد بسن 
ی وبعض أكابر الما لكية» وتبعهم القاضي عیاض وقسال ٠‏ 
البعض رآه بقلبه - رضوان الله عليهم أجمعين : - وكل هذا لاحتلاف الأدلة 
eri‏ 

و کذا تلف رسي علیه السللام والاصح الذي علیه ابلمهور أنه ۸ یره 
ظ سبحينه -أغذاء و لم يرو في غيرهما شيء أصلا = 

وأرجح قولي الأشعري منع الوقوع للعارف الولي» وهو أوفق بالحديث 
۲ واعلموا آنکم ۲ لن تروا ربكم حن تموتوا" و هذا قول ابمهور من العلماء 
ال لیای ولذا لما أف سلطان العارفين سيدنا عبد القادر الخيلان قلس الله سره 
بفقيريزعم أنه یری الله بعينه فقال: احق ما قيل فيك؟ هاعترف فزجره؛ وهدده إن 
فاه بذلك - ثم قال لحاضريه هو محق في قوله ملبس عليه فانه شاهد ببصيرته نور 
ابلمال فظن أن بصره رأی ما شاهدت بصیرته: ولیس كذلك بل بصره رائ نون 


۱ بصيرته فقط» فانرا بالروية الو اقعة ۴ a‏ الروية القلبية 


اي كذلك ۱۲ 


١‏ التحقيق أنه رضي الله تعالى عنه كان يقول ها قطعا وسل عنها مرة فقسال رآه ره رآ 
رآه حن انقطع نفسه قدس نفسه بيد أنه كان يخفيه في حالس إبقاء. على على العوام کي لا تسول 
هم أقدام» ما يتجاذب اليه الأوهام. من الحهة والمعابلة ولوازم الأحسام ' 


۲ رواه الطبران ف کتاب السنة عن أب أمامة الباهلى رضي الله ال اق أيه 
السنة رضي لله تعال عنه 


العتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب ١‏ = افیات 


المسماة مقام الشهود - أي دوام استحضار اتصافه تعال اقات جلاله ونعوت 
كماله - فحيث أطلقوا الرؤية والمشاهدة فمراد هم ذلك لا الروية بالبصرء كذاق 
الكثر - و کفروا مدعي لروية كما أن القاری في ذيل قول القاضي وكذلك من 
ادعى بحالسة الله تعالى والعروج إليه ومكالمته" - قال" : وكذا من ادعى رويته 
سبحانه في الدنيا بعينه» كما بينته في شرح الفقه الأكبر ظ 

واختلف في تکفیر منكر الروية في الآحرة والشاك فيها - والمنع آوضح ‏ 
والتفسيق أرجح - وأما رؤياه سبحنه في المنام فأبو منصور الما تريدي ومشایخ 
سر قند قالوا لا جوز وبالغواءفي إنكار ذلك » لأن ما يرى في المنام خيال ومشال. 
والله تعالى متره عن ذلك» وحائزة عند الجمهورء لأنها نوع مشاهدة بالقلب؛ ولا 
استحالة فيه وواقعة كما حكيت عن کثیر من السلف منهم أبو حنيفة وأحمد بن 
حنبل رضى الله تعاالى عنهماء وهل يشترط أن تكون بلا كيف ولا مثال؟ فقالوا 
كماحكون حال اليقظة في الآخزة» وقيل لاء وذكر القاضي الإجماع على أن رؤيته 
تعالى مناما جائزة» وان کان بوصف لا يليق به تعالى - قال ناظم البحر: 

و رژیا حالق وكذا نی هما صدق فيا لك من مطاب 

وفي الشرح: واعلم أنه لأ خلاف بين الحفاظ في جواز رؤيته صلى. ال 
تعالى عليه و سلم يقظة ومناماء وإنما اخلاف في أن المرئي ذاته الشريفة حقيقة أو 
مثالهاء فذهب إلى الأول جماعات - وال الثاني الغفزالي؛ والقرافي والي‌افعي 
واخرون - 


¥ 


خر أن ١‏ 


المعتقد النتقد (مع) المعتمد الستند ب١‏ - إلهيات 


احتج الأولون. بأنه سراج الحداية» ونور افدی؛ و هس العارف؛ فکما 
يرئ النور والشمس؛ والسراج من بعد والرئي حرم الشمس باعراضه وخواصه 
فكذلك الجسم الشريفء فلا یلزم مفارقة الروضة الشريفة, ولاخلوالضریح منه؛ 
بل يخرق الله الحجب والوانع للرائي حتی براه» وهو في مکانه. وعلی هذا فيمكن 
أن يراه جماعات في أقطار مختلفة 

ورده البعض بأن محل التزاع أن يراه كل منهم في بيته من قطره لا أن يروه 
في محله» فان الشمس إنما يرى في البيت شعاعهاء لا هيء إذ هي مكانهاء ولو 
حصرها بيت الرائي لامتنع رؤيتها في بيت غيره» فوحب القول بالمثال» سواء وافق 
صورته اقيقية أو لا لان المرئي على خلافها إنما هو صورة الرائي المنطبعة في مثاله 
صلى الله عليه وسلم إذ هو كامرآة المصورة؛ وبهذا علم حوازرؤية جاعة له ف 
آن واحد من أقطار متباغدة؛ بأوصاف محتلفة 


۱ رها تاج إل تیه وهي حقة في الرحهين لا لیس فيه شن الشبطان ال 


لعموم" إن الشیظان لا یتمثل بي" فالصحیح أن رویته صلی الله تعالى عليه وسلم 
حق على کل حال» وان بغیر صفته» لأن تصور : نلك الصورة مس قبل الله تعالى 
قال صلی | لله تعال عليه وسلم "من ۳+ رآنی ف النام فقد راني » فان الشیطان لا 
یتمثل بی" رف * رواية 'فقد رأى الحق فان الشيطان لا يتزايا', بي ت وما يكود 


۳ رواه آمد والبخاري والمذي عن أنس رضی الله تعال عننه و في الباب أحاديث 
بلغت میلغ التو اتر ۱۴ 
5 ره اه الأئمة أحمد والشیخان عن أبى قتادة رضی الله تعالى عنه ۱۲ 


3 5 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد الستند ظ ب ١‏ - إلهيات 


فيها من مخاطبات ونحوها فليس مقطو ع به كما قالوا لكونه أمرا زائد اعلى ما 
اقتضاه الدليل» وقال : رؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم يقظة جائزة بالاتفاق. 
واقعةء فقد حكى ابن أبي جمرة والبارزي واليافعي وغيرهم عنكثير من الصلحين 
آنهم راوا البي صلى الله عليه وسلم وذكر ابن أبي جمرة عن جمع أنهم هلوا على 
ذلك رواية ۸۰ من زان مناما فسيراني في اليقظة" وأنهم رأوه نوما فراوه بعد 
ذلك يقظة وسألوه عن تشویشهم من آشیاء فأخبرهم بوحوه تفريجهاء فکان . 
کذلك بلا زيادة ولا شمن قال: ومنگر ذلك إن کان من یکذب بکرامات 
الأولياء فلا بحث معهء لأنه یکذب ما أثبته السنة» والا فهذه منهاء إذ یکشف لهم 
بخرق العادة عن أشياء في العأم العلوي والسفلي- وقال الغزالي في كتابه اق 
من الضلال" "وهم يعي أرباب القلوب في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح 
الأنبياء ویسمعون منهم أصواتا ويقتبسون فوائد" وقوله "أرواح الأنبياء"مبي على 
رؤية المثال دون الذات كما قال اللاقاني - انتهی ملتقطا من الکنز - وقوله " 
جائزة باتفاق" مبئ على عدم اعتبارالمخالف - ظ 

وبرتفم بالتأمل في هذا المقام استبعاد مشاهدة طواف الكعبة بالأولياء 
الکبار عيانا في بلدان شتى في حال اليقظة مع کون الكعبة في مكانهاء وما وقع في 
کلام اليافعي العارف بأحكام المثال من إطلاق المستحيل العقلي عليه هو مرن عي 
کون الشیء الواحد في الوقت الواحد في المكانين» وهو من جملة احال لا على هذا 
الطریق, واللله أعلم - هذا تمام الكلام في الواجب لذي الجلال و الا کرام 


۱ م رواه الشيخان و أبو داؤد عن أبي هريره رضي الله تعالى عنه - وتمامة : ولا يتمشل 
الشیطان بي ۱۲ إمام أهل السنة رضي الله تعالی عنه 


المعتقد المنتقد (مع) العتمد الستتد ۱ ١‏ ظ ب ١‏ - إطيات 


"وأما ما يجب اعتقاد استحالته-" اي مالا يتصور وجوده في حقه فأضداد 
ما تقدم من صفاته - مثل العدم» وطروء احدوث وأن لا يكون واحداء وعدم 
قيامه بنفسه بأن يكون صفة تقوم .عحل أو يتاج إلى مه والممائلة 
للحوادث. والوت. والعجز عن ممكن, والعمی؛ والصمم» والبكم. وأن يجبر و 
یکره على شيء والجهل بشيء ۸ ماء وكونه غير مكوّن للعالم - فكل هذه 
مستحيلة في حق إله العباد؛ لانقلاب الأمر إلى عكسه؛ وعود الشيء ال ضده الغير 
المقصودء إذ ذلك يخرحه عن أن يكون هو الاله المعبود. کذا في الکنز 

وكذا يستحيل الكذب وسائر سات النقص عليه تعالى - والنجدية قد 
فارقوا أهل الاسلام في هذا التام» قال کبیر عم: کذبه واتصافه یب بهذه 
النقيصة ليس حالابالذات» وليس خارجا من القدرة الإلحية» والا يلزم زيادة القدرة 
الإنسانية على القدرة الربانية انتهي - وأطال الوقاحة بعض 01 بإطالة الكلام 
فیما لا يغنيه» ول "۸ جهنم يصليه» حتی التزم إمكان اتصافه سبحنه بابشهل 
. والعجز وجميع النقائص والعایب والفواحش والقبائح» وفضح نفسه وقومه بأنواع 

الفضائح - ۱ > 

ولا كان وظيفة الرسالة الاجمال آعرضنا عن تفصیل ما فيها من الضلال 
توالاضلال قانعا بنقل أقوال أئمة الدين» وعقائد جمهور السلمین؛ في هذا الباب 
لیظهر مخالفة النجدية للحق وعدوطم عن الصواب». 


قد الشی ء ههما .ععنی الفهوم على اصعللاح ات‌کماع؛ فيصم کل موجود ومعدوم حتبی 
الممتنع؟؛ ۱ ۱ ی عم 


۷ بتضمين معنی الایصال ٠١‏ 


EE 


العتقد النتقد (مع) العتمد الستند ۱ ب۲ - إفيات 


قال الامام ابن الحمام في السایرة:-" یستحیل عليه تعالى مات النقص 
كالجهل والکذب. 

قال این أن الشریف ق شرحه :- بل یستحیل علیه کل صفة لا کمال 
فیها و لانقص» لأن كلا من صفات الاله صفة کمال- وفیه ایضا:-" لا حلاف 
بين الاشعرية وغیرهم في أن کل ما كان وصف نقنص ** في حق العباد فالباري . 
تعالى عنه منزه» وهو تحال عليه تعالى» والكذب وصف نقص في حق العباد" 

وف شرح القاصد" لو حاز اتصافه بالحادث از النقصان عليه وهو باطل 
اماع ۱ ۱ 
i‏ شرح الواقف :- يمتنع عليه الکذب اتفاقاء أما عند المعتزلة فلوجهين 
“إلى أن قال - أما امتنا ع الكذب عندنا فلثلاثة أوجه:- الأول أنه نقصء والنقص 
على الله حال إجماعا- وفيه في جواب المنكرين للبعث؛ المتشبثين .عنم استتحالة 
الکذب علی ا لله-" وعن الخامس؛ قد مر في مسئلة الكلام من موقف الافیات 
ام اكب عليه مه تزایته فق رید عا رة هنا ار فلا 
يكون إطاء هذا حلف» وقال: فهو عاجزعن بعض الممكنات» فلا يصلح إلا ولا 
يو جحد إطان 

وق كنز الفوائذ:- فكل هذه الأضداد مستحيلة في حق إله العباد لما 5 


بیان ذلك - وفيه :- قدس تعالى. شانه عن الكذب شرعا وعقلاء إذ هو قبیح 


۸ أي ما كان نقصا بنفسه لا لابتنائه على كمال عال من خلا عنه عيب عليه في هذا 
المبتبين: كا لمن والتكبر والتعالي و حب امد قافهم فانه عزيز ۱۲ إمام أهل السنة رحمه الله 
تعال ) ۱ 
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العتقد النتقد (مع) العتمد الستند ب۱ - افیات 


يدرك العقل قبحه من غير توقف علی شرع فیکون محالا في حقه تعالى عقلا 
وشرعا كما حققه ابن اممام وغيره ۱ 

" وقي شرح العقائد للدوّاني : الکذب نقص, فلا يكون من المکنات ولا 
تشمله القدرة كسائروجوه النقص عليه تعالى كالجهل والعجز- وفیه :- ولا يصح 
عليه الحر كة والانتقال» ولا اجهل ولا الکذب بلانها نقصء والنقنص عليه تعالى 
5 

وف شرح السنوسية :- وكذا يستحيل عليه أيضا الجهل الذي هو ضد 
العلم عند أهل السنة - وما في معناه وهو الشك و الظن و الوهم - لانها لا 
ينكشف بها المعلوم على ما هو - وفيه :- وكذا يستحيل عليه تعالى العجز الذي 
هو ضد القدرة - وفيه:- أما برهان وجوب السمع والبصر والكلام له تعالى 
فالكتاب والسنة والإج » وأيضا لو لم يتصف بها لزم أن يتصف بأضدادهاء 
وهي نقائص والنقص عليه تعالى محال - وفيه:- وأما برهان وحوب صدفهم 

عليهم الصلوة والسلام فلانهم لو ۸ يصدقوا للزم لكاب فيا خر تعالى» والکذب 
EN‏ لأنه دناءة - 

هذا وقد ظهر عا ذكرنا أن دعوي إمكان اتصافه سبحنه بالعجز و نحوه 
هدم لأساس الدين» وخرق لاجماع المسلمين» واستخفاف بحضرة رب العالین 
وسياتى ما يتعلق بالمقام عن قريب 

و آما و سوسة زيادة القدرة الانسانية على القذرة الربانية فأدّل دلیل على 
كماله فق جهله وضلاله- لم يدرأن القدرة الربانية قدرة علی حل المکنات؛ 
والانسانية على كسب الأعمال» فشتان بینهما فكيف الزيادة والتقصان» وما لي 
هذا الإستدلال من أنواع الضلال والطغيان» ظاهر على كل من له حظ من العقل 


1۳ 


المعتقد المنتقد (مع) العتمد المستند ب١‏ - إلغهيات 


والإعمان 

فائدة جليلة: جل مسائل الاغیات يبرهن عليها بالتتزيه عن التقسص 
واستحالته فمتى ادعى النجدية إمكان النقص خالفوا أهل الحق فى جميعها 

وكذا يستحيل أن يكون جوهراء وإلاكان متحركا في حيزه؛ أو ساكنا 
فيه: لانه لاینفک عر أحدهماء وهما اي ار كة والسکون حادئان - وقد علم 
من استحالة کونه تعالى جوهرا استحالة لوازم اجوهر عليه من التحيزء ولوازمه 
كالجهة » فان سماه أحد جوهرا و آثبت له لوازمه کفر- وان قال لا كالجواهر ف 


الحيزء ولوازمه من الحهة والاحاطة ٩۸و‏ نحو هما فانغما خطؤه في التسمیة- وكذالك 


الجسم - فان ساه أحب حسما و أثبت له الإفتقار وال کیب وسائر * لوازم 
ابحسمية كفرء وإن ماه جسما وقال لا کالأحسام يعن في نفي لوازم الجسمية 
فا حطؤه في إطلاق الاسم کمن قال جوهر لا كالجواهر, بالإجماع من القائلين 
بان الأسماء توقيفية» والقائلين بجواز إطلاق ما يشعر باحلال ولايوهم نقصاء وان 
م برد به توقیف فإنه لم يود في السمع ما يسو إطلاقه ليجوز على قول 
القائلين بالاشتقاق في الأسماءء يعن جواز إطلاق المشتق ما ثبت “معا اتصافه .معنا 
وم یرهم نقصاء احترازا عن محوالماكر و الستهزی والرامي والزارع» فشرطه بعد 
لسمع أن لا يوهم نقصاء واسم الجسم نقيصة من. حيث اقتضائه الإفتقار» وهنو 
اعظم مقتض للحدوثء فلم يوحد أحد من الشرطین الذین اعتبرهما القائلون 
بالاشتقاق. وفقدان التوقیف ظاهرء فمن أطلقه فهو عاص بذلك الاطلاق» بل قد 


۲ ني به فالصدر مب للمفعول اي کونه محاطا‎ ٩ 
۱۲ أي شيا منها‎ ۰ 


1 


المعتقد التقد (مع) العتمد الستند ب١‏ - میات 


كفره بعضهمء ٠‏ وهو أظهر'* » فإن إطلاقه غيرٌ مكره بعد علمه ما فيه مين اقتضاء 
النقص استخفاف بجناب الربوبية: والاستحفاف به كفر وفاقاء 

ولا ثبت انتفاء الجسمية بالعنی المذ كور ثبت انتفاء لوازمها- فليس سبحنه 
بذي لون» ولا رائحة» ولاصورة» ولاشكلء ولامتناه ولا حال في شيء 7 حل» 
ولا یتحد بشیء ولا یعرض له لذة عقلية, ولا حسية؛ ولا ألم کذلك» ای 
٠‏ ولاغم» ولا غضب. ولا شىء ما یعرض للاحسام - فما ورد في الکتساب والسنة 
من ذكر الرضاء والغضبء والفرح ۳* » ونحوها يجب التنزيه ؟؟ من 4 
سیاتی - ظ 

وكذلك العرض - لانه احتاج إلى الجسم في تقومه فیستحیل وجوده 4 
والله تعالی قبل كل شيء و موجده- وكذلك اجهة - إذ معنی الاحتصاص 
بالجهة احتصاصه بحيز ين وقد بطل لبطلان الجوهرية والجسمية في حقه تعالی - 


١‏ إذا لم يقرنه ما يزيل وهم النقص والتشبیه» ومع ذلك فالإكفار لا يعمل فيه بالظاهر 
فضلاعن الأظهر بل لا بدمن صریح لا یقبل التوجيه وبا لله التوفیق فافهم ۱۲ 

۲ كقوله صلی الله تعالى عليه وسلم:- وا لله لله آفرح بتوبة عبده من أحدکم يجد ضالتسه 
بالفلاة - الحديث - رواه الشيخان عن أبى هريرة» وعن أنس؛ رصن عة الله ين نره 
رضى الله تعالی عنهم ۱ 

۳ بنفي البادي» وإثيات الغایات» على ما عليه التأعرون؛ فان للغضب مثلا مبدع» وهو 
یجان الدم وئوران القلب» وغايةء وهو إرادة الانتقام وقصد الایلام قالراد بالغضب قيه 
سبحنه هذا لأذاك - أقول أي من دون حدوث إرادة» لأنها صفته القديمة و نا الحسادث 
ظهور تعلقها تعلقها بالمراد - وا عندنا ما عليه أثمتناء انا آمنا به» كل من عند ربنل لا نقول 
بالطاهرء ولا نخرض ف السرائرء ونكل العلم إلى العليم القادره 


5 


تن النتقد (مع) العتمد المستند ب ١‏ - إطيات 


فان أريد بابلهة معنی غير هذا ما ليس فيه حلول حيز ولاحسمية فلیبین؛ 
حتى ینظر فيه آیرجع إلى التدزيه عما لا يليق بجلال الباري سبحنه فیخحطاً في برد 
التعبير: عنه بالجهة. لإيهامه ما لايليق ولعدم وروده في السئةء أو د إلى غير 
التنزية فيبين فساده لقائله وغيره صونا عن الضلال؛ 

۱ : فان قيل فما بال الأيدي ترفع. ال السماء بالدعاء وهو جهة اة أجيب 
بأن المنماء قبلة الدعاء تستقبل بالأيدي كما أن البیت قبلة الصلوة یستقیل بالصدر 
والوجة- وللغرة بالصلوة والمقصوة مانغا مزه عن الال بالبيت و الما 
ومعتقد الجهة قيل يكفرء وقيل لا يكفرء وقيده النووي بکونه من العامة - 
قال العلامة الميئمي * وها وقع من ابن تيمية مما ذكر يعي لي نفئ مشروعية 
زيارته صلى الله تعالى عليه وسلم وحرمة السفر إليهاء وعدم قصر الصلوة فيه 
وإن كان عثرة لاتقال «* أبداء ومعضية سار غلیه: شد وعها دوافنا وسرمدا لیس 
بعجيب فانه سولت له نفسه وهواه وشيطانه أنه ضرب مع الجتهدين بسهم صائب 
وما دری احروم أنه أتى بأقبح المعايب] إذ خالف ]حاف في مسائل كثيرة 
وتذارك على امتهم سيما امخلفاء الراشدین باعتزاضات سحيفة شهيرة: وأتی م- 
تحو هذه الخرافات يما تمجه الأسماعء وتنفر عنه الطياع؛ حي تجاوز إلى ابلضاب 


هو الإمام ابن حجر المكي رحمه الله تعالى؛ ذكره ق اخوهر المنظم؟١‏ 

* يومي إلى إكفاره أو يمل على التغليظ أو الأبد بمعنى الزسان الطويل كما في أنوار 
التنزيل: أو مراد في الدنياء أو مبئ على أنه كفر بالتحسیم, والكافر مؤاحذ يما ذونه أيضا 
قالوا لم نك من المصلين» ومعلوم أن عثرة الكافر لا تقال أبدا فافهم- والصواب أن ابن تيمية 
ضال مضل لا كافرء والله تعالى أعلم»: امام أهل السنة رضي ١‏ لله تعالى عنه ظ 
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المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ظ ب ١‏ - إطيات 


الأقدس» المنزه عن كل نقصوالنتحق لكل كمال أنقس فنسب إليه العظائم 
والكبائر» وخحرق سياج عظمته وكبرياء حلاله يتما أظهر للعامة على المنابر من 
دعری الجهة والتحسیم: وتضليل من ۸ يعتقد ذلك من المتقدمين والمتأخرين»حتى 
م عل ماو جرد وکا فان پر نآرد بت 
مات وحمدت تلك البد ع» وزالت تلك الظلمات؛ ثم انتصر له أتباع لم يرقع | لله 
هم راساء ولم یظهر شم جاها ولا باساء ضربت علیهم الذلة والسکنة وبایوا 
بغضب من الله ذلك ما عصوا و کانوا یعتدون ۱ 
وقال في صدر الباب:من هواين تيميةحتى ينظر إليهءأو عزل في شيء من أمور 
الدين عليه» وهل هو إلا كما قال جماعة من الأئمة الذين تعقبوا كلماته الفاسدة 
و حججه الکاسدة؛ حتی آظهروا عوار سقطلاته؛ وقباتح آومامه وغلظاته؛ کالعزین 
ودف عية ا ی وا والبسه رداء الفزي وأرداهء وبواه من هوة الاف‌اء ‏ 
و الکذب ما آعقبه اموان» و أوجب له الحرمان» 
قال الناباسي: آنواع التشبيه الذي هو زيغ وكفر وضلال؛ وهو إيقاع Ù‏ 
الشبه بين ۱ لله تعالى وبين الشيء من المخلوقات» ولو بوجه من وجوه لا نرضى 
نحن معاشر أهل السنة والجماعة بهاء أي بتلك الوجوه في حقه تعالى فکن أيها 
المكلف له تعالى منزها أي مبعدا مبرئا عن كل شبه منهاء لأن ذلك كفر وضلال؛ 
قال الله تعالى: ليس كمئله شيء - وقال سبحانه: سح رَبك زب الهزة عم 
یمرن - ولم يكن له کفوا أحد ظ 
وذکر يها كونه تعالى حرما له تیه أو عرضا له ب یز ره والإرتسام في 


ب 3 


المعتمّد المنحقد (مع) المعتمد الستند ب ١‏ - إطيات 


الخيال» والكبر "* والصغرء وكونه موجودا في زمان أو مکان» وكونه في جهة: 
وكون فعله وحكمه لغرض عاجل أو آحل» ومتصفا بالأعراض 

وقال اللاقاني: اختار ابن عبد السلام تاثيمهم وعدم کفرهم. ولعل مراده 
بتلك الخهة ابلهة اللائقة به تعالى بحيث ينفى عنه بها ممائلة الأحسام؛ فيقال على ` 
هذا إنه تعالى له.جهة الفوق» ولکن لا على حدالفوقية الى تنسب إليها الاجحسام 
كملا سيق أن هذا اعتقاد فرقه من احسمة دون فرقة أخرى تعتقد نسبة ذلك إليه 
تعالی کنسبتها إلى الأجسام» فان الشر بعضه ينقص من بعضء والبدعة أحف من 
الک هذاء ۱ 

والنجدية خالفوا أهل الحق في تنزيهه تعالى فان مولاهم في" إيضاح الحق" 
قد حعل مسئلة تنزيهه تعالى من الزمان والمكان و الجهة من البدعات الحقيقية» 
وعدها مع القول بصدور العا بالإيجاب وإثيات قدم العالم الذي هو كفر عند 
أهل السنة ۱ 7 
وكذا يستحيل إحراء متشابهات الکتاب والسننة على ظواهرها فى حقه 


والخلف.متفقون على تنزيهه تعالى عن ظواهرها ٩۷‏ - إما بالایعان به على العنی 


7 أي في المقدارء فإنه احال» لا في القدر.وهو الكبير التعمال»: إمام أهل السنة عليه 
الرححمة 0 


- ۷ أقول: يجب تمليك هنا التنبه لدقيقة- وهو أن الإجراء على الظاهر قد يطلق ويراد به 
الظاهر المفهوم لناء المتبادر إلى أذهاننا حسب ما نعهده فيناء وقي أمثالنا مسن ید وإصبع من 


حم وعظم. ذواتي طول وعرص وعمق ويز وتر کب؛ ونزول بحر كة من کا تیت 


1۸ 


السقد المجقد (مع) العتمد المستند الع 


الذي أراد سبحنه؛ أو بتأويله 

قال الما تريدية : حکم المتشابه انقطاع رحاء معرفة المراد منه في هذه .الدار 
وإلا لكان قد علم - ثم هذا في حق غير نبينا صلی الله تعالى عليه وسلم كما قال 
فحر الاسلام: هذا فى حقنا لأن التشابهات كانت معلومة للنبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم كذا قي الکنز» وما سوى المتشابهات من النصوص تحمل على ظاهرها 
مالم يصرف عنه دليل قطعي 

فائدة: هذا الفصل تنبيه على الجواب عن تمسك القائلين بالجهة والمكان 
-:قال ابن أبى الشريف وأحيب عنه جواب إجمالى - هو المقدمة للأحوبة 
لتفصيلية :- وهو أن الشرع إا یثبت بالعقل؛ فان ثبوته يتوقف على دلالة المعجزة 


يطلق ويراد به ترك التاویل أي نحري النص على ظاهرهء ونومن بأن له تعالى يدا تليق به كما 
يعطيه النص ولا نقول إن اليد معنى القدرة» كما يختاره أهل التاویل ولكن نؤمن أن يده 
تعالى متعالية عن الجسمية؛ والتركيب» ومشابهة الخلق؛ و عن أن حيط بها عقل أو وهم» بل 
هي صفة من صفاته القدعة القائمة بذاته؛الکرعة- لا علم لنا ععناهاء وهذا هو مسلك الأئمة 
المتقدمين» وهو الختار العتمد الحق البین؛ وهو معنى ما يقال من الجمع بين التنزیه. 
و التشبیه- فالتنزیه حتيقة والتشبيه لفظاء وذلك قوله تعالى: ليس كمثله شىء- فقد نزه 
معنى» ثم قال: وهو السمیع البصير- فشبه لفظا- وذلك أن لا اشتراك بين شيء من صفاته 
وصفات خلقه إلا في الاسم و لله المثل الأعلى- ولقد اشتدت و کبرت في عصرنا مزلة بعض 
من يدعي البلوغ مبلغ الرحال؛ ويُدْعى في العوام من أهل الكمال؛ فادعي "أن الاجراء علسى 
الظاهر بالعنی الأول وهو انلبق من القال» وبه تقول آئمة السلف" والعياذ با له ذي الجلال. 
فلز ما موز شلال اي اعلا ابقر اال رخة رجا من واي وللزاله و اخمد 
لله نجير المتعال. ۱۲ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 


1۹ 


المغتقد المنتقد (مع) العتمد الستند ظ ب ١‏ - افیات 


على صدق البلغ, وإنما تنبت هذه الدلالة بالعقلء فلو آتی الشرع عا یکذب العقل 
وهو شاهده لبطل الشر ع والعقل معا - 

إذا تقرر هذا فنقول: كل لفظة ترد في الشرع مما یسند إلى الذات 
القدسة, آو یظره اسا آو صفة فة وهو شالف لعفل ویسمی التشابه لا غخلر, اما 
أن یتواتر أو ینقل آحادا - والآحاد إن كان نصا لا حتمل التاويل قطعنا بافتراء 
ناقله, أو سهوهء أو غلطه وان كان ظاهرا فظاهره غير مراد - وان كان متواترا 
فلا بتصور أن یکون نصا لا تمل التاویل» بل لا بد و أن یکون ظاهراء وحیشذ 
۱ تقول الستمال الذي ينفية العقل لیس مرادا عه ثم ان يقن بعد انتغاشه اعمال 
واحد تعين أنه الراد بحکم الحالء وان بقي احتمالان فصاعدا فلا خلو ما أن يدل 
قاطع على واحد منها أو لا؟ - فان دل حمل عليه - ون م يدل قاطع على 
التعيين» فهل يعين بالنظر دفعا للحبط عن العقائد أو لا؟ - حشية الإلحاد في 
الأسماء والصفات - الأول مذهب الخلف» والثاني مذهب السلف» 

وأجاب ابن امام عن آية الاستواء بأنا نومن بأنه تعالى استوی على 
العرش مع الحكم بأنه ليس كاستواء الاحسام من التمكن والماسة والمحاذاة لماء 
لقيام البراهين القطعية على استحالة ذلك قي حقه تعالى: بل نومن بأن الاستواء ۱ 
ثابت له تعالى: .ععنی يليق به سبحانه, هو أعلم به» كما حری عليه السلف في 
التشابه» من التنزيه عما لا يليق بجلال الم تعالى» مع تفويض علم معناه إليه 
سبحانه - ظ 

. وحاصله وجوب الاعان باه تعإلى استوی على العرش مع نفي التشبيه- 

فأما کون المراد أنه استيلاءه على العرش فأمر جائز الإرادة» إذ لا دليل على إرادته 


بعینه فالواجب غلینا ما ذ كرناء وإذا حیف علسى العامة عدم فهم الاستواء إذا 0 


العتقد المنتقد (مع) العتمد الستند ب۱ - افیات 


يكن بمعنى الاستیلاء إلا باتصال ونحوه من لوازم الجسمية» وان لا ینقوه فلا باس 


بصرف فهمهم إلى الاستیلاء فانه قد ثبت إطلاقه وإرادته لغة 
٠‏ قد استوی بشر على العراق من غير سیف ودم مهرأق 
و کذا بستحیل وجوب شيء عليه خلافا للمعتزلة حیث آوجبوا عليه 
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أمورا - منها اللطف والثواب على الطاعة - والعقاب على العصية - ورعاية 


الأصلح ع د و ا بالواحب فعلا يثبت بار که نقص 


ف-نظر العقل يسبب ترك مق مقتضى الداعي - فترك المراعاة الذ کورة مع قيام الداعى . 
بخل يجب تنزيه ا لله تعالى عنه» فيجب ما اقتضاه الداعي, أى لا يمكن أن يقع غيره ظ 
لتعاليه عما لا يليق به 


فمعنى الوجوب عندهم کون ذلك الأمر لابد من وقوعه» وفرض عدمه 
فرض غا لاستلزامه احال: وهو اتسافه تعال عا لا زر علیهء علی زعمهم د“ 
وحاصله أن عدم الفعل يؤدي إلى محال في حقه سبحنه 

قال ابن الحمام : توق ای انمقو لهل السنة 5-5 أن الل مال عل ها 
یشاءه ويحكم ما يريد؛ ولا یسل عما یفعل - قال: ولیس ذلك - اي القول مان 
کل راقع هو الأصلح ولزوم ما لا يليق؛ بتقدیر عدم عطاء اللك العظيم كل فرد. 
أقصى ما في الوسع - الا نقصا في الغريزة و کذاکرن الخلود في النار أصلح لمن فعل 
به من مشاهدة حمال رب العالمين في أعالي الجنان أو تجرد الجنان إنكار 
للضروريات - 

والنجدية سلكوا مسلك المعتزلة قال صاحب "تقوية الإبمان" بعض التقاصير 
يظهر منه البغاوة» وهذا أعظم من كل التقاصير» وجزاءه يصل لبتة» واي سلطان 
تغافل عنه ولا يجزي أمثاطهم قفي سلطنته قصور؛ والعفلاء يعيرونه بعدم الغيرة. 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب ١‏ - إلهيات 


فمالك الملك ملك الملوك الغيور الذي قوته على الکمال؛ و كذا غيرته كيف 
يتغافل وكيف لا يجزيهم"؟ 
مسئلة : 

لا نزاع بين العقلاء في استقلال العقل بإدراك الحسن والقبح .ععنی صفة 
الكمال» وصفة التقص كالعلم والجهل؛ ورد شرع أم لاء ركذا بمعنى ملائمة 
الغرض وعدمها كقتل زيد بالنسبة إلى أعدائه وأحبائه - إنما النزاع في حسن 
الفعل وقبحه .ععنی استحقاق المدح والثواب رادم رقاب من اكه تالمع 
عقلي أو شرعي 4 

فقالت المعترلة: مق ناه کی ان ال نقسه خسار ف این - 
کک کید یامیس یت سجن لا 
كما ذهب إليه ابلبائی - فمتی أدرك العقل حسن فعل جزم بالثواب ومتی أدرك 
قبح فعل جزم بالعقاب - وأطلقوا القول بعدم توقف حکم العقل بذلك على 
ورود الشرع» وقالوا نعم ما قصر العقل عن إدراك جهة الحسن والقبح کحسن 
صوم آخر رمضان» وقبح صوم أول الشوال ياتي الشرع کاشفا عن حسن وفبح 
فيه ذاتيين أو لصفة ۱ 

وقالت الأشاعرة ليس للفعل نفسه حسن ولا قبح» وإنما حسّنه ورود 
الشر ع بالإذن لنا فيه» وقبحه وروده بالمنع لنا مته 

والخنفية قالوا رت الحسن والقبح للفعل كالعترلة وخسالفوهم في الإطلاق 
الذكور - واختلفوا في أنه هل يعلم باعتبار العلم بثبرتهما في فعل کم الله - 
فقال آبو منصور وفخر الاسلام وغيرهما: نعم شكر انعم - وروي عن أبي 


۷ 


المعتقد المنتقد (مع) العتمد الستند ی - میات 


ار دی یوج ین تور یت ی رز 
حلتی السموات والأرض» وأنه قال: لو لم يبعث الله رسولا لوحب على الخلق 
عر فقو E‏ 
وقالوا " العمل بان 4 أدرك الحسن والقبح یوجیپ بنفسه على اله 
وعلی العباد مقتضاهماء وعندنا الوحب هو الله تعالی ولا يجب عليه .سبحنه شىء 
باتفاق آمل الستة التفية وغیرهم ب والعقل عندنا آلة یعرف به ذلك اکم.: 
بواسطة اطلاعه على الحسن والقبح الکائنین في الفعل 
قال صدر الشریعة: ثم عند المعتزلة العقل حاکم بالحسن والقبح. موجب 
للعلم بهماء وعندنا الحاكم بهما هو الله تعالى» والعقل آلة للعلم بهماء فيخلق الله 
العلم عقيب نظر العقل نظرا صحيحا. لما أثبتنا سین والقبح العقليين - ول 
هذا القدر لا حلاف بیننا وبين ن المعتزلة .- أردنا أن نذكر بعد ذلك الخلاف بيننا. 
وبينهمء وذلك في أمرين: أحدهما أن العقل عندهم حاكم مطلقا بالحسن والقبح. 
غلى الله تعالى» وعلی العباد .أما على الله تعالى فلأن الأصلح واحب على الله 
ال بالعقل؛ فیکون ترکه حراسا على الل ان راکم بالوجوب واحرس: 
يكون حکما بالحسن والقبح ضرورة - وأما على العباد فلأن العقل عندهم یوجب 
الأفعال عليهم ريبيحهاء ويحرمهاء من غير أن يحكم الله تعالى فيها بشيء من 
ذلك - وعندنا الحاكم بالحسن والقبح هو الله تعالى؛ وهو متعال عبن أن يحكم ‏ 
عليه غيره» وعن أن تیب عليه شيء» وهو خخالق أفعال.إلعباة على مامرء وجاعل: 


بعضها حسنا و بعضها قبیحا انتهی - 


ای المعترلة ۱ 
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العتقد المنتقد (مع) العتمد الستند پب۱ - افیات 


ولا يلتفت إلى ما نقل مذهبهم على خلاف تصريحهم في بعض الكتب - 
وقال جماعة من الحنفية: إن للفعل صفة الحسن والقبح لكن لا يعلم بها حكم لي 
فعل أصلاء كقول الأشاعرة - 5-6 أن المراد 59 رواية" لا عذر" بعد البعشة 
والمراد" بالواجب" الغرفي أي الأليق والأولى 

قال أستاذ الاستاذ بحر العلوم ف شرح السلم: فخحرج حاصل البحث أن 
ههنا ثلئة أقوال: 

الأول مذهب الأشعرية أن الحسن والقبح شرعي» وكذلك الحكم ۱ 

الثاني أنهما عقليان» وهما مناطان لتعلق الحكي فإذا أدرك في بعض 
كالإبمان والكفرء والشكر والكفران» يتعلق الحكم منه تعالى بذمة العبد i‏ 
مذهب هولاء الكرام» والمعترلةء إلا أنه عندنا لا يحب العقوبة بحسب القبعح 
العقلى» كما لا يحب بعد ورود الشر ع» لاحتمال العفوء بخلاف هؤلاء بناء على 
و جوب العدل عندهم. .ععنی إيصال الشراب إلى من أتى بالحسنات» وإيصال 
العتاب للاتي بالقبائح» 

الغالث أن الحسن والقبح عقليان» ولیسا عوخبین للحكم» ولا كاشفين عن 
تعلقه بذمة العبدء وهو مختار صاحب التحريرء وتبعه المصنفء انتهى ٠.‏ 

قال في المسايرة: وقالت الحنفية قاطبة يقبت الحسن والقبح للفعل على 
الوجه الذي قالته العتزله + - ثم اتفقوا على نفي ما بنته المعتزلة على إثبات 
الحسن والقبح» من القول بوجوب الأصلح» والرزق والشواب على الطاعة . 


۸ وهو استقلال العقل بدرك الحسن والقبح في فعلء لذاته أو لصفة فیه وان لم يوحب 
ذلك حكما عندنا مطلقا أو على تفصيل كما تقدم بعضه بخلاف المعتزلة؟؛ 


ین 


ی 


المعتقد النتقد (مع) المعتمد المستند ب ١‏ - إطيات 


والعقاب على العاصي. والعرض قي إيلام الاطفال والبهائم» بناء على منع کون 
مقابلاتها - أي مقابلات الأمور ال أوجبتها العترلة - حلاف الحكمة» بل قالوا 
ما ورد به السمع من وعد الرزق والثواب على الطاعة» وألم المومن وطفله حتی 
الشوكة یشاکها المؤمن حض فضل وتطرل منه تعالى» دون وحوب علیه لابد من 
وجوده لوعده؛ وما لم يرد به دلیل معي كتعويض البهائم على آلامها لم نحکم 
بوقوعه وان حوزناه عقلا 

إيلام | لله علقه وتعذیبهم من غير جرم سابق» ولا ثواب لاحق له في الدئیا 
والآخحرة» حائز عقلاه لا يقبح من | لله تعالی خلافا للمعتزلة حيث ۸ یجرزوا ذلك 
إلا لعوض» أو جزاءء وإلا لكان ظلما غير لائق بالحكمة» وهو محال ي حقه تعالى؛ 
فلا یکون مقدورا له - ولذلك ٠‏ القول أوجبوا علی الله أن يقخص و 
الخيوايات عر يعي .- 

قلنا الملازمة منوعة - إذ الظلم هو التصرف قي ملك الغیر» وهو محال في 
حقه تعالى» ویدل على ذلك وقوعه وهو ما يشاهد من آنواع البلایا للحیوان من 
تیاعر ور فان قالوا إنه تعال بحشرها ويجازيهاء اما قي 
لوقف أو ي ان بان تسل ي صورة حستة بحیث یذ بریتها آهل اة آو 
في جنة تخصهاء على حسب مذاهبهم المختلفة قلسا: ذلك لا يو حبه العقل فلا 
يجوز الحزم بهء وما ورد من الاقتصاص للشاة الجماء من الشاة القرنای فعلی تقدير 


۹۹ وباخملة هؤلاء الأنحاس حعلوا ربهم تحت حکم الناس؛ ورحم الله من قال : حل ذو 
ااال أن يوزن تيز ان الإعتزال ۰۲ امام أهل السنة رضي الله تعالى عنهع 


العتقد المنتقد (مع) المعتمد الستند ب ١‏ - إطيات 


رن E‏ ۳ ول مث و د ار 
مسعلة : 
OEE‏ ھر ام ع چیه روم چ 


سوام و ا e‏ ضقة 
الكمال وضدها 


والمراد عا لا یطاق هو ٠١‏ المستحيل في العادة كالطيران من الانسان وحمل 


٠‏ ۰ أقول نسخة الكتاب الطبوعة في بى سقيمة جدا و لم نحد غيرهاء وقد سقط ههنا 


من الکلام» ما غير الرام» وصوابه هكذا: المراد .مما لا یضاق هو المستحيل بالذات» ولو 
بالنظر إلى المكلف» كالتكليف بخلق الأجسامء وقد اتفقت الأشاعرة والحنفية خلافا للمعتزلة 
على جواز التكليف بالمستحيل ف العادة كالظيران من الإنسان وحمل ابل 

قال في السلم والفوائح (لا يجوز التكليف بالممتنع) بالذات (مطلقا كالجمع بين 
الضدين) في ذاته لا بالنسبة إلى قدرة دون قدرة (أر) ) الممتنع بالذات (من المكلف) وإن كان 
مكنا بالنسبة إلى قدرة الله تعالى زكخلق الجوهرء وجوز الأشعرية) التكليف بالمتتع بالذات 
بالنحوين المذكورين (أما الممتنع عادة كحمل اجبل فيجوز) التكليف به (عندنا خلافا 
للمعتزلة) فإنهم لا يجرّزونه عقلا ولا يجوز) عندنا (شرعا لقوله تعالى: ل يكلف الله نفسا 
و اسع سيد على تسم کی عم 3 أنه انها بل رود ليشا ا 
باختتصار فلیتنبه : 0 

وباحملة فأصحابنا توسطوا ؛ بين التجويز مطلقاء حتى في المتنع بالذات. والمنع مطلقاء 


حت اق احال العادئ فاجازوز اه لا ذااقع والصحيح قول أصحابناء فان إمكان الفعل من 


الکلف كاف لصحة التکلیف, وا لله قادر على أن يخرق له العوائد إذا قصده أما ما لا عکن 


Va 


العتقد المنتقد (مع) العتمد المستند ب ١‏ - إطيات 


الحبل أما الفعل المستحيل وقوعه باعتبار سبق العلم الأزلي بعدم وقوعه فلا حلاف 
ف وقوع التكليف به لأنه لا أثر للعلم في سلب قدرة المكلفء ولا في جبره على 
الحالفة 

واعلم أن الحنفية لما استحالوا ٠١١‏ عليه تعالى تکلیف مالا یطاق فهم 
لتعذيب امحسن الذي استغرق عمره في الطاعة مخالفا هوى نفسه في رضا مولاه 
أمنع ۲ لکن لا ععنى أنه يجب عليه سبحانه تر كه كما تقول المعتزلة بل .ععنی 


أصلا فالتكليف *١‏ به .ععتی الطلب الحقيقي» لا التعجيز كما ی فاتوا بسورةٍ من مثله 


ولا التعذیب کما يقال للمصورین: ایا ما قتي إنا جهل ؟* أو عبث فيجب تنزيه | لله 
ع ۱ ۱ 
0 (مبتدا ۱۲) ۲ (خبر ۰) 
وی و ات رود 

١‏ م ير في نظر العقل العذاب على الطیع الذي هو ف علم الله كذلك؛ عند لماتريدية: 
و حالف الأشغري ومن تابعه من عامة الأشاعرة فقالوا: جوز عقلا تعذیبه لأن للمالك أن 
یفعل في ملکه ما يشاءء لیس ذلك بظلم إذ الظلم هو لتصرف في هلك الغيرء والکل ملک 
لانه لا تزیده الطاعة زلا تتقصه العصية فيثيب أو يعاقب لذلك» ولأن ذلك لا يناف 


٠‏ الكبة لكوت لقدرة قابلة للضدین ولان الأبلغ في للتنزیه إثبات القدرة عليه مع الامتنا غ عنه 


مختاراء فكان القول به أولى» ودليل الماتريدية آن تعذيب الحسن الذي استغرق عمره في طاغة 
مولاه؛ مالفا فواه؛ وطالبا لرضاه؛ ليس من الحكمة إذ هي تقتضي التفرقة بين الحسن 
والمسيء فما يكون على خلافها فسفه فيستحيل عليه تعالى كالظلم والكذب» فلا یوصف 
سبحنه وتعالى بکونه قادرا عليه ألا ترى أنه سبحانه تعالى رد على من حكم بالتسوية بقوله: 
نجل امین كَالْمُحْرِمِيْنَ مَالَكُمْ کف مود وقال: ام ديت الین ا و 
تاذ تفلم کین ارا یلوا للحت سَواءٌ ماه و تمانهم ساء و ما 


¥¥¥ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند : ۱ ب ١‏ - اطيات 


2 كيرت ولآن ذلك ظلم وائلك لا يؤثر في دفعه» فيستحيل عليه تعصال» ولان فعله تعالى 
وان كان لا لغرض فهو على مقتضى الحكمة» وكون القدرة تصلح للضدين ذالك إذا ۸ يؤد 
إلى مخال: وهو منافاة اشکمة, هذا مضمون دليلهم 

وما أطمه الله تعالى لعبده الحقير أنه إذا تأمل الشخص بعين البصيرة رأى أن جميع 
النقائص والکدورات (أي الواقعة ف المخلوقات) من مقتضيات صفات الجلال» وجميع 
امحاسن و الصفا والخيرات من لوازع صفات الجمال؛ وکل شيء يجازى بأصلهء ويرد إليه 
فحينغذ لا جوز عقلا أن يتخلف حکم كل منهما لأنه حلاف الواقع» فلا يعذب مطيع, ولا 
يغاب عاصء لکن المؤمن او ا ۸ رها رجح أحدهما على الآخر بقوله 
سبحانه: سبَقَت رم غضبی» » وهذا برجج قول لذاتريدية؛ بل ونج الخلاف عند ذوي 
البصيرة الذكية» لا سيما على قوم إن القدرة لا تتعلق بالستحیل ولو صلحت له لانقللب 
جائزاء فتأمل ذلك وا لله تعال اعلم يما هنالك» 

فان قيل فعلی هذا يكون ذلك (أي إثابة الطیع وتعذیب الکافر) واجبا كما تقول 
المعتزلق» وهو:باطل؛ قلت نعم هو واجب بإيجابه تعالى على نفسه تفضلاء وتكرماء وزيادة 
و مان كسا شال سک برع علي فير ا فا فا عا عير 
نج زا ۳ دابة ق الارض إلا على الله رقهاء إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث 
وهذا لا ينفى کونه مکنا في نفسه» بل زيادة في لتفضل والاحسان" اه - کنز الفوائد شرح 
بحر العقائد مزيدا ما بين الفطوط افلالية للایضاح ‏ 

آقول: آما القول بالوجوب منه تعال لا عليه فقد قال في فواتح الرحموت: الایجاب منه 
تعالى لأجل الحكمةء ومطابقة الفعل للنظم الصاخ من الکسالات؛ فیجب ثبوته له تعاىء 
اناد کی ما فق من کم ویو مر ستل تب زه تال نه لسع 
إلا على هذاء اھ 

وقال أيضا "أما عند عدم مانع من المؤانع أصلا فيجب صدور الفعل منه سبحنه» فإلك 


قد عرفت أن الوجود من غير وجؤب باطل" اه 


YA 


العتقد النتقد (مع) العتمد الستند ۱ ب ١‏ - إلهيات 
مكنا ف نفسه" وبين قوله "لا سیما على قوطم إن القدرة لا تتعلق .عستحیل لا تصلح له 
تناف ظاهرٌ و کذا بينه وبين قوله " من مقتضیات صفات الجمال» ومن لوازم ضفات 
الجلال" فان تخلف القعضی و انفكاك اللازم مستحیل بالذات» الا أن يريد العنی العرق؛ 
وذلك عقصوده لا يفي ثم لا معنی لقوله "بل يرفع اخلاف" كما لا يخفى» ولا مساغ 
للفظة "لا سیما" كما ترى» ثم على ما قرر لا يجوز العفو عن الکافر ایضا عقلاء وهو قول 
شاذ مهجورء خالف للجمهور لا یعرف إلا عن بعض متأخري علماءنا کالعلامة اکمل 
الدين البابرتی» و الامام أبي الب کات اللسفي؛ ومن تبعهما 

ثم آقول» وال ربي اتضرع طداية الصواب: لما صرحت العلماء أن التقلید في العقائد لا 
جوز كما ف المسايرة» وشرحها المسامرةء والطالب الوفية؛ والحديقة الندیق وغیرها فیعحبي 
آنا أن أكون في الاصل مع أثمتنا الماتريدية؛ فالصواب عندي عقلية اخسن والقبح» واعتقادي 
أن الول سبحانه وتعالى منرّه في صفاته عن كل نقصء وفي أفعاله عن كل قبح وإيماني أن 
الظلم والكذب والسفه وسائر النقائص والقبائح مال بالذات عليه تعالى صفة وفعلاء شرعا 
وعقلا- ولعانی أن لله تعالى أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء ولکن لا يشاء إلا المکن» 
ولا يريد إلا المقدور وهو تعالى منزه عن إرادة الحالء وعن القدرة عليه» فإنها.من أقبح 
النقائص» وأشنع القبائح كما بينتة بتوفيق الله تعالى في "سيحن السبوح عن عيب كذب 
مقبوح" بل إذا تحققت وحدت هذه المسائل أكثرها مجمعا عليه بين أهل السنة والجماعة؛ 
وان يذهل بعض أكابر الأشاعرة عن محل الوفاق» فسبحن من لا یغفل ولا ينسى» كما 
حققه الإمام ابن الهمام في المسايرة» وأشار إليه العلامة التفتازاني في شر ح القاصد ۱ 
ویعجبی إياي أن أكون في هذا الفرع أعين جواز تعذيب الطائع عقلا و امتناعه.شرعا مع 
أثمتنا الأشعرية ولا يزم ظلم ولا سفه ولا تسوية بين المحسن والسي: 

وتقريره على ما ألمي ربي تبارك وتعالى أن ورود أنواع الإيلام والبلاء على خلّص 
عباد الله تعالى في دار الدنيا ممكن إجماعاء وواقع عياناء وقدورد عن النبي صلى الله تعالى 


۷۹ 


المعتمّد المتقد (مع) المد الستند ۱ با( - إهيات 


۳ أنه تعالى يتعالى عن ذلك» وقد نص تعالى على قبحه حيث قال: ام میب 


تسوية فانه يكون نقمة من الله تعالى على الكافرء وكفارة للعاصي ورفع درجنات 
ظ للمطيعين» و مزيد قربات شم عند ربهمء والعقل لا يفرق بين الدارو الدارء فجاز أن 
يتشارك المحسن والسیء في في الدار الآخرة.أيضا قي صورة الايلام؛ ويكون نقمة على الكافر؛ 
وكفارة للعاصي» ومزيد قربات للمطيعين فلا یلزم أيضا ظلم أو سفه أو تسوية كما لم يلزم 
ف الدار الدنياء 53 الدرحات والقربات منحصرة ف اطور والقصور والألبان والخمورء 
حاش للهء بل الدرجات والقربات في ترقي العبد في معرفة ربه» وتجلیّه عليه بصفة الرضا و 
احبة وزيادة منزلته عند الله تعایی عندية رخمانية» لا عندية مكانية فيستوي ‏ ذلك عند 
سل عل کو واه و سیم قبسا ره میج صلل ای سم 
الدارء ویرزقه رژية وجهه الكريم رحمة منه فان الرحمة واسعة لا حجر فيهاء و کذا لا إمتناع 
عقلا أن يربط الول سبحنه وتعال حصول ذلك لمن يشاء بدخول النار فیتحقق أن ذلك 
الإيلام: لرفع الدرحات وجليل المثوبات كما كان يكون في الحيوة الدنياء ولا والله لو فعل 
الله سبح وا ذلك لرأيت عباده المخلصينء إلى EET‏ و ای مق 
وعن ابلنة هاربین» كهربهم عن الشهوات الدنيوية طلبا لوجه الحق المبين» والحمد لله رب 
العلمين» ولعل مراد أصحابنا التعذيب امحض الخالص من دون إثم ولا تقصيز ولا مصلحة 
را لله سبحنه و تعالى أعلم وعلمه عريحده أتم وأحكم ٠١‏ 

۴ هذا كلام المسايرة وعنها خص الصنف ا فت مره آقول وه مخالف یت 
نفسه فيها في الأصل التاسع من الركن الثالث في إرسال الرسل .عا نصه "وقد قالت العتزلة 
بوجوب البعثة للاعرف من أصلهم في وجوب الأصلح» وقول جمع من متكلمي الحنفية من 
ما وراء اورا إرسلاهم من مقتطیات حکمة الساري فیستحیل آن لا یکون عند تم 
معنی وجوب الاصلح ما قدمناه هو معناه" اه 


والذي قدم من معناه هو لزوم النقص وعدم القدرة نم قال: "وقوله قي عمدة النسفی: 


الغتقد النتقد (مع) المعتمد الستند ب ١‏ - إشيات 


زین اروا ال یات أن ملم كال وا و عیلرا الصلحت سرا 
ا و اھ ساو ما یکمن 

هذا ف التجویز عليه عقلا وعدمه؛ وأما الوقو ع فمقطو ع بعدمه وفاقاء ولا كان 
هذا المقام من مزال الاقدام قال ابن الحمام لرفع الأرهام: إن من محل الاتفاق - أي 
ن الحسن والقبح العقلیین- إدراك العقل حسن الفعل ععنی صفة الكمال» وقبح 
الفعل بمعنى صفة النقصء ‏ وکشیرا ما يذهل أكابر الاشاعرة عن محل النزاع لي 
مستلیق التحسين والتقبيح العقليين لكثرة ما يشعرون النفس أن لا حكم للعقل 
بحسن ولا قب فذهب لذلك عن خماطرهم محل الوفاق أي الحسن بمعنى صفة 
الکمال والقبح .ععنی صفة النقص» تن RES‏ بامستتحالة 
الکذب عليه تعالى لأنه ۱۰4 نقص لما ألزم المعتزلة القائلون بنفي الکلام النفسي 


إنها فى حيز الإمكان بل قي حيز الوجوب تصريح به لكنه أراد به حلاف ظاهره إذ الحق أن 


إرسالهم لطف من الله تعالى ورحمة وحض فضل و جود الخ 

أقول: ولا معنى للحكم عقلا بتعاليه تعالى عن شيء لكونه قبيحا مع القدرة علیه» فإنه 
إن كان نقصا كان الاء وإلا فمن أين للعقل الحكم عليه بأنه يتعالى عنه» فافهم وتثبت فانه 
من عزال الأقدام وقد حالط كلام الحنفية الکرام» كلام كثير من المعتزلة اللشام؛ فأوجب 
كثيرا إثارة الأوهام؛ الل الهادي إلى سبيل السلام ٠١‏ إمام أهل الستة رضي الله تعالى عنه » 
4 متعلق بالحكم والتحير منصب عليه لا على نفس الحكم إذ لا توقف له عليه» والمعنى 
آنهم وجدوا الأئمة یستدعون على استحالة الكذب عليه سبحنه و تعالی بدلائل كثيرة نقلية ۱ 
وعقلية منها أنه نقص»› والنقص محال على الله تعال فتحیروا في صحة هذا الإستذلال على 
مذهب الأصحاب توهما منهم أن القول بالنقص عقلا هو القول بالقبح عقبلا وهم لا 
يقولون به و سيتضح ذلك الراد.عا ياتي آنفا من كلام إمام الحرمين حيث حص الكلام 


۱ 


العتقد النتقد (مع) العتمد الستند ب۱ - افیات 


القديم» الکذب على تقدیر قدمه لي الاخبار فلو كان کلامه قليما لكان كذباء 
وهو مستحيل عليه تعالى لأنه نقص حتى قال بعضهم و نعوذ بالله ما قال "لا يتم 
استحالة النقص عليه تعالى إلا على رأي المعتزلة القائلين بالقبح العقلی" قال إماه 
الحرمين: لا عكن التمسك في تنزيه الرب حل حلاله عن الكذب بكونه نقصاء 
لأن الكذب عندنا لا الت وفال صاحب التلخيض: الحكم بأن الكذب 
نقص إن كان عقلیا كان قرلا بحسن الاشیاء وقبحها عفلا وإن كان میا لزم 
٠١‏ الدور وقال صاحب الواقف: ۸ يظهر لي فرق بين النقص العقلي والقبح 
لعقلي بل هر هو بعینه --و کل ۰۳ هذا متهم للغفلة عن محل البراع جى قال 


امن هذا تمس وهو وام جلی خند فى تور 244 پمیر ۱ 
۵ لأن القول بصدق ذلك السمع الحاكم بأن الکذب نقص متوقف في هذا التمسك 
على القول بصدقه, ولا یسو غ آن یثبت صدقه بدلیل تعر يكم باستحالة الکذب, و الا 
لكان هو الكاقيء ولغا التمسك الأول كما لا يخفى :۱ 
١1‏ أقول: ومن هذا الذهول قوله في المواقف "إن العمدة في إحالة النقص هو الإجماء" 
و الق أن امتناعه ثابت بيداهة العقل الغير الاژف. ثم هو من ضروريات الدین فالإجماع ي 
الدرجة الثالثة كما بینته في كتايي سبحن السبوح عن عيب کذب مقبوح" 

ومن هذا الذهول ما وقع للمولى امحقق سيدي عبد الغ النابلسي قدس سره القدسی في 
الطالب الوفية حيث قال: "ذكر اکمل الدين في شرح وصية الإمام أبى حنيفة اَن ت 
الكفر لا يجوز عفلا عندنا أي عند الحنفية خلافا للأشعري. و تخليد الومنین ف النار و تخليد 
الكافرين في الجنة عنده أي الاشعري يجوز عقلا أيضا إلا أن السمع ورد مخلافه- للأشعري 
أنه تصرف في ملكه فلا يكون ظلماء إذ الظلم تصرف قي ملك الغيزء وعندنا لا يجوز لان 
الحكمة تقتضي التفرقة بين انحسن والمسيء: وغذا استبعد الله تعالى اة یتنا ا 
تعالى : ام نجل الْذيْنَ آمنوا و عملوا الصللحت كالْمُفْيديْن في الأرض- آم نحل سین 


A1 


العتقد المنتقد (مع) المعتمد الستند ب ١‏ - افیات 


بعض محم ال و ا ا ی هب 
كم ا 


كالفجار- ام خمیب اللرِيْنَ اجترحوا السیتت ان نجعلهم كالذين آمنوا و عيلوا الصلحت 
سَوَاءً مَحْيَاهُمْ و مَمَانهُمْ ساء ما یکمون- آفتجعل الْمُسْلِمِيْنَ کالجریین مالکم كيف 
تَحَكْمُوْنَ وتخليد الومن في النار وتخلید الکافر في ابحنة ظلم لأنه وضع الشيء في غير 
موضعه: فكان ظلماء تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء والتصرف في ملكه إا يجوز إذا كان 
على وجه الحكمة» وأما على خلاف الحكمة يكون سفهاء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا- 
إلى هنا غبارته» وقد علمت أن هذا مذهب العتزلة في ثبوت التحسين والتقبيح بالعقل 
فتکون الحكمة تابعة له» وأما على مذهب أهل الحق أن التحسين والتقبيح ليسا بالعقل بل 
بالحكم فالتحسين والتقبيح تابعان للحكمء والحكمة تابعة للحکم؛ فلا يحسن الشيء ولا 
یقبح إلا إذا حكم تعالى به فأمرو نهي؛ ولا يكون جاريا على مقتضی الحكمة إلا بعد الحكم 
به فقو له هذا غلط منه فان الله تعالى كيفما حكم كان ذلك هو الحكمة:؛ فان حكم على 
امل ليه بدحول التار آو علی اعسل الشار بدحول موقاو ليلق عض اخکمت: ب 
یتوقف الحكمة إلا على تحسين الشيء وتقبیحه بالحكم: فلابد من سبقه لظهور الحكمة» 
وقبل ورود الحكم لا حسن لشیء ولا قبح له الا عند العتزلة اه کلام الطالب الوفية 
وکتبت عليه ما نصه: آقول:لا غرو في الذهول عن أن عقلية هذا الحسن والقبح في محل 
الوفاق لا التزاع فقد ذهل عنه حلة كبراء كما بينه في المسايرة وشرح القاصد. نعم العجيب 
ف الذهول عن أن أثمتنا الماتريدية قائلون بعقلية الحسن والقبح؛ والنزاع مشهورء واي الزبر 
مزبورء و إن كانت الأشاعرة كالإمام حجة الإسلام والإمام الرازي وغيرهما يقتضرون عند 
ذكر الخلاف على نسبته للمعتزلة فقط نعم عدم تحويز العفو عن الكفر عقلا قول ضعيف 
مهجون على حلاف الجمهورء وا له تعالى أعلم ؟٠‏ إمام أهل الستة رضي الله تعالى عنه 


AY 


المعتقد النتقد (مع) المعتمد المستند ب١‏ - هيات 


قال ابن ابی الشريف: كيف لم يتأملوا أن کلامهم هذا في محل الوفاق ٩۱‏ 
في محل النزاع» فان قیل: محل النزاع وحل الوفاق إنما هو في أفعال العباد لا لي 
صفات الباري سبحنه» قلنا: لا حلاف بين الأشعرية وغيرهم في أن كل ما ۱۷ 
كان وصف نقص في حق العباد فالباري تعالى منزه عنه» وهو محال عليه تعال 

اب بش قفن 3 خض ۳ فإن قيل: لا نسلم أنه وصف نقص في 
حقهم مطلقا لأنه قد يحسن بل قد يجب في سائل عن موضع رجحل معصوم یقصد 
قتله عدوانا نا تكفا از أن اقب وم لمن عن لقاو و درو نت 
لعارض الحاجة للعاجز عن الدفع الا به لا يصح فرضه في حق ذي القدرة الكاملة 
الغى مطلقا سبحنه؛ فقد تم کونه وصف نقص بالنسبة إلى جناب قدسه تعالى فهر 
مستحيل في حق | لله عزوجل» انتهى 

أقول: وأعجب من كل عجيب أنهم يصرحون بتشخيص محل النزاع ف 
هذا الباب» ویستندون بهذه الدعوى في كثير من الأبواب في هذا الكتاب» مع 
ذلك لا يظهر هم الفرق» ویتحیرون ويقولون ما یقولونه وصاحب المواقف ذكر 
التشخيص ف أول الباب. وقال في مسئلة الكلام في دلائل امتناغ الكذب عليه 
تعال: انه نقصء والنقص عليه محال إجماعا وبه احاب عن دليل منكري ۱۰۸ 
البعث 


۷ ألقينا عليك تحقيقه فیما تقدم فتذ کر ۱۲ 

۸ تقدم مثله في أوائل نيان ما يجب اعتقاد استحالته» والذي رأينه في الواقف ذکره في 
الجواب عن دليل منكري المعجزة ودلالتها على صدق الأنبياء عليهم الصلوة امخام 
إمام أهل السنة رضی لله تعالى عنه» 


۸ 


العتقد النتقد (مع) ال سل بن ١‏ - ابات 


مسئلة 


ثواب الطیغ عحض فضل الله لا عن ایجاب كقول الفلسفي؛ ولا عن 
وحوب. كقول المعتزلي» و عذاب العاصي جمحض عدل ليس جورا ولا واجبا عليه 

قالت الغدرلة برجوب تعذیب ن مات مصرا على العصية وإثاية. من ماث 
على الطاعة بحسب طاعته؛ وقالوا لابد من المؤاحذة في الکبیرت ومرتکب الصغائر 
فقط لا يجوز تعذيبه ظ 

وعندنا معاشر أهل السنة من الماتريدية والأشاعرة لا يجب على الله شيء؛ 
فلذلك يجوز العفو عمن مات مصرا على الكبائر بشفاعة ألنبي صلى ا لله تعال عليه 
هشال أو دونها عحض فضل الله تعال كذا قال ابن اممام في المسايرة وشراحه 

واعلم أن أهل القبلة احتلفوا في هذه المسثلة» فقال بعضهم وعید مرتکب 
الكبيرة قطعی دائمي ویسولون إن مات صاحب الکبيرة بلا توبة فحکمه حکم 
الكفارء وهذا مذهب الخوارج والعتر لة؛ آما رارج فصرحوا بکفره بل بعضهم 
بكفر مرتكب الضغيرة أيضا وقالرا کل ذنب شرك والعترلة و إن قالوا هو لي 
منزلة بين المنزلتين» لكن لما حرج من الایعان فحكمه حكم الكفار عندهم من منم 
صلوة الجنازة ودفنه فى مقابر السلمین, والاستغفار هم١٠٠‏ لأنها ۱۱۰ بالإيمان 
مشروط ومربوط وإذا فات الشرط فات الشروط ۱ 

وبعضهم قالرا وعیده قطعی منقطع؛ لا يليق بالعفو» یعذب البتة لکنه 


65 كذا بالأصل» و الاول "له" ۱۲ 
۰ كذا بالأصل المطبوع في بمبتی وهی نسخة سقيمة جداء و صوابه "لأنه" أي كل ما 
ذکر من صلوة اجحنازة و الدفن والاستغفار ۱۲ ۱ 


المغتقد المنتقد (مع) ١‏ طعتمد الستند ب ۱ - امیات 


الكتاب والسنة فهو للكافر الذي يكون مع كفره الفسق أيضاء وقد ۱۱۱.صح أن 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم قال: صنفان من أمتى لیس ۱۱۲ لمم من 
الاسلام نصيبء الرجثة والقدرية 

و الذهب الصحيح الذي عليه الصحابة والتابعون » وهو مذهب أهل 
السنة أن مرتکب الکبيرة وان مات بلا توبة قابل للعفو» ومشل سائر السلمین فى 
الأحكام» ولابد من اعتقاد أن الله برحمته» أو بشفاعة الشافعین یعفو عن بعضهم 
وان عذب بعضا منهم ایضاء وأن من عذبه منهم لا يخلد في النار بتل لابد أن 
يخرج منها بشفاعة الشافعین» او پاستیعاب ۳ العذاب على مقدار معصیت ه 


١‏ روا البخاري في التاريخ» والترمذي وحسنه عن ابن عباس؛ وابن ماجة عنه وعن 
جابر بن عبد الله معا و الطبراني في الاوسط بسند حسن عن آبي سعید الخدري» والنطیب 
في التاریخ عن ابن عمر رضي الله تعال عنهم؛ ولا بدع في إطلاق الصحیح على الحسن شم 
بالتنوع يترقى إلى الصحة لا محالة» و لأبىنعيم عن أنس و أوسط الطبراني عن واثلة وعن 
حابر رضئ الله تعالى عنهم بلفظ جا مین الي انیا ادي ينرم القيسة اسف 
والقدرية صالح معتبر وقد ابجبر ۱۷ 

75 كذا بالأصل وصوابه "هما" ۱۳ إمام أهل السنة رضى الله تعالى عن 

١7‏ أقول: بل.لا استيعاب أصلا إن شاء لله وما استقصی کریم قطء ألا ترى ال خلق 
بیه صلی الله تعال عليه وسلم إذ يقول عنه ربه : عرف بَعْضَه و أَعْرَض عن بض فما 
ظنك بأكرم الأكرمين حل جلاله؟ وقد صحت الأحاديث أن المؤمنين يخرحون» فیخرجون 
بشفاعة الشفيع الرفيع الكريم صلی الله تعال عليه وسلم» ثم یخرج الله برحمته کل من قال 


1م 


المعتقد المنتمد (مع) المعتمد المستئد ب١‏ - افیات 


ويكون مآله ابلنة قال العلامة النابلسي: والظاهر أن كل نبوع من أنواع الكبائر 
a‏ تقو الزعید ق طاطة من مرتکیه آقلهنا الواحد علی اهر الان فبن 
صدق الطائفة »۱۱ لغة به» انتهی 

وباخملة کون > جميع العاصي قابلة للعفو غير الكفر (الذي هو مذهب أهل 
السنة والجماعة) هو منصوص الآيات القرآنية کقوله إن الله لآ يرك به 
ویغفر ما دون ذلك لمن يشا" وغير ذلك وأيضا كتاب الله بكونه عفوا وغفورا 
و رجيما وكربما مشحون» وفي الحديث زاد على حد التواتر هذا المضمون» وحمل 
العتز لة الاية على التائب باطل؛ لأن الكفر مغفور عنه بالتوبة فما دونه أولى» ر 
إنما سيقت لبيان التفرقة : يينهماء و ذا فيما ذكرناء كذا قالوا ٠٠١‏ 


وابن خخزيمة: وسعيد بن منصور عن أنسء وعند أحمد وابي حبان ومنيع» والبغوي لي 
الندیات» وسعيد عن جابر رضى الله تعالى عنهما فإن استقصى : فمتى اعتق. إنما أطلقء ألا 
۰ تری أن الأسیر إذا أتم ميقاته فأخرج فانغا يقال أطلق» لا أعتقء وا له تعالى أكرم الا کرسین 
والحمد لله رب العلمین ۱۲ 

يتأدى بقيام واحد» وقال تعالى: إن نعف عَنْ طَابِفةٍ کم وإنما عفي عن واحدء وأحرج ابن 
أبى حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية قال: ارول وا وأحرج 
عبد بن حميد عنه قال: الطائفة الرجل فصاعدا ٠١‏ 

۵ اقول : کانه يشير إلى حصول التفرقة بقبول توبة الیأس : سين الساصي دون الا او او 
بأن العاصي أقرب للتوبةء والحق أن سياق الآية واحالة عفو ما دون الکفر على محض المشية 
ناطق قطعا .عذهب آهل الستة وبطلان زعم العتزلة ٠١‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنهء 


AY 


العتقد المنتقد (مم) المعتمد المستند ب ١‏ - إشيات 


و النجدية خالفوا أهل السنة ومالوا إلى ما قال الریسی والخالدي بتثلیت 
القسمة في كتاب التوحيد» واقتفاه صاحب "تقوية الإيمان" حيث قال: الشرك لا 
یکی قروا فان كاف القن ف افر ار الق يقبيو حك لادان کف 
فجزایه خلرد جهتم: وان کان دزنه فما کان سواه مقررا عند ال چیه و باقی 
العاصی على رضاء | لله إن شاء عفا وان شاء حزی» 

النجدات"۱ من الخوارج منعوا كفر مرتكب الكبيرة غير مصر عليهاء 
وحکموا بكفر من أصر على المعصية؛ ولو كانت صغیرق وی اتبعرهم لي 
نكر الصر علی الكبرة ' ظ 
۱ مسئلة 

0 لا حلاف في عدم العفو عن الکفر إنما الخلاف في دليله فلا يجوز وقوعه 
معا غندنا قال تعالى : مت اه لس أي لو شفعوا لكن لا يقع ذلك 
أي إتيانهم بالشفاعة لأنه تعال قال: من ذاالذي یشم عِندَهُ الا بإذنه ولا جوز 
عقلا عند المعتزلة »على ما زغموا هم وصاحب العمدة من الحنفية» بناء منهم على 
أن العفو من الكفار خالف للحكمة على ما ظنوا؛ ظ 

فالوا: فضیة کم الفرقة بين للد وای وق حواز العفو تسویه 
بينهماء فیمتنع العفو عقلا عليه تعال» فيجب العقاب أي وقوعه منه تعالى» لأنه 
یثبت بيرك العقاب نقص ف نظر العقلء لكونه حلاف قضية الحكمة» كذا في 


۱۱ 


تبع تحدة بن ¿ عامر النتخعي ٠١‏ 


AA 


العتمد الْنتمّد (مع) الا امعد ظ ب ١‏ - إطيات 


المسايرة و متعلقاته 
۱ وق ختصر العقائد: وأما ما قال جهم بن صفوان فنقول ذلك باطل. فان 
الملك وان يده وله أن يفعل بهم ما يريدء ولكن وعد أن لا يعذب 55 
بغير ذنب و أن لا يخلد المومن المذنب في النار» ويستحيل أن يخلف ل میعاده. 
و کذا وعد أن یعذب الومن الذنب زماناء والک‌افز نونف ولکن قد یعفر عن 
لومن الذنب» ولا یعذبه لانه تکرم وتفضل بوك الوعیدء اماي حى ق الکفار فلا 
يكون العفو وان كان تکرما وتفضلاء قال الله تعالی: ول شنا لیا کل نفس 
022 وَلكن حَق ام نى الآية أخبر أنه م الكفاز الا بطر يق العدلء 
انتهى والخيالي وغيزه من نحشي شرح العقائد للسعد قد بسطوا القول في مذهب 
المعتزلة أي امتناع العفو عقّلا وذكر دلائلهم والحواب عنها 

ولا اشتبه القام على بعض الأفهام من جهة عقلية الحسن والقبح عبد 
الاتريدية کالعتزلت ومذهبهما واحدء فتخيلوا أن مذهبهما في الفرو ع أيضا واحدء 
فقالوا بامتناع عفو الکفر من اله ووجوب عقابه عليه تعالى عقلاء ولم يتفطنوا أن 
الماتريدية وإن قالوا بعقلية الحسن والقبح لكن اتفقوا على نفي ما بنت المعتزلة عليه 
من وجوب آمور عليه ۱ 

ما اتونعيذ أن الکتر مذهب ينقد فعقوينة أن ند النار فأحيب 
عنه بأنه بيات الفرق بون الکفر وسائر الكبائرء لا للإنتشاع:عنة والوحوب عليه 
ولا يحب عليه شىء باتفاق أهل السنة واللدماعة: 


ولا تنبهوا ما أورد عليهم من الوحوب وشنائعه قالوا هو واحب بایجابه 


۸۹ 


المعتقد التتقد (مع) العتمد الستند ب١‏ - اطیات 


تعال على نفسه تفضلا وتکرما وزيادة ق الامتسان ۱۱۷ كما قال سبخته کی 
علی تفه امه و کان خقا غلا تهر الومنین وامداشا وهذا لا يتفي کونه 
مكنا في نفسه» و عمدة من اشتبه عليه المسثلة النسفی » حيث خلط مذهب 
العترلة .عذهب الاتريدية في كثير من مواضع العمدة ووافق العتزلة ۱۱۸ واحققون 
نبهوا علیهاء ق السايرة: صاحب العمدة لما اختار أن العفو عن الکفر لا جوز 
عقلا روقال الشارح: وفاقا للمعتزلة) كان امتناع تخلید الکافر قي اجتنة لازم مذهبه 
ونحن لا نقول بامتناعه عقلاء بل سمعاء فظنهم أنه مناف للحکمة لعدم المناسية ۱۱۹ 

مسئلة: اعلم أن قولنا "له سبحنه في كل فعل حكمة ظهرت أو حفیت" 
ليس هو ععنی الغرض» إن فسر الغرض بفاندة ترجع إلى الفاعل فإن فعله تعالى 
رخلقه العام لا يعثّل بالأغراض» لأنه يقتضي استكمال الفاعل بذلك الغرض؛ لأن 
حصوله للفاعل أولى من عدمه» وذلك يناني كمال الغنى عن كل شيء وقال الله 
تعالى: ان الله غَنِى عن العلميْنَ وان فسر بفائدة ترجع إلى غيره بأن يدرك 
رجوعها إلى ذلك الغير» كما نقل عن الفقهاء من أن افعاله تعالى لمصالح ترحع إلى 
شاه تفضلا ت تماق تقد ب ارقا رادته من الله ر إل ايز ال تي 


۷ أقول: وهذا ان لم يكن تصريحا بالرام فکما تری رحوع عن القول ۱ 

۸ انتظر ما سنلقی عليك بتوفیق الله تعابلى ۱۲ 

5 بين ابلنة و الكفار» كما لا مناسبة بين المؤمن الطیع والشان وهذا الذي جزم به 
إسماعيل حقي آفندي ق روح البيان» والصواب أن لله تعالى أن يفعل ما یشاء ويحكم ما 
يريد ۱۲ إمام أهل السنة عليه الرحمة ع 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب١‏ - إلطيات 


بالعلة الغائية الي تحمل الفاعل على الفعل؛ لانه یقتضی أن يكون حصوله بالنسبة 
إليه تعالى أولى من لاحصوله فيلزم الإستكمال المحذورء 

وقد يجوز إرادته من الفعل؛ نظرا إلى أنه منفعة مترتبة على الفعلء لا علة 
غائية حاملة على الفعل حتى يلرم الاستكمال المحذور. والحكمة على هذا أعم مسن 
الغرضء لأنها إذا نفيت إرداتها مون اسل “قرت كرض و إذا ورك کا 
حكمة لا غرضا 

زایا آحکامه نتا مم بالصاعند تھ می ما یعرف از 
الفقه كذا في المسايرة وشروحه قال ابن ابي الشريف: واعلم أن. تعليلها بها عند 
فقهاء الأشاعرة .ععنی أنها معرفة للأحكام من حيث أنها ثمرات تترتب على 
شرعيتهاء وفوائد لحاء وغايات تنتهي إليها متعلقاتها من أفعال الکلفین لا معنى 
أنها علل غائية تحمل على شرعيتهاء انتهى 

والمعتزلة قالوا بوجوب التعليل لأفعاله تعالى» واستدلوا بلزوم العبث على 
تقدير عدمه» قال شارح الواقف ف الراب العبت ما كان خالیا عن الفوائد 
والنافع» وأفعاله تعالى محكمة متقنة مشتملة على حكم ومصالح لا تحصی راجعة 
إلى خلرقاته» لكنها ليست أسبابا باعثة على إقدامه؛ عللا مقتضية لفاعليته» فلا 
تكون أغراضاء ولا عللا غائية لأفعاله» حتى يلزم استكماله بهاء بل تكون غاينات 
ومنافع لاثاره ۰۳۰ وآثارا مترتبة عليهاء فلا يلزم أن تكون أفعاله عبشا خاليا عن 
الفوائد. وما ورد ف الظواهر الدالة على تعليل أفعاله تعال فهو محمول على الغاية 
والمنفعة دون الغرض والعلة الغائية ظ 


۰ الذى ف شرح المواقف "لأفعالة". ولا يبعد أن يراد بالآثار الأفعال فافهم ۲ 


1 


العتقد النتقد (مع) العتمد الستند ۱ ارات 


كبر اج ف تقوية الابمان" مثله سبحانه يسلطان يرخم على سارق 
م تجعل السرقة صنعته بل صدر عنه من شامة النفس؛ وهر نادم عليه خدائف ليلا 
ونهاراء لكن السلطان نظرا إلى قاون السلطنة لا يقدر ٠١‏ على العفو عنه بلا 
سبب» لفلا ينتقص قدر حكمه في قلوب الناس؛ انتهی ما يليق بالمقام 

ولم.يدر المسكين أنه سبحانه قادر على کل شيءء يفعل ما يشاءء ويحكم 
ما يريد حاشاه أن لا يقدر على العفو عنه» بل عمن حعل السرقة صنعته ولم يندم؛ 
عند أهل السنة والجماعة» وحاشاه أن يحتاج إلى سيب يكون به قادرا على العفرء 
ويحصّل به نفعا عائدا إلية» ويحفظ قدر حكمه عن الإنتقاص» و كيف ينقص قدر 
قانونه بالعفو» وهو ملو مشحون بأنه يغفر الذنوب جميعاء ويغفر ما دون ذلك لمن 
یشای وأنه غفور 55 وأمثال ذلك وهو منزه عن السهو والنسيان» وتفصيل ما 
فيه من الخبط والضلال» والخلط بالاعتزال مذ كور لي رسائلنا 

هذا تمام الكلام فيما يستحيل على الله ذي الجلال و الإكرام وأما ما 
يجوز في حقه تعالی - أي ما يصح في نظر العقل وجوده وعدمه في حقه- ففعل 
كل ممكن وتر که» فعرج الواحب والستحیل؛ , فما من مکن عقلا إلا ويجرز لي 
. حقه تعال إيجاده و اعدامه ذاتا كان أو عرضاء فدحل قي ذلك الثواب راقاب 
و بعث الأنبیاء علیهم السلام مهافت ای وضا التزم سبحته شیفا من 
ذلك الا تفضلا و تكرماء فله المنة والطول» وبه القوة والحولء لافعّال سواه ولا 
۱ مکذا كان ف کتابه تقوية الامان الأصل الطبو ع قدیعا عطبعة دار السلام في دهلي بم 
حرفته آذنابه من بعد و جعلوا "لا یفعل " مکان "لا یقدر" وهو بعد كما ترى لا خلو عن 
ضلال واعتزال: وهل يصلح العطار ما أفشد الدهر ٠١‏ إمام أهل السنة عليه الرحمة 


1 


ب ١‏ - افیات 
العقد اللمنتقد (مع) المخهت ‏ (۷ ظ 


معبود إلا اياه - تم مبحث الاغیات - 


9 


المعتقد المتقد (مع) المعتمد المستند ‏ . بولا - نبوات 


اباب الثایی ا 


أي السائل الى يحب على الکلفین اعتقادها وهي متعلقة بالبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم ما يجب له وعتنع عليه» ويجوز في حقه عليه الصلوة والسلام 
كما يجب ۱۲۲ ذلك فى حقه تعالى » لأنه الركن الثان من الإيمان 
قال القاضي من نجهل ما جب للنى أو يجوز أو يستحيل علیه» ولا يعرف 
صور أحكامه لا يومّن أن يعتقد في بعضها حلاف ما هي عليه؛ ولا يتزهه عما لا 
يجوز أن يضاف إليه» فيهلك من حيث لا يدري» ويسقط في هوّة الدرك الأسفل 
من النار؛ إذ ده ظر الباطل به واعتقاده مالا يجوز عليه يل بصاحبه دار الوا 
وشذا المعئ ما ۱۲۳ احتاط نی صلى الله عليه وسلم عن الرجلين الذين رآیاه ليلا 
وهو معتكف في المسجد مع صفيّة: فقال فما: فا صفية ‏ ثم قال ما الشيطان 
ری من ابن آدم بحری الدم وان حشیت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلکا 
" قال الخطابي حشي صلى الله عليه وسلم عليهما الكفر لوظنا قمة برؤيته 
معه امرأة أجنبية» فبادر إلى إعلامهما عکاشا نصيحة هما في حق الدين قبل أن يقعا 
في مر .یهلکان به ۱ 
قال العلامة النابلسي في المطالب الوفية:- أما الفروض على کل مكلف في 
حق الأنبياء والرسل عليهم السلام فهو معرفة ما يجب في حقهم من صفات كمال 
المحلوق» و بستحیل علیهم من النقاقص والرذائل» ويجوز عليهم من الأخلاق 


۹ 


العتقد المتتقد (مع) العتمد الستند ب۲ - نبو ات 


البشرية ال لا كمال فیها ولا نقضء على ما سياتي - وأدنی ذلك أن يعتقد امتیاز 
٠‏ الأنبياء علیهم السلام عن جميع الخلق بصفات من الکمال وتبرآتهم دون جميع 
الخلق عن صفات من النقص» بعد اعتقاده امتیاز | لله تعالى عنهم وعن جمیع الخلق 
بصفات من الکمال وتبرئته تعال دونهم» و دون جميع الخلق من صفات من 
النقصء انتهی 

وينبغي أن تعلم أن الأنبياء علیهم السلام وسائط بين ا لله تعالى وخلقه. 
فحلقوا متوسطین بين الأرواح الملكية والأشباح البشرية» جامعين بين الاسرار 
الباطنية والأنوار الظاهريةء فجبلوا من حهة الاحسام والظواهر مع البشر؛ ومن 
جهة الأرواح والبواطن مع الملائكة» كما قال صلی ا لله تعالی عليه وسلم "لست 
کهیتکم" اي على صفتکم و ماهیتکم ۱۸ ایت عمد ربي بطعمين ویسقین" 
فظواهرهم و أجسادهم وبنیتهم متصفة بالأوصاف البشرية » يجوز علیها طریان ما 
يطرؤ على البشر من الأعراض والاأسقام ونعوت الانسانية» وبواطنهم منزهة عن 
الآفات المخلة بنعوتهم الملكية » مطهرة عن النقائص رالاعتلالات المملة على 
الأحسام الحيوانية كذا قال القاضی»۱۲ - وقال: والني وان كان من البشر ويجوز 
على جبلته ما يجوز على جبلة البشر فقد قامت البراهين القطعية وتمت كلمة 
الإجماع على خروجه وتنزيهه عن كثير من الآفات الي تقع على الإختيار وعلى 
غير الإختيار كما هو مفصل. ی له 


١ 3“‏ ۱ 
۶ كذا قاله الفاضل القاري و ۸ يرد به مصطلح المنطق بل الحقيقة الكونية الخاصة الي 
عنها بروز الممكن بخصوصه قافهم ٠١‏ إمام آهل السنة رضي الله تعال غقهى ٠‏ 

۵ ۲ ۱ أي والقاري ١‏ 


المعتقد النتقد (مع) العتمد الستند پ۷ - تیوانت 


وللتجدية کلمات في حقهم علیهم السلام تمج منها السماع؛ وتنفر عله 
الطبا ع» أحفها ماق (الصر اط الستقیم) حيث قال: ۱ 

إن الصدیق من وجه يكون مقلدا للأنبياء» ومن وحه محققافي الشبرائع» و 
العلومٌ الشرعية تصل إليه بواسطتين» بواسطة النور امحبلي؛ و بواسطة الانبیای 
فيمكن أن يقال له تلمیذ الأنبياء ويمكن أيضا أن يقال هو والأنبيناء تلمیذ لأستاذ 
واحد وطريق ۰ أذ العلوم الشرعية أيضاً شعبة من شعب الوحي الي يعبر .عنها . 
في عرف الشرع بنفث في الروع وسماه بعض أرباب الكمال بالوحي الباطني 

وقال بعد ذلك: فالفرق بين هولاء الكرام والأنبياء العظام بإقامة الأشباح» 
ومظانٌ ۱۷۷ الحكمء والبعوئية إلى الأمم فحسب؛ ونسبتهم إلى الأنبياء مشل نسبة 
الاحوان الصغار إلى الاخوان الكبار ونسبة الأبناء الكبار إلى آبانهم 

وقال: لابد يجعلونه فائزا عحافظة مثل محافظة الأنبياء الي تسمی عصمة و 
اذّعى المكالمة الحقيقية ظ 

وقال في حق شيخه الذي ادعى له الترقي من درجة الصديق بكثير:- إنه 
كان خلوقا من بدوّ الفطرة على كمال مشابهة رسول الله تعالى عليه وسلم» وبناء 
عليه بقيت لوح فطرته مصفاة من نقوش العلوم الرسميةء وطريق عقلاء الكلام 


١‏ اي طريق أخذ الصديق تلك العلوم الشرعية الت تصل إليه بواسطة توره الجبلي هو 
أيضا شعبة الح 
۷ أي مقام الحقائق TE‏ أن للأنبياء عليهم الصلاة والسلام تشريعا بالإذن فينوطون 
الأحكام بالأشباح والمظان خلفة عن الحقائق 3 لا کذلك الصديق +1 إمام أهل السنة عليه 


الر مت 


۹ 


العتقد النتقد (مع) العتمد الستند ‏ ب؟ - نبو ات 


و التحریر والتقریر: و کان هو من بدو الفطرة بحبولا على کمالات طریق النبوة 
لهالا ۱ 

وقال: إلى أن الله تعالى آخذ یوما يده الیمنی بيد قدرته السخاصة وحعل 
قدام وجهه شيئا من الأنوار القدسية الذي كان رفیعا وبدیعا کثیرا وقال أعطيتك 
كذا وأعطى أشياء أخخر أيضا ال أن شخصا استدعى البيعة وحضرته توجه إلى 
الحق. واستاذن واستفسرعما هو منظوره تعالى في هذه المعاملة» فصار الحكم من 
هذا الطرف بأن من بايغ على يدك وان كانوا مآت ألوف أكفي لكل منهم» 
وبالجملة ظهر مآت أمثال تلك الوقائع حتى بلغ كمالات طريق النبوة إلى ذروتها 
العليا إنتهى ملخصا مترجما 
مسئلة 

لا يستحيل بعئة الأنبياى خلا فالبعض البراهمةء ولا يلزم حلاف للفلاسفة 
حيث قالوا إن النبوة لازمة في حفظ نظام العالمء المؤدي إلى إصلاح النوع 
الانسانی على العموم لكونها سببا للخير العام المستحيل تركه في الحكمة والعناية 
i‏ 

واعلم آن. الفلاسفة يثبتون النبوة لكن على وجه خالف لطريق أهل احق؛ 
لم يخر جوا به عن کفرهم فانهم یرون أن اللبوة ۱۳۸ لازمة وأنها مکتسبة. وینکرون 
صدور البعثة عن الباري تعالی بالاختیار؛ وینکرون کونها بنزول اللك من ما 
بالوحي» وینکرون كثيرا ما علم بالضروره بحي- الأنبياء به کحشر الاحسام 


ج یکتیسبتتتحتتحخت.--.(..ا ىا "۳" ۳۳ ۳ مس 


العتقد اعد (مع) العتمد الستند بي ۲ - نیو ات 


والحنة ٠‏ والنارء وذلك الانکار ما کفروا به 

ولا يجب ۱۳ کماقالت العتزلسة برجسوب البعشة على الله 
تعال ‏ طاعرف من اصلهم الفاسد في وجوب الاصلع عليه 
تعال. وجمع مسن علماء ماوراء اللهر وافقرهم حيث قالوا: إن 
ازمسال الأتاء من مقا جكبحة الله الب تاري». فیس یل أن 
لذ وكوف وال اسفن ق اكه ارال از سل مشب رو 
ومنذرين لي حير الامک‌ ان بل لي حيز الوجسوب والظساهر 
استحالة تخلفه: انتهسى- وهذا من جملة زلات النسفی و اختلاطه 
۳ مع الاعتزال» والكل مردود على ظاهره؛ ومخالف للحقب 


65 وتاويلهم.الجنة والنار بلذات روحانية و آلام نفسانية لا ينفعهم» فإن التاويل في 
الضروري مدفوع غير مسموع. وعن هذا يجب إكفار النيشرية القلدة لكفار الدهرية, 
الثکرة لكثير من الضروریات الديئية» مستترین حجاب التاويلءع وهل يقوم إيمانهم بعد 


الرحیل ۱۲ 
ٍ ۳ ۱ رجوع إلى أصل الستلة أي لا يجب على الله سبجنه بعث الرسل ٠١‏ إمام هل السنة 
عليه الر حمة . 


۱ أقول: قد تكرر من الصنف العلامة قدس سره تبعا لمن سبقه من الحققين كابن 
احمام وغیره الأحذ قي أمثال القام على الامام اممام آبی البر کات عبد 3 النسفي ومن 
وافقه من حملة الذهب الحنفي» وقد سكتنا عليه فیما سبق من بعض تعالیقنا مشیا على 
الظاهر التبادر» وحذارا للعثار على الناظر القاصرء وقد كان ما تقدم من اللفظ أعين اشتباه 
مدهي الأئمة الماتريدية و جهلة المعتزلة عليه و حلطه آحدهما بالاعر آقرب إلى الالفة ما هناء 
ومعلوم أن التاويل أولى وأسدء وبابه واسع لم ينسدء والإمام أبوالبركات ليس منفردا في هذه 


۹۸ 


العتقد النتقد (مع) العتمد الستند بی ۷ - بو آنت 


عن القال إلى الحال» ألفيت الوفاق هم من أعاظم أثمة التصوف. وحاشاهم ثم حاشاهم من 
الاعتزال» ومن کل ضلال. . 

فالان أريد بتوفیق الله أن أبين ماهو احمل الأحرى لكلامهم. وان كان الأحب ال 
المحتار لدي في كثير من فروع الستلة هو ما اخختاره الصنف العلامة خلافا لمرامهم كما قد 
نبهت عليه فيما سلف من الدرس آیضا 

فاقول» وبا لله التوفيق: افترفت الئاس في مسئلة صدور أفعاله سبحنه وتعالى عنه على . 
مناهج شتى فذهبت الفلاسفة التالفة إلى الإيجاب وسلب الإجتيار» وهذا كماترى كفر 
بجهار» وهم وان لم يسلبوا لفظ القدرة لكن فسروها معنى "إن شاء فعلء وان لم يشا ل | 
يفعل" والشرطيتان صادقتان بصدق الملازمة سواء كان لدم واجبا أو مستحيلاء قالوا وهذا 
و حوب منه لا عليه سبحنه لأن كماله مقتض لفعاله» مناف لخلافهاء وهذه كلمة حق أريد 
بها باطل كما سترى إن ٠اء‏ الله تعالى ظ : 

ثم جاءت العتزلة والرافضة خذهم الله تعالىء ادعت الإسلام» ات فیک ود 
أو ليك اللئام» فحكمت عقوشا الزائغة على الفعال لما يريد» وقالت على فیها بوجوب كيت 
وذيت على الملك ابيد 

رابت هل الستة والجعاعة صرهم تال قالوا جر هیعا ان الله تعالى لا جب علیه 
شی ء: ع فاك لأ ساق تم کت قح ENG‏ أ E AN‏ 
ليها على حد سواء لا ترجيح لأحدهما على الآخر بالنظر إليهاء وإغا لترحیح شان صفة 
أخرى هى الارادة هذا ما أجمعوا عليه عن آخرهم 

ثم اختلفوا في عقلية الحسن والقبح على مسالك ألقيت عليك فيما سلف. فالااشاعرة 
لا أبوها إباء واحدا ومتأخروهم عودژا النفوس بها و دفاعها فرسخ ذلك في أذهاتهم» حتى 
ذهلوا عن مقام الوفاق: وتحیروا في تعليل امتناع الكذب ونحوه بأنه نقنص مستحيل عليه 
سبحنه وتعالى كما قد تقدم مستوفى. لم يكن شيء من الأفعال كإثابة المطيع وتعذيب الكافر 


۹۹ 


العتمد المنحقد (مع) المعتمذ المستند با" -- نیو ات 


يوجد الا باشکم كما لا يعرف الا به» فکانت تسبتها إل الارد: بل والحكمة أيضا 
كنسبتها إلى القدرةء لأن الفعل عار في نفسه عن وفاق الحكمة وخلافهاء حتى یستدعی 
تعلق الإرادة أو عنعه فيصح تعلقها باي الوجهين كان 

وائمتنا الما تريدية سلكوا مسلكا وسطا وقالوا لاحكم إلا للهء وللأفعال صفة حسن 
وقبح في أنفسهاء يستبد بإدراكها العقل أو لاء وان منها ماهو على وفق الحكمة كتعذيب 
الکافر وإثابة الطیع ومنها ما هو على خلافها کالعکس: والشیء رعا يكون مکناق حد 
ذاتى محالا بالنظر إلى غيره وصلوح شيء لتعلق القدرة انما ينشاً عن إمكانه الذاتيء ولا 
ينافيه الإمتنا ع الوقوعي فإن كل ما هو ممكن في حدذاته فهو مقدور الله تعالی؛ وعسن هذا 
نقول: زة حلاف العلوم و الخبر به داحل ققدرة الله تعال مستحیل وقوعه للزوم اهل 
والکذب اشلین بالذات» وصلوحه لتعلق الارادة متوقف على الامکان الوقوعي. فان سا 
لا عکن وقوعه لا يصح أن يكون مراد الله تعالى» وذلك أن القدرة لیس من لوازم تعلقها 
وجود المقدورء فیصح أن تتعلق .عمکن ذاتي لا (مکان لوقوعه بخلاف الارادق فان الوحود 
لا یتحلف عن تعلقهاء ولیس بعده شىء ینتظر اصلاء فیستحیل أن تتعلق .عا لا بقع 

وإذا عرفت هذا فالمکنات بأسرها مقدورات الله تعالى» ما وافق منها الحكمةء وما 
لاء فلا جبر ولا إيجاب؛ لکن لا یسح تعلق الإرادة منها الا عا يوافق احکمة »الا لزم 
السفه المستحيل فما وافق منها الحكمة يكون ق حيز الوجوب منه تعالى لصدوره عن. إرادته 
و احتیاره لا كما تقول الفلاسفة من الصدور بالاجاب وسلب صحة تعلق القدرة بخلافهاء 
ولا كما تقول العتزلة والرافضة من الوحوب علیه تعالى عما يقول الظالمون جميعا علوا 
كبيرا وكذللث ها خالف منها الحكمة يكون في حيز الإمضاع أي بالغيرء لما مر من 
استحالة کونه مرادا مع تحقق کونه مقدورا- فظهر الأمر وزال الاشکال» وضع لفر ق 
بين قوم وقول أهل الاعتزال 

قال العلامة المحقق المولى بحر العلوم في الفواتح: وأما فعل الله تعالى فتحقيقه أنه تعلق 


المعتقد النعقد (مع) العتمد الستند ب۲ - نبوات 


ا لح ما كان سار جرد على النقلم ال فتملق إرادته في الأزل بان 
يو جد على هذا النمطء فيوجد العام بهذا التعلق» وجب على اقتضاثه مشلا تعلق إرادته 
تعال بان يكون آدم في الوقت الفلاني ونوح في وقت.بينهما ألف سنة؛ فوجدا ووجبا بهذا 
النمط و هذا التعلق هو الخلق بالاختیار وأما القدرة ععنی أن يصح الفعل والترك فان أريد 
به أن نسبة الفعل و الترك متساوية إلى الارادة » واتفق أيهما وحد فهو باطلء لانه ثر جا 
النسبة واحدة فتحقق الفعل دون الترك ترجیح من غير مرحح» بل وجود من غير موحد 5 
لا موجد هناك يجىء الترجیح منه وان أريد منه أنه يصح الفعل والترك بالنظر إلى نفس 
القدرةء وان وجب أحدهما نظرا إلى الحكمة. فان الحكيم لا يمكن أن تتعلق إرادته على 
حلاف ما علم من النظم الأ فهذا صحيح» وغير مناف لوحوب الفعل عند تعلق الارادة؛ 
ووحوب الارادة لاحل الحكمة: ووجوب الحكمة لكونها صفة كمالية واحبة الثبوت للباري 
باقتضاء ذاته تعالى الخ 
و قال أيضا: الإرادة شا: ' ترجيح أحد الحانبين الذين: صح تعلق القدرة بهماء » نظرا إلى 
ذاتهماء » اذ قد تحققت أن الترجيح من غير مرجح باطل وأن لا ترخح الا للراحح بهذا 
الث جیح فقد دريت أن لا عکن أن يوجد شيء ولا ينبت آمر سواء سمي موحودا أو واسطة | 
الا ادا وجب من العلة الموجدةء أو المثبتة: وهذا الإيجاب إن كان بعد محقق الإرادة والإختيار 
فالفعل اختياريء وإلا اضطراري والموجد إن كان ذا إرادة ففاعل بالإختيار و إلا 
فبالإيجاب ال 
وق المسلم وشرحه له قدس سره: الأشعرية قالوا (رابعا لو كان كذلك) أي كان كل 
من الحسن والقبح عقليا لم يكن الباري تعالى ختارا) في الحكبم لأن احکم على حلاف 
مقتضی الحسن والقبح قبيح وقد وحب تنزيهه عن القبائح (والجواب أن موافقة:الحكم 
للحكمة لا يو حب الإضطرار) فانه افا وجب هذا النحو من الحكم لأجل الحكمة بالإختيارء 
وقد عرفت أن الوجوب بالإختيار لا يوجب الإضطرار (و) قالوا (خامسا از العقاب قبل 
البعثة)” لأن الحسن استحقاق الثواب على الفعل» والقبح استحقاق العقاب فلو عاقبه عليه 


المعتقد النتمد (مع) المعتمد الستند پ۲ - تبوات 


ليس من شاننا ولا يجوز منا ذلك) فان امثال هذه العبارة یتبادر عنها هذا (أقول) في الجواب 
إن أراد يحواز العقاب الجواز الوقوعي فلا نسلم الملازمة» فإن القول بالقبح العقلی إغا 
يقتضي اخواز نظرا إلى ذات الفعل و (الجحواز نظرا إلى ذات الفعل لا يناي عدم الجواز نظرا 
إلى الحكمة) وان اراد اخواز نظرا إلى نفس الفعل؛ وان كان ممتنعا نظرا إلى الواقع و الحكمة 
فبطلان اللازم تمنو ع والكريمة لا تدل إلا على عدم كونه شان الباري الحكيم تعالى اه 

فاستبان معنى الوجوب الذي تقول به هؤلاء الكرام في أمثال القام وأنه ليس وجوبا 
اعتزالياء ولا فلسفياء بل محمد الله سنیا حنيفا حنفياء ولا ينافيه قوطم يجب عشلا. أو 
واحب عقلي فان الوجوب على هذا الوجه أيضا عقلي. يحكم به العقلء لا شرعي يتوقف 
على السمع 

اقول ولا يذهبن عنك أن مقدورية ما هو خلاف الحكمة لا تستلزم مقدورية حلاف 
الحكمة أو مقدورية الحكمة فان مقدوريته بالنظر إلى ذاته لا من حيث هو خلاف الحكمة 
كما أن مقدورية خلاف المعلوم والمخبر به في حذ ذاته لا تستلزم مقدورية الجهل والکذب. 
فالتعالي عن مخالفات الحكمة والعلم والخير بالإختيار لا يكوك تعاليا عن السفه والجهل 
والكذب بالإختيار» حتى يلزم والعياذ با لله إمكان هذه الأقذارء كما تزعم النجدية الفجار 

فان قلت لا قياس لمنائي الحكمة على مخالف العلم والخير لأن:الفعل وخلافه نسبتهما 
۱ جميعا إلى العلم والخبر سواء. فلو وقم خلافه لعلم خلافه و لا یر خلافه ولا كذلك 
الحكمةء فإنها إذا نافت شيئا لم عکن أن تفتضیه و باخملة منافاة الحكمة تکون لصفة ف 
نفس الفعل. فياتي النع من ذاته فلا یکون مقدوراء بخلاف حلاف العلم والخخيرء لا يقال 
الخبر یتبع العلم» والعلم لواقم. والواقع الارادة» والارادة الحكمة؛ و الحكمة تلك الصفة 
الکائنة. ف نفس الفعل بها یلامها فيكون حلاف العلم والخبر أيضا غير مقدوریب.لان هذا 
حيث کان أحد حابي الفعل منافيا للحکمة وریا يكون فی كليهما حكمة:؛ كما سیاتی, 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ - نبوات 


فلا ياتي المنع أصلا من قبل الحكمة؛ فكيف بتوابعهاء 

قلت نعم ولكن نشو المنع عن صفة في الفعل لا يكون نشؤه عن نفس ذاته» فلا يناف 
القده رية الذائيت 00 

هذا غاية الکلام فیما اصلوا أما الفرو ع فمنها ما لم يذهب إليه الا بعضهبم کوجوب 
عذاب الكفر عقلاء ومنها ما اخترت آنا لنفسى وفاق الأثمة الأشعرية فيه كامتناع تعذیسب 
المطيع عقلاء وهذا الفرع آعين إرسال الرسل وإنزال الكتب أيضا ما الراحح فيه عندي عدم 
لوجوب العقلي, فسبحان من يفعل ما يشاءء وتحكم ما رید. له اللك وله الحكم وإليه 
ترجعون والحمد لله رب العلمين ش 

فعحصل مد ال أن ما کان تقضاق حد ذائه کالکذب راه والسفه رفن ای 
(عدام علم نفسه أو حکمته أو قدرته أو شيء من صفاته عزوعلا فذلك كله محال بالذات 
قطعا إجماعا بيننا وبين الأشعريّة وسائر أهل السنة بل وسائر العقلاء ومام يكن کذلك في 
نفسه وإغا از تمن عبن ارج إن وق كخلاف المعلوم والمخبر به فذلك مقدور 
بالذات. مستحیل بالغیر » فيكو ن متعلسق القدرة دون الارادة: ومن أحاله بالذات فكلامه 
دا ور او لازي كي ی ل يا د ار + شنم 

تختلف الأنظار في کون بعض الأفعال منافية للحکمة. فتستحیل بالغير» أو قضيّات ها قتجب 

کذلك کعفو الکافر عند النسفي: وتعذیب الطائع عند الجمهورء وارسال الرسل عنده 
وإثابة المطيع عندهمء أولاء ولا فلا ولا " - کمامر ما وامد ۳ آخرا و أو لا 

أتقن هذا القام. فانه من مزال الأقدم» وبا لله العصمة زبه الاعتصام. هذا تقرير 
كلامهم: على طبق مرامهم» قدست آسرارهم وأفيضت علينا أنوارهم؛ ولنأت على موارد 
التاصیل. فاقول مستعينا باحلیل: 

ما کان لزمن أن یرتاب ی کون أفعال الله كلهاء دقها وخلهاء على وفق حکمته 
* او لا تکون منافية للحكمة و لا قضيّات ها فلا تستحيل و لا مب بل تكون في حيز 
الإمكان الوقوعي ۱۲ محمد أحمد 


المعتقد النتقد (مع) المعتمد المستند پب۲ - نبوات 


د س سے س س ات س ا ل لي س س س س ن سن ت عي د س اك كد 


البالغت فما فعل ما فعل إلالحكمةء ولا ترك ما ترك إلا جحكمة» بل له في كل فعل وترك 
حكم لا يعلمها إلا هو ولا شك أن منافاة شىء للحكمة یله جملة واحدة بيد أن مو افقتها 
قد لا يوحب؛ كأ يكون الفعل وخلافه ‏ كليهماحكمة» فكل علدى وفقهاء ولا يجب 
منهما شيء ألا ترى أن المولى سبحنه وتعالى إن عذب عاصيا عذبه عدلا حكيماء زان غفر 
غفر عزيزا. حکیما غفورا رجيماء وإليه يشير العبد الصالح ابن الأمة الصالحة عليهما الصلوة 
والسلام في قوله لربه عزوحل إن تعذبهم فَإِنْهُم عِبَادُك وان تَغفِرلَهُم فإنك انت اریز 
الحكيْم كان الظاهر أن يقول: وإن تغفرهم فك أنت الغفور الرحيمء لكن عدل إليه یدل 
أن الغفر ان أيضا عين الحكمة وأن الملوك إذا E‏ البغاة فهم وإن كانوا كرماء 
يحبون العفو رعا لا يعفون» اما حذرا عن سطوتهم. أو تحرزا عن لزوم السفه بترك الأعداء 
مع القدرة عليهي وأنت ياملك الملوك منزه عن كل ذلك فإنك أنت العزيز الغالب لا 
يغلبه أحدء والحكيم البالغ حكمته لا نقص فيها ولا أود ظ 

إذا وعيت هذا دريت أن ههنا شیتین. فعلا وتركاء والوجوة ثلاثة متاقاة الحكمة الحيلة 
و موافقتها السوّغة واقتضائها الوجب؛ ووجود أحد الطرفين في فعل أو ترك يقضي بوجود 
خر الآخرء ووجود الوسط وجود الوسطء فالصور الست رجعت ثلاشاء وسطاها 
كثيرة الوجودء وقد علمت مثاطاء ولا تقول الأشاعرة إذا حاوزت النقص في النفس إلا بهاء 
والصورة الأولى في الفعل آعین منافاته للحكمة المستازمة لاقتضائها التركء فغير مستبعد» 
ولعل تعذيب المطيع ا حض صرفا حضا يكون منهاء كما أشرنا إليه فيمامرء ومنه التكليف 
بانحال الذائي من الکلف .ععنی حقيقة الطلب» لانه عبث كما تقد آما عكسها وهی الثالثة 
آعین اقتضائها لفعل وجوبا مستلزما لنافاتها الترلك فالعبد لا يراها في شيء من الأفعال» كيف 
ولو ۸ يخلق الله العالم رأساء فهل ترون فيه يأساء اذا یکون قد استکمل باخلق وهو الغئ 
الحميد الفعال لما يريدء فإذا لم يات نقص في ترك الكل» وقد ترك فيما لا يتداهئ من أزل 
الآزال إلى يوم بدا الخلق فمن أين ياتي في ترك البعض: 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب 7 - نبوات 


مسئلة 

الشهور أن النبي من أوجي إليه بشرع» وإن أمر بالتبليغ أيضا فرسول. 
وإطلاق النبي على كل حقيقة» وإطلاق الرسول ۱ جاز 

في المطالب الوفية: الوحي قسمان: وحي نبوة» ويختص به الأنبياء دون 
غيرهم؛ قال تعالى: قل | ما أنا بر مثلکم یوحی إلى» فجعل الفارق الوحي فهور 
النبوة وقال: ما | رسلنا من قبلك الا رجالا تُوْحِى هم و وحي إفام , ويكون لغير 


وكملله من سیر خفى يدق اه عن هم لک 
الأفعال ما يله احکمت و توجب تر کی وان شلتهما القدرق ولا کے ی کا ته جه 
هذا أقول إن تعذيب الطائع صرفا حضا إن استحال فإثابة المطيع' لا توجبه الحكسة عقلاء 


حس e‏ ی e‏ س 


وان وحب علماو سمعاء ذلك فضلي أوتيه من أشاء" وكذلك تعذيب الكافر»" وإرسال 
۹ و انز ال الکتب: و کل ذلك تستدعيه الحكمة ۳ دون ایصال إلى حيز الو جوب. 
وربك يخلق ما یشاء ويختارء فعال لا يريد؛ 

فهذا ما أدى إليه نظري فان کان صواباء وذاك رحائی» فمن الله ري وح بش 
لو جهه الجميل. وان كان فيه حطأ فأنا تائب إلى الله من كل خطاء وعلى ما هو اش خنل 
ريي عفدت قلي» وهو حسبي ونعم الو کیل والحمد لله ذى الجلال والإكرام. والصلاة 
والسلام على سيد الأنام» محمد و آله وصحبه الكرام آمين ٠١‏ إمام أهل السنة والجماعة 
رطی ال تعالى عند 
۱ عبی منم ومر بالتبليغ 


۱ 35 4 
+ اجب ند ایحسهور . ۳ و اجب عند النستی 4 ۾ اجب عندة 


العتقد المنتقد (مع؛ المعتمد الستند ۱ ب۲ - نبوات 


الانبیای ونقل اللاقاني التصريح عن العز بن عبد السلام بأن النبوة هي الایحاء 
وقال السنوسی في شرح الجزائرية: مرجع النبوة عند أهل الحق إلى اصطفاء | لله 
تعال عبدا من عباده بالوحي إليه: فالبوة احتصاص بسماع وحي من الله بواسطة 
الك أو دونه » فان آمر مع ذلك بتبلیغه فرسول» 

ول شرح المسايرة لابن أبي الشريف: قد تحصل في معنى النبي والرسول 
تایه أقوال: الفرق بينهما بالامر بالتبليغ وغدمه نوهو الأؤل الشهور ه الفرق بان 
الرسول من له شريعة وكتاب أو نسخ لبعض شريعة متقدمة على بعنته؛ و 
کونهما ععنی واحد وهو الذي عزاه الصنف للمحققين» وهو يقتضي اتحاد عدد . 
الأنبياء والرسل, ولا يخفى خالفة ذلك للوارد في ابي ذرء الذي قدمناه 

و التحفة بعد ذكر الحديث: وبما ٠‏ ذکر الصريح من تغاير النبي 
والر سول تبین غلط من زعم اتحادهما في اشتراط التبلیغ» واسترو ح ابن همام مع 
تحقيقه في نبسبة ذلك الغلطٍ للمحققين وقال: إن الذي في کلام حققي أئمة 
الأصلين وغیرهما حلاف ذلك الإتحاد» وأي محققين حلاف هؤلاء. ثم رأيت 
تلميذه الكمال ابن ابي الشريف آشار للرد عليه ببعض ما ذكرت 

قال القاري في شرح الفقه الا كبر : ثم ی تقدیم اللبوة علی الر سالة اشعار 
لا هو مطابق في الوحود من عام الشهود ولعاء إلى ما هو الاشهر في الفرق 
بينهماء بأن البي هو آعم من الرسولء إذ الرسول من آمر بالتبلیغ» والنبي من 
أوحي إليه آعم من أن يومر بالتبلیغ ام لا 


۲ الظرف متعلق بتبين» والصریح رورا صفة ما ومن ععنی في أو تصحیف منها متعلق 
بالصريح ۲ إمام أهل السنة عليه الر حمة 1 


العتقد النتقد رمع) العتمد الستند پ ۲ + بو ات 


قال القاضي عياض: والصحيح الذي عليه الجمهور أن كل رسول بی» من 
غير عکس» وهو أقرب * من نقل غيره الإجماع عليه» فنقل غير واحد الخلاف فيه 
فقيل البي ختص من لا يومرء إلى آخره-. ونسب هذا المذهب إلى اجمهور ٍ 
مواضع من هذا الكتاب» واكرقاة: 

وكبير النجدية لم یبال من إثبات النبوة بالمعنى المشهور الختار عد 
الجمهور المد كور الذي هو الختار عنده في كتابه (الصراط تیچ لمج ون 

هو آدون منه في ذلك الكتاب» کمامر وسيجيى 

قال القاضی: وكذلك من ادعی منهم أنه يوحى إليه» وان ارام او 
إلى آخرهء وقال الله تعالى: ومن اطلم ممن افتزی على الله کذبا أو قال اوح 
الى ولم یوج اليه سء -ولا كان مستند القاضي القر آن فالکلام عليه لا پلین 
بأهل الإتمانء وإن تكلم قرن الشيطان - وصرف الوحي عن العرق الشرعي الى 
أنواع الاحامات وغيرها ال سمييت وحيا تشبيها بالوحي إلى الو ی کما ذکره 
القاضي لا يخرحهم من الخذلان, علا أن كبيرهم مصرح بوحي الشرع فلا ينشعهم 
هذا العلغياك» 26 

مسعلة 

النبوة ليست كسبية- خلافا للفلاسفة - قال التورفشي في العتمد: : 
حصول النبوة بالکسب كفر قال النابلسي في شرح الفوائد: وفساد مذهبهم غي 
عن البيان: بشهادة العيان» كيف وهو يودي إلى جویز بي مع نبينا عليه السلام أو 


5 إلى الصو اب 1T‏ 


المستقد النتقد (مع) آ لمات ال تلا نی ۲ وا 


بعده. وذلك بستزم تكذيب القران» إذ قد نص على أنه عم النیین» وا 
وق السنة "أنا العاقب لا نبي بعدي" وأجمعت الأمة على إبقاء هذا 
الكلام على ظاهره» وهذه إحدى المسائل الشهورة الي كفرنا بها الفلاسفة لعنهم 
الله تعالل» انتهی 

اعلموا أن الفلاسفة كفروا بتادية قولحم إلى ويز نسبي مع 
نينا صلی الله تعال علیه وسلم أو بعسده واستلزام تكذيب القرآن 
فما بال النجدية الذين یصرون على دعوى تخريز.نبي بعده صلسی 


الله عليه وسلم بل على ویر حاتم شك شع ایشا نام يسوي 


۳ مق الصنف قلس سره شر زمان آتی بعده بلغ فيه السيل زباه وعرج دجالون 
یدعون وحود ستة نظراء للبى صلى اله تعالى عليه وسلم مشار کين له 3 3 هار فاته 
الکمالية أعي تم النبوة في طبقات الارض الست السفلی؛ فمنهم من یقول کل منهم اق 
أرضه ونبينا صلی الله تعالى عليه وسلم حاتم هذه الأرضء ومنهم من یقول (نهم حوام 
أراضيهم ونينا ضلى الله تعالى عليه وسلم خاتم الخواتم» والأكفر الأرقح منهم يصرح بانیم 
ما تلون ال بي صلی الله تعالي عليه وسلم شركاء له في جمیع صفاته الكمالية. ويرده آحسرون 

إبققاء علی قسهم من افلم فمنهم من برل تا عاك اق ال عليه ونان هو التي 
بالذات وسائر الأنبياء بالعرضء وسلسلة ما بالعرض إنا تنتهي على ما بالذات؛ وهذا هو 
معنى کوثه صلی الله تعالى عليه وسلم ختم النبيين فلو وجد معه أو بعده صلى الله تعالى 
عليه وسلم ني ف هذه الطبقة من الأرض أيضا الم يخل ذلك بخامیته» فان الختم لیس ععنی 
ا صلى. الله تعالى عليه وسلم آحر النبیین» قال: وأيّ مدح في التاحر الزماني؟ وزعم أن 
هذا هو الأدخل في مدح نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم حيث جعلناه حاتم الخواتم» لا حاا ‏ 
صرفا كما تقولون فان مدح ملك بأنه ملك الملوك أعظم من مدحه بأنه ملك وحده 


العتقد النتقد (مع) المعتمد الستند ب 7 ۰ نبوات 


مسکلة 
من جوز زوال العقل عن الأنبياء يخشى عليه الکفر؛ ومن جوز زوال النبوة 
من نی فإنه يصير كافراء كذا في التمهيد, 


3 ولعمري هل هذه السفسطة الشيطانية إلا كان يقول المشركون للمسلمين انتم "جعلشم 
الله اه صرفا و تحن 'جعلتاه إله الآلمةء فأينا أقوم بالحمد» ولم يدر الدحال أن الكمال الأعظم 
هو الذي تنزه صاحبه عن الشريك لا ما فيه شركاء متشاکسون: وان كان لهذا فضنل 
عليهم ومنهم من يوجه أفضليته صلی الله تعال عليه وسلم على مولاء الخواتم الحترعة بأنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم من بني آدم وتلك الخواتم من البغال والحميرء وأصناف آخر غير 
ذوي العقول» وبنو آدم أفضل وأكرم -و م يدر المسكين أن حصل النبوة في هذه الأصناف 
ازدراء بشانها أي ازدراء» وقد صرح العلماء كالإمام القاضي عياض وغيره بكفر من يقول 
به 

وبالجملة هكذا احتلفوا فيما بينهم يكفر بعضهم بعضاء وکلهم مشتركون في الإمان 
.بسبع خحواتم» عليه مردواء وعن الله ورسوله شردواء حي الدب علماء الإسلام من العسرب. 
والعجم للرد عليهم» وأقاموا علیهم الطامة الكبرى. فقهرواه و بهتواء و خخذل ما بهتواء 
فصاروا مثلة بين السلمین, ثم صب الله عليهم سوط عذابء فعما قليل هلکوا أجمعين فهل 
ترى طم من باقیة؟ والحمد لله رب العلمين» وان : تبغ الإطلاع على بعض تفاصيل ذلك 
فعليك عطالعة فتوى سيدي واستاذي مولانا عبد الرهن السرا ع الخ كص نعرة ويناب 
"تنبيه الجهال" لبعض أحبابي. "والقول الفصیح" و"التحقيقات الحمدية" وغيرها من تصانیف 
e‏ ار مساعیهم آمين» و کان بحمد الله النضاب الأوفر ي دنم هذا 
الکفر الأكفر لحضر لحضرة حاتم المحققين إمام المدققين سيدنا الوالد فندس, سرو و الماحد. فیسعیه 
آلقیت هذه الفتنة العمیاء ی البيرء فلم يبق لها نقير ولا قطمير» كما هو مفصل قي "تبیه 
اخهال " والحمد لله ذي الخلال ٠+‏ إمام أهل السنة رضي الله تعال عنه 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند نيع - فوت 


و ها أنا أذكر ما يجب فم عليهم السلام 
فمنه العصما: وهي من حصائص النبوة علی مذهب آهل لمق خلافا 

للملاحدة الباطنية - قال التور فشین ل نانب العتمد ‏ العتقد فتنة ادعا: 
العصمة ف غير الأنبياء لا ی قليلاء فهذا الإمام العصوم سر اخترعتها الباطنية 
لدفع الأحكام الشرعية؛ وتوهين قضايا المسلمين» وتضليل أهل الستة والجماعة- 
إلى أن قال: يلرم اهل الدين حفظ لسانهم وآذانهم من تلوث هذه البدعة ‏ وا لله 
المنقذ من .الضلال» انتهی ملخصا مزجا 

. وكير النحنية: خالف أهل الحق ووافق اللاحدة الباطنية حیث آثبتها 
للصديق الذي خعل زثبة شيخحه أعلى منه بكثير في (الصراط المستقيم) ونقلنا شین 
من كلماته فی حقه » فيما سبق» حيث قال: لابد يجعلونه فائزا بمحافظة مثل محافظة 
الأنبياء ال تسمى بالعصمة وادعى أنها ثابتف و کیت وذيت الخ 

۱ والحق عصمة الأنبياء عليهم السلام عن اجهل با لله تعالى وصفاته: وعن 
كراهن الى حالة تناف العلم بشيء من ذلك كله جملة» بعد النبوة عقلا وإجماعاء 
وقبلها “معا ونقلاء وبشيء ها قرروه من أمور الشرع:واذّوه عن ربه عزوحل من 
الوحي قطعا عقلا وشرعاء وعن الكذب وخلف القول مذ .نبأهم الله تعال 
وارسلهم قصدا أو عن کے و استحالة ذلك علیهم شرعا وعقلا وإجماعا 
وبرهاناء وتنزیههم عنه قبل النبوة قطعاء وتنزيههم عن الكبائر إجماعا وعن 
الصغائر تحقيقاء وعن استدامة السهو والغفلة توفيقاء واستمرار الغلط والنسيان 
عليهم فيما شرعوا لأمتهم قطعاء كذا قال القاضي 

وف شرح المواقف : اجتمع أهل الملل والشرائع كلها على وحوب 

عصمتهم عن تعمد الكذب فيما دل المعجز القطعي على صدقهم فيه کدعوی 


۱۱۰ 


العتقد النتقد (مع) العتمد الستند ب۲ - بو آت 


الر سالة وما یبلغونه من الله إلى الخلائق؛ إذ لو حاز عليهم التقوّل والافتراء في ذلك 
عقلا لأدى إلى إبطال دلالة المعجزة» وهو محال 

وق الواقف: أما الكفر فاحتمعت الأمة على عصمتهم منه» غير أن 
الأزارقة من الخوارج جوزوا عليهم الذنب» و كل ذنب عندهم كقرء ولي الشرح: 
فلز مهم تحويز الکفر؛ بل حكي عنهم أنهم قالوا بجواز بعثة نبي ۰۳۰ إلى أخره 

والقارى ۱۳۰ بعد قول القاضی "هذا ما لا يجوزه إلا ملحد قال: أي إمكان 
صدور الكفر والشرك منه قال الخفاجي: لا يصح عقبلا ولا شرعا ولا يجوز عليه 
صلی الله عليه وسلم أن لا يبلغ شيئاء إلى آخره 

ومنه الصدق هو مطابقة حكم الخبر للواقع إيجابا أو سلياء وهو واجب 
عقلي ي حق كل ي» لا يتضور عدمه» إذ لو تصور لا قبل منهم شيء تما جاو 
| بهء ولانه لو حاز عليهم الكذب از في خبره تعالى لتصديقه إياهم بالعجزة النازلة 
منزلة قوله تعالى: صدق عبدي في كل ما يبلغ عتي؛ وتصديق الكاذب من العام 
بكذبه محص الکذب. وهو عليه محال: فملزومه وهو جواز الكذب عليهم كذلك. 
ونص | لله تعالی بوصدق الله ورسوله رمَا ينطق عن اطوّی- رقد جاک بطق من 
کم كذا في الکنز 

قال العلامة ابن حجر في تحقیق كلمات الكفر : والذي يظهر أنه لو قال 


6 ترك ما بغده استبشاعا له وهو "علم الله تعالى أنه يكفر بعد نبوته" اه وقد کذبهم. 
الله عزو حل بقوله: الله الم یت يَجْعْلُ رسالته ٠‏ 

۳۳ ۱ القاري مبتدء خبره قال و وله بعد و "هذا ماله" إلخ مقولة القول و"أي 
إمكان" مقولة قال ٠١‏ 


١١١ 


المعتقد المنتهد (مع) المعتمد المستند ۱ ب ۲ ۰ ثبوات.. 


إن كان ما قاله البى الفلاني صدقا بجوت يكون كفرا 3 أيضاء ولا يشترط ذ كر 
جميع الأنبياء. ولا أن يكون ما قال ذلك النبي يقطع بأنه عن وحي فإن قلت 
للأنبياء الاجتهادء وحری قول في أنه يجوز عليهم الخطأ في الإجتهاد اذا قال ذلك. 
في شىء يحتمل كونه ناشتا عن احتهاد لا وحي كيف يكفر به؟ ‏ قلت القول 
بعدم الكفر حينئذ وان كان له نوع من الظهورء لكن القول بالكفر اظهر. لأن 
الإتيان ب "إن" الى هي للشك والتردد في هذا المقام يشعر بتردده في تطرق الكذب 
إلى ذلك النبي وهذا كفرء غير أن القول ببسواز الخطاً عليهم في احتهادهم قول 
بعيد مهجورء فلا يلتفت إليه وعلى التنزل فقوله "إن كان صدقا" يدل كما تقرر ‏ 
على تردده في الكذبء وهو غير الخنطأء لأن الخطأ ذكر خلاف الواقع مع عدم 
التعمدء بخلاف الكذب فانه يدل شرعا ۱۳ على الإخبار يمخلاف الواقع تعمداء 
فیصح الکفر بذلك» وان قلنا بهذا القول الهجورء لان فوله "إن كان صدت" لا 
يتأتى بناؤه عليه لا تقرر واتضح و لله الحمد 

قال القاضي: و کذلك من دان بالوحدانية وصحة النبوة ونبوة نبینا عليه 
السلام لكن رز على الأنبياء الكذب فيما أتوا به ادعى في ذلك المصلحة برعمه 


۹ آي كما نصوا عليه فى قول القائل إن كان ما قاله الأنبياء صدقا بحوت أي لاجل 
ای شاد مه 9/6 کف رو اد عبت زیر جد قرو کر ا وی يعاد لين دور 
الشك » کخدیث "فأقول إن كان هذا من عند الله هضه" ۰۲ إمام أهل السنة رضي الله 
ظ تعالى عبه » 
۱۳۴ وان كان لغة واصطلاحا يعم كل إخبار بخلاف الواقع عمدا كان أو سهرا أو خطا 


وقد جری عليه عرف بعض الحجازيين یقولون کذب فلان أي أخطأ كما في اخدیث ۲ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ - نبوات 


وم يدها فهو كافر بالإجماع» وقال: وكذلك من أضاف إلى نبينا صلى الله تعال 
عليه وسلم تعمد الكذب فيما بلغه وأخبر به» أو شك في صدقه أو سبّه» أو قلل 
إنه لم یبلغ أو استحف به أو بأحد من الأنبياء» أو أزرى عليهم» أو آذاهم» أو قتل 
نبياء أو حاربه فهو كافر بالإجماع ظ 

فائدة: ظهور ۱۳۸ المعجرة على ید الكاذب من الستحیلات العقلية عند 
الشيخ أب الحسن الأشعري» لإفضائه إلى التعجيز عن اقامة الدلالة على صدق 
دعوى الرسالة» وعند الإماء وكثير من المتكلمين لان الصدق مدلول ها لازم مترلة 
العلم ۹ لاتقان الفعل) و هو حال و عند الاتريدية لإيجابه التسوية بين الصادق 
والكاذب» وعدم التفرقة بين النبي والمتنبي؛ وهو سفه لا يليق بالحكيم 

ومنه الامانة وهی ضد الخيانة 


( ١ 
ومنه التبلیغ الجميع ما جاءوا به من عند الله وامروا بتبليغه ۰ للعباقع‎ 


۸ أي إظهار الله تعالى خارق عادة على يد مدعي النبوة کذبا موافقا لمرامه عيث يعد 
مصدقا لکلامه؛ ولا يخفى عليك فائدة القيود الي ذكرنا والتفسير الذي به فسرنا ١‏ 

+ فان من رأى فعلا احسن واتقن أيقن ضرورة أن فاعله عايم حکیسم؛ اقول‎ ٩ 
ی التنظیر بدلالة نفس الفعل على الفاعل» فانه واضح اللز وم والاتقان قد يناقش فيه‎ 
مناقش بأنه يجوز وقوعه نادرا اتفاقا من دون قصد الفاعل؛ بل و لااستطاعته لو قصد بل‎ 
الاتقان دائما رعا كان طبعیا ملهبا كما في بيت التحل وع التتُوطء بل في آوهن البيسوت‎ 
۱۲ أقوى شاهد على إتقان العنکبوت؛ فسبحان من أعطی كل شىء خلقه ثم هدی فافهم‎ 
قد به لأن ما جاعوا به ما وا و یومروا أن یعلمواء من دقائق حقائق لا ختمسل‎ ۱:۰ 
فا عقول العوام» ولیس في الاشتغال يما نفع لهم لأن الرسل صلوات الله تعالى علیسهم لا‎ 


المعتقد النتقد (مع) العجمد. ابلیستتد پ۲ - نبوات 


اعتقادیا كان أو عملياء فیجب أن یعتقد آنهم صلوات ت الله تعالى علیهم بلغوا عن 
الله ما آمروا بتبليغه وم ۷۳ منه شيئاء ولو لي قوة ٠١١‏ الخوف 

و منه الفطانة أي BE‏ 2 ۳ لالزام اخصوم واحجاجهم وذلك ثابت 
بالکتاب و السنة و الاجما ع 

وهذه اطمسة لا تداحل بینها علی ما هو الق ثم هي واجبة ۱۰۳ بالعقل 
وهم لا يتصور أن يكونوا على خلافهاء وبالشر ع أيضاء وما بعدها شرعا وعادة 

ومنه الذكورة قال الله تعالى: ما سنا من لك الا رخالا حلاف 
للظاهرية حیث قالوا بنبوة مریم متمسکین بقوله تعالى: وارسَلنا ليها روا 


مریم ان له اصطفلی- الایتین- و أجیب عنه بانه لیس وحیا بشر ع ۰۰ إذ لا 


یضنون عن الامة بشيء فيه صلاحهم ۳ 
۱ ۶ ۱ و بُحو یز التقية علیهم في التبلیغ كما تزعمه الطائفة الشقية هدم لاساس الدین و کفر 


و ضلال مبین ۱۳ 
1 وإلا لكان فيها توسيد الأمر إلى غير أهلههء والله أعلسم حيث تبصل 
رسالته ۱۲ 


۳ ف بعض تفاصیل بعضها تأملٌ في الوحوب العقلي ولقائل أن بقول العصمة تشمل 
الصدق والأمانة» والأماتة التبليغ وكيف ما كان فاخطب سهلی والإيمان يثيوت کل ذلك 
لكلهم واحب قطعا ٠١‏ 

4 أي ليس فيها ما يدل على أنها أوحى الله تعالى إليها بشرع؛ نعم فيها فضائل» ولیس 
کل فضيلة تبرق ولا مستلزمة غاء ففی الأية ارسال الروح البها لیهب نا غلاما زا 
ولیس ارساها إلى غیرها بشر غ و کلام الملائكة وارشادهم الکلم إلى محاسن الافعال لا 
یختص بالانبیاء غليهم الصلوة والسلام نعم القران بين رؤيتهم على صورتهم و ماخ 


العتقد النتقد (مع) العتمد اطستند ب۲ - نیو ات 


دلالة عليه فى الآيات الذ کورة والامام الرازي والقاضی البيضاوي نقلا الاجماع 
علی عدم نبوتهاء وم يباليا بشئوذ الخالف وقالوا بنبوة أم ٠٠‏ موسی آیضا 
رديه پر كيه ايف وأخرة اسارة وشاخر انشا 16 وتشر اک وان 
والإحتجاج بالوحي یبطل بقوله و أوحى رَبك إلى نحل لھ لیس برحي .شرع 

ومنه الثز اهة في الا کتساب. أي التباعد عن دناءة الصناعة» كالحجامة 
وکل ما خل بحكمة البعثة لانه يوجب عدم الاتباع وتتفر الطباع. فتنزیههم عن 
ذلك واحب والنبوة اشرف مناصب الخلق؛ مقتضية لغاية الاحلال اللائق 
بالحلوق. فیعتبر طا انتفاء ما يناقي ذلك 

ومنه النزاهة في الذات أي السلامة من البرص والخذام والعمی وغير ذلك 
من النفر ات 

فأمّا عقدة ۾ بى عليه السلام قبل الارسال. فقد أزيلت بدعوته عند 


الإرسال» بقوله واحلل عقدة مر لسَأنی وأما بلاء أيوب فقد كان مؤخرا 


کلامهم لا يكون لغير نی فغيره إن رأهم لم يسمع حیشل كلامهم. وان جمع كلامهم م 
یرهم حینتذ على صورتهم. كما نص عليه الإمام الشیخ الأكبر رضي الله تعالى عنه أمنا ۱ 
الإصطفاء فظاهرٌ عمومه لعباد الله الصالحين وكذا الاصطفاء على جميع التساءء لیس فيه 
پالتصو د قؤفاي إلا إذا ثبت نبوة بعض النسماءء وهو أول المسمئلة ١:‏ 

۵ لتوله تعالى: وَأوْحَيْنَا إلى ام مُوْسى آذ أرضهیه الآية ٠‏ 

إمام أهل السنة رضى الله تعالى عنه ٠‏ 
5 وی حقهن رضى الله تعالى عنهن لا يوجد ما يساوي شبهة فضلا عن دلیل»: 
۷ أن طن فضائل قطعاء و ۸ يثبت الایحاء بشرع إليهن أصلا ٠١‏ 


١١ ۵ 


العتقد النتقد (مع) العتمد الستند ۱ ب۲ - نبوات 


و الشرط ۸ ما یکون مقدماء و کذلك عمی یعقوب. مع أنه قيل بأنه لم یعم بل 
كان به غشاوة شدیدة ومثله شعیب 

وفي المروة ٠٠‏ أي الانسانية والحشمة کعدم الا کل على الطریق 

ول النسسب أي سلامته من دناءة الابای وعهر ٠‏ 
الأمهات'” » لا السلامة ٠"‏ من الکفر: ونخوه فإنه ليس بشرط كما في 


ازر و حوه 


۸ لعل قائلا يقول اللفر مناف» بقاء وابتدای بل كل بقاء النبوة ابتداءٌ ما لم يومن جمیع 
البعوت إليهم: لکن الشان في کون البعض کالعمی ونحوه منفرا ٠١‏ - 
۹ عطف على "في الذات" ۱۲ 
۰ أقول فلا يجوز أن تقع في نسبهم صلوات الله تعال عليهم من أت بفاحشة وان م 
٠‏ حبل منهاء لأن التعییر به معلوم وان كانت الو لاده ليست إلا من نکاح ۱ 
۱ بل والأزواج أيضا عم رات الفح بهذا ال وهو نفي ام يشتمل. 
الینات و آمتاطن أيضاء و هو الواقع و لله احمد ۱۲ 
۱۲ أي ف الاصول. ونص الامام الرازي ف اش از التاویل ويره من احققین؛ حتی 
ا مول بحر العلوم في القواتح بإسلام آباء الأنبياء وأمهاتهم جميعا من الأقربين 0 یم ونر 
عليهم الصلوة والسلام؛ وقد أثبت ذلك الإمام الجليل الجلال السيوطي قي نبينا صلی لله 
تعالى عليه وسلمء وللعبد فيه رسالة مسقلة “ميتها " مول الإسلام لأصول الرسول الکرام" 
فهذا الذي نحب أن ندين الله به 

آما آزر فعم كما بص عليه الإمام ابن حجر في شرح ام القری؛ وغيره في غيرهء 
و العر پ : تسمي العم ابا قارا نش يفاك و له بای ریم ومیل و سح وف ۱ 
#عاعیل عم يعقوب غليهم الصلوة السام ۲ 


العتقد النتقد (مع) العتمد المستند 00 


ومنه کونه أكمل أهل زمانه من ليس نبیا - و کونه أعلم من جميع من 
بعث إليهم بأحكام الشر ع الذي بعث به أصلية وفرعية وم یتعلم موسی من 
ا لخضر شیتا من ذلك» ۱ ۱ 

و أما ما يتعلق بأمور الدنيا فلا يضر عدم علمه بذلك على طريق أهلهاء 
ولكن لا يجوز أن يقال إنهم لا يعلمون شيئا من أمور الدنياء لثلا يتوهم بهم الغفلة 
والبله اللذان يجب تنريههم عنهماء 

ویستحیل أضداد الذکورات عقلا وشرعاء وشرعا وعادق ۱*۴ 

ویجوز في حقهم کل امر معتاد مشاب.آأني کل شبيء احری | لله عادته 
بالإثابة بسیبه من کل غرض بشري لیس محرماء ولا مكروهاء ولا مباحا مزرياء 
ولا ما تعافه الأنقس» أو بودي إلى التفرةء کال کل والشرب وابشماع الحلال 
مه انس هرا ان زر وف 
والکروه ونخوهما لعدم صلاحیتها لذلك ۱ 

مسئلة: كال اد جماعة ق شرحه علی بدء الأمال: ذهب يعض القدماء إلى 
أن في کل جنس من الحيوان نذیرا و نبينا» من القردة والخنازير والدواب محتجا 
بقوله تعالى و إن ملاعلا فيه نَذيْر وقد ۱۰۰ کشر القاضي عياض القائل 
بذلك» لأن فيه من الإزراء .عنصب النبوة ما فيه» مع إجماع المسلمين على حلاف 


۳ اي على جهة التوزيع فماً وجب عقلا وشرعا استحال ضده عقلا وشرعاء وإن 
شرعا وعادة فشرعا وعادة ۰۷ إمام أهل السنة رضی الله تعالى عنه 

4 وفيه ما فيه من الرد الشدید على زلة عظمت من ذاك الفاضل اللكنوي كما قد تقدم 
ونسال الله العفو والعافية ولا حول ولا قزة الا با لله ٠١‏ إمام أهل السنة عليه الرحمة 


العتقد النتقد (مع) العتمد الستند ۱ ب۲ - تبوات 


ذلك و تکذیب قائله 
مسئلة: الإيمان بجميع البعوئین واحب» من ثبت شرعا تعیینه منهم وجب 
الإبمان بعينه» ومن ۸ يثبت تعيينه كفي الإيمان إجمالاء ولا ينبغي في الأيمان بالأنبياء - 
القطع خصرهم في. عدد» ۱ 
تكميل الباب 
يكفى في الإممان بعموم الانبیای والمرسلين اعتقاد ام عباد الله الکرمنون 
اجتباهم بالوحي و دعوة الخلق» فادعَوًا النبوة» وأظهروا العجز ات و کانوا علی 
الق والصدق في تبليغ ما أمروا به ( ظ 
1 ولابد فى الإيمان بنبینا صلى الله تعالى عليه وسلم سوى ذلك من أشسياء؛ 
كذا في المعتمد ‏ والقول المجمل في الاعان به صلى الله عليه وسلم أن يصدّقه في 
كل ما جاء به» وله تفصيل يجب علمه حى لا يخالف في التفصيل لما آمن به إجمالا 
منها تصديقه ف أن الله تعالى بته إلى الانس وان فإن استئی احدهم 
الجان: انها "مايق امد در ورام 24 ق عليه وی يعمج ا 
بر سالته؛ وني الملائكة اختلاف: وقال للثبتون تکلیفهم تشريفي لا کتکلیفناء 
وكذا الحيوانات والجمادات» قالوا تکلیفهما بحسب حالما من ذكر 1 تسسبيح 
أونحوهماء واستدلوا بشهادة الضبّ والحجر والشجر له بالرسالة: ونقوله تعالى 


ل 4 : 
بل شخصا ولو واحدا ١‏ 


العتقد النتقد (مع) العتمد الستند ۱ ب۲ تبوات 


کون للْعَلَمِيْنَ تنل وبقوله صلی الله تعالى عليه وسلم ارملت ۳۰ إلى الحلق 
كاف وفائدة الارسال للمعضوم وغیر الکلف طلب إذعانة لشرفه» ودحوطما . 
تحت دعوته تشریفا له على سائر الر سلین 

متها أن يومن بأن الله تمه سین وتم الله سکم با قلف مده 
و صاحب العتمد بعد ذلك أطال الكلام وقال في الآحر: هذه المسئلة بخمد الله 
ظاهرة بين الإسلاميين» غين عن البيان. وأما المقدار الذي ذكرنا فلئلا يوقع زندیی 
جاهلا في الشبهة وكثيرا ما يغالطون بأن الله على كل شيء قديرء والسر أن . 
القدرة لا ينكرها آحدء ولكن لما أخبر الله تعالى عن شيء أن يكون كذاء ولا 
یکون كذاء لا یکون الا کما آخبر | للك تفال - وهو اكد بأنه لا يكون مذ 6 
آخر وهذه المسئلة لا ینکرها إلا من لا يعتقد نبوته لأنه إن كان مصدقا بنبوته 


اعتقده صادقا في كل ما آخبر به إذ الحجج الى ثبت بها بطریق التواتر نیو نه مت 


KÊ ١ ۵ ۵‏ الصنف قدس سره دلائل هذا القو ل آمارة احتیاره» فال التعليل دليل التعويل. 
وهو الختار عندناء وبه نقول. وحسبنا الاية والحديث الصحيح المذ كور المروي اي صحیح 
ملي فلا تخص العمومات الشرعية إلا بدليل وأين الدلیل؟ والتمسك بعدم العقل مقضوع _ 
بقواطع النقل, قال تعالی: لسن هي را سح يتشيه واجمل فلن اسح باضال ش 
مردود بقوله تعالى: وَلكِنْ لا تفقهون تسسبيحهم وفي حدیث الطبرانى وغيره عن يعلى بن 
مرة "ما من شین: إلا یعلم أني رسول الله إلا مردة الجن والإنس" وقد نص الإمام ابن حجر 
8 "افضل نرق . أن الله تعالى أخذ العهد من جيم الخلوقات حتی الصنوعات کالسیف 
ونحوه بالإيمان عحمد صلی الله تعالى عليه وسل رقنا الله حسن الامان تمحمد صلى الله 
تعال عليه وسلم آمين ٠١‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه : . 


المعتقا المنتهد (مع) المعتمد الستند ب۲ تبواست. 


بها ایضا أله آخر الانبمای في زمانه ٠*١‏ وبعده إلى القيامة لا يكون نی» فمن شك 
فيه يكون شاکا فیها أيضاء” وأيضاً من یقول إنه كان نبي بعده أو يكون أو 
مورف وکذا من قال نكن ۷* أن یکون فهر کیافره هذا شرط صحد الان 
اتم الأنبیاء محمد صلی الله تعالى عليه وسلم انتهی ملحصا مترجما 

و قد مر من النابلسي في بحویز نبي مع نبینا أو بعده صلی الله تعالی عليه 
وسلم. وق التحفة شرح المنهاج في كتاب الردة: أو كذب رسولاء أو نبياء أو 
نقضه بای منقص, کال صفر اسه مريدا قير + أو جوز نبوة احد بعد 
وجود نبينا صلی ۱ لله تعالی عليه وسلم» وعيسى عليه السلام نبیئ قبل فلا يرد ٠٠:‏ 

ومنه ۱۳۰ تمن النبوة ١١١‏ بعد وجود نبينا صلى | لله تعالى عليه وسلم کتمین 
" كفر مسلم بقصد الرضا به لا التشديد عليه 


5" الظرف متعلق بلا يكون ٠۲‏ 

۷ أي إمكانا وقوعيا ففيه الكفر لتكذيب النص وإنكار ما هو من طترؤريات الدين» أما 
الذاتي فلا تمل الا کفار بل هو ههنا صحیح وان بطل في تعدد حا النبيين لأن الآخر 
بالعنی لوجود ههنا لا یقبل الاشتراك عقلاء وتمام تحقيقه يطلب من فتاوانا ٠:‏ 

۸ اجترز به عن التصغیر علی وجه الحبةء فانه وإن لم يز آیضا للإيهام لکن لا کفر ٠١‏ 
۹ فان ختم النبوة إكماله صلی الله تعالى عليه وسلم بنيانها فلا يبَأ آحد بعد ظهوره 
صلی الله تعالى عليه وسل لا أن لا يوجد بعده وعنده أحد من نی قبله ۱ 

۰ أي من التجويز المذكور أو من الكفر والعیاذ با لله والآخر الأظهر لقوله الاتی کتمسي 
٣‏ 


۲ لنفسه أو لغيره ١‏ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ - نبوات 


ومنه أیضا لوكان فلان نبيا ما آمنت أو آمنت به إن جوز ۰ ذلك على 
الأوجه قال القاري في شرح الشفاء للقاضي: وعکن له على أنه يجوز كون ني 
مرسل يظهر بعد نبينا صلی الله تعالی عليه وسلم فيكون أمره أشد» وهذا قال بعض 
علمائنا: إن من آدعی النبوة وقال له قائل "أظهر المعجرة" كفر . 

- قال افاجی في ذيل قول القاضي " ومن ادعی النبوة لنقشة بعد نبینا صلی 

الله تعالی عليه وسلم كالمختار وغیره : قال ابن حجر وبه یظهر کفر کل من طلب 
منه معجزة, لأنه يطلب منه زا لصدقه» مع استحالته العلومة من الدين ضرورة؛ 
من اه بذلك تسفیهه و تکذیبه فلا کشر به 

و النجدية قالوا پامکان نی بعد خاتم النیین عتمسکین بش مول الفدرة 
وعمومهاه وان هو إلا مغلطة واضحةء وسفسطة: فاضحة فستان مول القسدرة 
و عمومها إنما للممکنات وابلائرات والمتنم الذاتي والستحیل العقلي ليس شا 
تعلق به ادر كنات هيا وقال القاري في شرح الفقه الا کبر: إن ما بتع 
بنفس مفهومه کجمم لضدید و قلب الحقائق» واعدام القنع لا یدحل تین 
القدرة القديمة والباعث شم على هذا الاجتراء الجهل أو التجاهل ععن الممتنع الذاق 
والمستحيل العقلي؛ فإنه معناه ما لا يتصور في العقل وجوده مع قطع النظر عن . 
لغيرء كما قال النابلسی في للطالب الوفية؛ وقال الشيرازي في شرح هدايبة ' 


٠‏ ۲ قيد في الآخر أي إنما يكون الایجاب کفرا إن لو جوز المقدم الآن أعيْ بعد وجود نبينا 
صنى الله تعالى عليه وسلم» وإلا فهو من تعليق احال باحال» فلا كفر ولا ضلال» أما الأول 
وهو النفي ففيه بيان العزم على الکفر بمن قذّر نبياء والعزم على الكفر کفر؛ فافهم؟٠‏ 

إمام أهل السنة رضي الله تعالى عته 


العتقد النتقد (مع) العتمد الستند ب؟ - نیوات 


الحكمة: یتصوره العقل عنوانا لأمر باطل الذات» ويجزم بعدمه بحسب تصوره مع 
قطع النظر عن غيره» وان كان الحكم بعدمه لأحل وسط في الحكم. لا في نفس 
المحكوم. به لهء بخلاف الممتنع بالغیس فان برد ماهيته المعقولة ليست محكومة بالعدم 
بوسط وغير وسط بل بحسب الغير ظ 

فکون البي بعد حاتم النبييين متنعا ذاتيا ومحالا عقليا ظاهر ۱۰۳ وإمكان 
حاتم النبیین» وإمكان البی مطلقا لا .عنم من کون البي بعد حاتم النبيين متنعا ذاتیا 
و الا عقلياء ألا تری أن الفلاسفة قائلون بامکان الزمان وإمكان عدمه مطلقاء 
وبحكمون بکون عدمه القید بقيد بعد وحرده ۱۷ ممتنعا ذاتیا كما هو مصرح في 
شرح اطداية للشيرازي» وشرح الواقف للجرجاني 

وفیهه۱۳: کون الکذب في التبلیغ الا عقلياء وأن بحویزه على نبي كفر 
بالإجماع» وهكذا في الشفاء وكذا تجویز صدور الکفر والشرك من النبيء كما في 
الشفاء وشرو حه» وكذا ظهور المعجزة على يد الكاذب عند الماتريديةء والشيخ 
آبي الحسن الأشعري» والإمام» زکثیر من المتكلمينء كما في شرح المقاصد. وكذا 
اجتماع کمالات البى في غير الأنبياء, كما في شرح العقائد للنسفي 


۳ فان بقاء بعض الأفراد بعد انتهاء كلها لا يتصوره العمل إلا عنوانا حقيقة باطلة ۱۳ 

4 لان اليعدية زمائية فعدمه يستلزم وجوده فيستحيل؛.وبه فارق سائر الحوادث؛ فعدمها 
المقيد بقيد بعد وجودها بل حين وحودها تمكن وإنما يستحيل بشرط وجودهاء ثم هذا إما 
يتم لو قلنا بوحود لزمان و حبذ یببت معاذ الل قدمه أيضا یمین الدلیل فقده الحركة: فقدم 
التحر ك وذلك كله كفرء فالحق ما عليه آئمتدا أن الزمان لیس من الحقائق التاصلة أصلا ۱۳ 


۵ أي في شرح الواقف ٠١‏ 


المعتقد النتقد (مع) العتمد المستند ب۲ - بو ات 


وینبغی أن یعلم أن كلا من الوحوب والامتداع إن كان بالنظر إلى ذات 
الشىء فذاتيء ما لا فغيري» والوصوف بالذاتي واحب الوحود لذاته أو ممتنع 
الوجود لذاته إن أحذ الوحود محمولاء وواجب الوحود للشيء۱۳ نظرا إلى ذاته إن 
أحذ رابطة فلازم الاهية كزوجية.الأربعة واجب الما لذاتهاء ولا واحب الرجود 
لذاته» كذا في القاصد. فالوجوب الذاتی والامتاع الذاتي القابل للغیری دق 
يشمل القسمین, وإدخال القسم الثانى من الذاتي في الغير ف من اطدهالة . 
200 والنظر إلى الإختصار منعنامن التفصیل ومن شاء فليرجع إلى افادات 
لفاضل الكامل الأجل الأبجل المولى فضل الحق الخير آبادي. وهو بارض اند 
أول من جرح مبتدعات النجدية ومفاسدهم: وآخر من بين شرح فساد عقائدهم 
فاطمان قلوب اهل الیقین» وحصل الیقین للشاکین والترددین» وهدی الله به 
کفیرا موی التضالین» ول منة علی انه امین اجر ججزیل عن رب العلمین ' 

ومنها أنه صلی الله تعالى عليه وسلم أفضل الخلائق أجمعين» لي الكنز: قد 
فاق على كل الأنبياء والملائكة؛ والانس على الإطلاق في الذات» والصفات؛ 
و الافعال والاقوال والأخوال. بلا استغراب ق ذلك لا حواه مین الكمال» ا 
به من البلال والحمال رل أن قال) فالواجب على كل مؤمن أن يعتقد أن نیس 


حمدا صلی ١‏ لله تعالى عليه وسلم سيد العالمين» وأفضل الخلائق أهمعین فمن 


7 كيف والغيرئ مالو نظر العقل إليه خالیا به غير لاحظ لسواه لقبله وم ج عنه - 
وأيّ عاقل یقذر عقله آربعة فردا أو ثلاثة زه چا ۱۲ 


إمام أهل السنة رضی الله تعایی عنه» 


YY 


العتقد المنتقد (مع) العتمد الستند ب۲ - نبوات 


اعتقد حلاف هذا فهو عاص. مبتدع» ضال 

قال القاضي: و كذلك نقطع بتکفیر غلاة الرفضة في قوطهم " إن الأئمتة 
افضل من الأنبياء" قال القاري: وهذا کفر صریح یستفاد ۱۲۸ من قوله تال ال 
َصطفي مِنَ الملائكَة رسّلاً ومن لاس وفي هذا امحل مباحث ذكرتا في شرح 
. الفقه الأكبر وقال في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أكرم الأولين والآخرين": 
الظاهر ۱:5 أن اللام للإستغراق و إنه أكرم الخلائق بالإتفاق» ولا عبرة بخ لاف 


المعتزلة 2٠١‏ وأرباب الشقاق 


۱۹۸ هكذا هو في نسخة شرح الشفاء للعلامة القاري والعن یستفاد كونه کفرا ومع 
وضوع اراد #اللفك یشع ۱۶ 

8 ليس هذا محل الإستظهار» بل هو المقطوع به عند أولي الأبصارء وكان العلامة 
القاري غرّه ما:وقع من متأخري المعتزلة فظن نزول الإجماع عن القطعء” وإليه يشير كلامه 
في سح الروض» وهذه زلة والحق أن.تفضيل نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم على الغالمين 
جميعا مقطو ع به بجمع عليه: بل كاد أن يكون من ضروريات الدين؛ فإني لا أعلم ههه 
احد مر السلمین فاعرف وتغيت ۱ 

۰ بت في گنای "تحلى اليقين بأن نبینا سيد للرسلین" أن حلاف العتزلة آیضا في غسيره 
صلى الله تعالى عليه وسلم من الأنبياء السابقين فقالوا بتفضيل الملائكة عليهم صلوات الله 
تعالى عليهم أجمعين, أما هو صلى الله تعالى عليه وسلم فأفضل منهم جميعا بإجماع بلا نزاع؛ 
أما الزعخشري فقد سفه نفسه وجهل مذهبه كما نبه عليه العلامة الزرقاني في شرح المواهب 
اللدنية ۱۲ 


مع أن الإجماع لا معتير فيه بأهل البدع كما نص عليه قي التوضیح وغيره من کتب الاصول ۱۳ منه 


E م‎ 
1 ۲۳۹۳ 


س 
و سر 
ا لم 
۳ 
ی 


العتقد المنتقد (مع) العتمد الستند . ب۲ - نبوات 


والنجدية قالوا جواز مساواة عامة الومنین مع حاتم النبيين في كثرة الثواب 
وقرب رب الأرباب ویجواز کون أحد افضل من خحام النبیین و نحاد ١‏ يساط 
النجدية قد بالغ في هذا هداه الله تعالى» وهم أسوأ حالا من الكرامية فن ذکر 
مقالات العلماء في حقهم 

في شرح الطريقة احمدية : فما نقل عن بعض الكرامية من جواز کون 
الولي أفضل من البي كفر وضلال- وی كنز الفوائد: وما هو أي الولي كالبي في 
المنزلة ولا يدانيه فضلا عن أن يفضل عليه كما قالت الكرامية وبعض ملاحدة 


. الصوفیة؟۱۷ اد النبي معصوم مامون من سوء الخاتمة؛ مكرم بالوحى. و مشاهده 
. اللك» ومامور بتبلیغ الأحكام وإرشاد الأنام» مع اتصافه بالکمالات اي ليس عند 


لول قطرة من بحرهاء وهو مذهب جيع أهل السنة الصوفية وغيرهاء حتی قال 
أكايرهم: إن نبیا واحدا آفضل عند الله من جميع الأولیای ۱۷۳ و خن و 


نبي يخشى عليه الکفر بل هو كافر 


ذكر القاضي عياض قول المَعرّي: 
هو مثله في الفضل إلا أنه : لم ياته برسالة حبریل 
وقال صدر البيت الثاني من هذا القبيل» لتشبيهه غير النبي في فضله بالتى 
ترا ی میا اج ورك ی کی و 


۱۷ أي المتصوفة ١‏ 
۳ أي على جهة الكل المجموعى ٠١‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنما 


العتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ےا چ نبوات“ 


ذيل قول القاضي " وبيان خصائصه الي لم تجتمع قبل في مخلوق" قال: ومن المعلوم 
استحالة و جود مثله بعذه ۱ ۱ 

قال السعد في شرح العقائد: وقد یستدل آرباب البصائر على نبوته 
بوجهین أحدهما ما تواتر من أحواله قبل النبوة؛ وحال الدعوة وبعد تمامهاء 
٠‏ واخلاقه العظيمة» وأحكامه الحكيمة؛ و قدامه حيث تحجم الأبطالء وو ثوقه 
بعضمة.الله في جميع الأحوال» وثباته على حاله لدى الأهوال» بحيث ۸ يجد أعداءه 
مع شدة عداوقم وحرصهم على الطعن فيه مطعناء ولا إلى القدح فيه سبیلاء فإن 
العقل يجزم بامتناع احتماع هذه الأمور في غير الأبیاء وأن يجمع الله هذه 
الكمالات في حق من يعلم أنه يفتري عليه ثم هله ثلانسا وعشرين سنة (إلى 
احره)۱۷۹ 

والتجدي قال في حق شيخه:.إنه كان مخلوقا من بدو الفطرة على كمال 

مشابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبلغ له كمالات. طريق النببوة إلى 
ذره قا العلیا ولا رد عليه علماء أغل: السنة» وذكروا في الرد عبارة الشفناء فالنجاد 
بو ابه ما افتضیی وندم موافقه و خالفه اقترح وقد فرغنا بجمد الله عن 
کشف عواره في ' تلخیص الق 

ومنها أنه آسري به صلی الله عليه وسلم من السجد ارام الذي عکة إلى 
السجد الأقصى الذي هو بيت المقدس» ثم عرج به إلى حيث شاء الله من العلى؛ 
وجزم في شرح العقائد بان من أنكر المعراج يحكم ببدعته وتفسيقه قال اللاقنان 


۱۷ تمامه: ثم يظهر دينه على سائر الأديان وينصره على أعدائه ويعبى آثاره إلى يوم القيامة 
تم ذ کر الوحه الثاني ۱۲ ۱ 


المعتقد المنتقد (مع) العتمد المستند یک اه 


مر صبزالب فق عیرس الخراج واا لاشرام تم مو کید وال 
القاري: فمن آنکر مطلق الاسراء فهو کافر يلا امتزاء 
ومنها أن يعتقدأن يوم القيمة لا يستغنٍ أحد من أمته بل جميع الأنبياء عن 
حاهه ومتزلئه, ومتی ۸ یفتح الشفاعة لا يستطيع ۱۳۰ آحد شفاعة کذا قي الععمد 
وقي الکنز: مصدر شفع یشفع إذا ضم غیره إليه من الشفع الذي هو ضد 
الوتر كأ الشفیع ضم ۱۷ سواله إلى الشفوع له» وی شرح اخواهر: ولا یستعمل 
إلا لضم الناحي إلى نفسه من هو خائف من سطرة الغير, 
فالشفاعة ف الآحرة بهذا المعنى ووجوبها بالکتاب والسنةءآما الأول فقوله تعال 


2 و ار واس 52 لوالا .عد قنك م 


و ی ای و کا وت مر و 
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا - ولسوف يعطيك ربك فترضی - من ذا 


از رحبي 


9 7 ات 2 - 8 ۳ اب راج ان ۳ ال ج ۳ 5 
الذي يشفع عنده الا بادنه - يومئل لا تتفع الشفاعة إلا من اذِن له وفال ف حق 


۱۷۵ وعنا احد سد قوله صلی ال تعال علية وسلم" آنا صاحب شفاعتهم" والمعنى 
الآخر الألطف الأشرف أن لا شسفاعة لأحد بلا واسطة عند ذي العرش جل جلاله الا 
للقرآن العظيم و هذا الحبيب المربجى الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم» وأما سائر الشفعاء 
من الملائكة: والانبیای والولیای والعلمای والحفاظء والشهدایء والحجاج» والصلحاء 
فعند رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فینهون إليه و یشفعون لديه وهو صلی الله 
تعالى عليه وسلم یشفع لمن ذکروه ولن لم یذکروا عند ربه عزوحل وقد تأكد عندننا هذا 
العنی مایا و لله الحمد ۱۲ ۱ 
5 الذي آفاد خماتمة الحققين إماء المدققين سیدنا الوالد قدس سره الاحد ف کتابه . 
الستطاب "سرور القلوب قي ذكر المحبوب" أن الشفوع له كان زیا جرا فام فک 
إليه نفسه وصار له سندا و مددا فجعل الوتر شفعاً وظاهر أن هذا آلطف وأظرف ۱ 
امام أهل السنة رضی الله تعالى عنه ۱ ۱ 


العتقد المنتقد (مع) أ 3 E‏ اتن ]اح نبو اف 


ا نما شاه ای الشافعین فلو لم يكن للمؤمنين لما كان لتخصيصهم ۷ 
و آما الستة فقال صلی الله تعالى عليه و سلم: ان لک" فى دغر مسج اه فینهم 
من دعا بها على قومه» وَمِنْهُم من اتحذمّا ۱۰۰ دنیا وانی اذحرت دعوتی شفاعتی 
يى یوم القيامة لمن قَالَ ل آله إلا اله وقال: حيرت ي أن دحل نطف مى 
الجنة وبينَ الشفاعة لأنهًا ) عم اترونها لین و لكنها للمذ: ین الحط این وقال: 
لاشفعن دم امه لاکثر مِم فى الأرض من جير وش ره وقال: شَفاعیی لأَهْل 
الكبائر م ا وقد روي عنه, في الصحاح والحسان آخبار بالفاظ . مختلفة بحيسث 
لو ممعت آحادها لبلغت جد التؤاتر,ق إثبات الشفاعة 
e Si‏ منها الشفاعة لإراحة 
ای عن بعري الوقف» وهي ثابتة باتفاق المسلمين حتى العترلة وهي من 


۷ بل لم يصح تهديدهم ولا تعييرهم بشيء يعمهم والمسلمين أجمعبن كما لا يخفى ٠١‏ 
۸ ققد آمر ميه صلی الله تال عليه وسلم أف يضرع ل ريه في مغشرة آنتهء وهل 
الشفاعة إلا هذاء و هذا آس والأمر ایجاب والایجاب.ق الدنياء فثبت أنه صل ”الله تعالى 
عليه وسلم قد اعطی الشفاعة مهنا لا آنه يرش أن یعطی ق الاخری» كما تزعمه الطائفة 
التجدية الشری 

۰ بن الآية توحیهات معلومات والاحب إلينا أن استغفر لذنوب ذويك فخصهم ثم عم 
الأمة ولا نقول بحذف الضاف بل الاضافة من باب ابحاز فان العقلي أبلغ منه بالحذف ۱ 
۰ أي تعجلها ف الدنیا كما في رواية أخرى وذاك کقول سيدنا سلیمن عليه الصلوه 
والسلام ربا شب لی ملكا لا ی لخد من بعد ۷ 

١‏ وهی الشفاعة الکبری لعمومها جميع أهل الوقف ٠١‏ إمام أهل السنة عليه الرحمة 


العتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب 5 - بو ات 


خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم؛ ومنها إدخال ناس اللجنة بغير حساب؛ ومنها 
عدم دخول النار بعد الحساب وثبوت الإستحقاق لدخول النار» ومنها اخسسراج. 
بعض الموحدين من النار» ومنها زيادة الدرحات ومنها التجاوز عن التقصير في 
الطاعات ومنها تخفيف العذاب لمن ی 2 د النار ف بعض الأماكن والأوقات 
كأبي طالب ومنها دخول أطفال المشر كين الحنة ومنها لمن مات بالمدينة» ولمن صبر 
على لأوائهاء ولمن زاره بعد موته» ولمن أجاب الوذن ودعاله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بالوسيلة» ولمن يصلي عليه ليلة الجمعة و يومهاء ولمن حفظ أربعين حدیثا فى 
الدين وعمل باو لمن صام شعبان لحبه صلى الله تعال عليه وسلم صيامه؛ ولسن 
٠‏ مدح أهل البيت وأ عليهم» إلى غير ذلك ما ورد في السنة 
- ويجب الإبمان بأنه يشفع غيره آیضا من الأنبياء والملائكة والعلماء 
7 الشهداء والصلحين و كثير من الومنین وغيرهم من القرآن والصيام والكعبة و 
غيرها ما ورد فى السنة 
في البح رالرائق ناقلا عن الخلاصة معزيا إلى الأصل لا بحوز الصلوة حلف 
من ينكر شفاعة البي صلى الله تعالی عليه وسلم أو ينكر الكرام الكاتبين أو ینکر 
الرؤية لأته کافر -- وف حالس الأبرار الذي هو مستند النجدية: أن التوقف 
ف شفاعة الشافعین ۳3 
وبالجملة مذهب أهل السنة أن الشفاعة حق أي ممكنة عقلا» واجبة شرعاء 
للمؤمنين ولو من أهل الکباش و إن ماتوا بلا توبة» قال ابن اشمام فنحسن ره 
العفو عمن مات مصرا على الکباثر شفاغة البى سلى الل تفال علیه وام او 
دو ما عحض فضل الله والمعترلة أنكروا هذه الشفاعة لقوطسم 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب؟ - تبوات 


بالوجوب "۱۸ وقالوا لا أثر للشفاعة إلا في زيادة الشواب» وحصصواعن تاب 
وتمسكوا على الإنكار بظراهر مؤولة أو حمولة على الكفار» وی شرح الجوهرة. 
للاقانی: ف قول الاتن "و واجب شفاعة المشفع محمد صلى الله تعالى عليه وسلم" 
إشارة إلى واحبات ثلاثة يتعين اعتقادها على کل مكلف فالأول كونه صلی | لله 
تعالى عليه وسلم شافعاء والثاني كونه صلى الله عليه وسلم مشفعا أي مقبول 
الشفاعة؛ والغالث كونه صلی الله تعالى عليه وسلم مقدما على غيره من جميع 
الأنبياء و الرسلین والملائكة القربین ۱ 

و النجدية حالفوا أهل السنة والجماعة في الشفاعة؛ وخلطوا مع الاعتزال 
أنواعا من الخبط والشناعة» قالوا إن الشفاعة بالوجاهة غير مکنة واعتقادها کفر» . 
وكذا الشفاعة بالمنحبة» بقي الشفاعة بالإذن فصرح عمادهم في(تقبوية الإيمان) 
بتمثيل أن السارق ۱۸۳ ثبت عليه السرقة» لكن ليس سارقا على الدرام؛ وم عل 
. السرقة صنيعه» لكنه صار القصور من شامة النفس فهو نادم عليه ويخاف ليلا و 
نهارا» ويضع قانون السلطان على راسه وعينه» ويفهم نفسه من أهل التقصيرء 
ومستوجبا للجزای ولا يطلب جوار أمير و وزير.فرارا من السلطان ولا يظهر 
حماية أحد فى مقابلته؛ واللیل والنهار يرى وجهه فقط أنه ما کم حقی؛ 


۲ أي وجوب عقاب مرتكب كبيرة ۱۷ 
۳ الترم المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب ترجمة ما ينقله بوضع اللفظ مكان اللفظ 
مفردات عفردات لیکون أقرب إلى قول المنتقول عنه حتى لو ترحم أحد عيارة الکتاب 
لأصاب عبارة المنقول عنه أو كان قد أصاب وطذا لم يراع في الترجمة عرف تحاور العرب 
أصلا قط لكونه مفوتا تلك الفائدة: فاحفظ ١١‏ 


المعتقد المنتقد (مع) لتم المسحتك ب۲ - نبوات 


فالسلطان عشاهدة حاله على هذا المنوال يرحم عليه» ولكن نظرا إلى قانوك . 
السلطنة لا يقدر ۱۸۰ على العفو عنه بلا سبب» لفلا ينقص قدر حكمه لي قلوب 
الناس» فواحد من الأمراء والوزراء بعد إدراك أن هذا مرضی السلطان يشفع له 
والسلطان لزيادة عزته في الظاهر باسم شفاعته يعفو عنه» هذا هو الشفاعة بإذن» ‏ 
رهذا القسم یکن في تابه تعالى » وکل نبي وولي ذكر شفاعته في القسرآن 
والحديث فهذه معناه انتهى ملخصا مترجما 

فانکار الوجاهة والحبة مخالفة صريحة لیات الكرعة كان نة اله َحيْها 
- وجیها فئ انیا والاجر: EEE‏ م ا لله - وق تخصيص الشفاعة 
این والنادمين الحصوصین بالخصوصيات المذكورة الذین كأنهم النجدية 
مخالفة صريحة لأهل السنة وموافقة للمعتزلة؛ والقیود ال ذ کورة في الشفاعة الممكنة 
تبطل الشفاعة العامة ۱*۰ التفقة علیهاء وقوله "فلا يقدر على العفو عنه بلا سيب 


5 قدمنا بیانه فیما سلف فتذ کر ۱۳ ۱ 

۵ أقول بل ونفسها فان الکلام في الشفاعة لغفرة الذنب» وهذا الذنب إذا لم يذنب الا 
نادرا و خالا لم يصرّ في هذه الرة أيضا بل حاف وانصرف وندم واعترف والتدم توبة كما 
فى الحديث الصحیح رواه أحمد والبحاري في التاريخ وابن ع ماجة والحاكم عن ابن مسعود 
والحاكم والبيهقى في الشعب عن أنس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم بسند صحیح: : والتائب من الذنب کمن لا ذنب له وهذا ثابت بالقرآن بل سن 
ضروریات الدين فضلا عن وروده بلفظه عند ابن ماجة عن ابن مسعود بسند حسن. 
و للحکیم الترمذي عن آبی سعید اخدري» والبيهقي في الشعب. وابن عساکر في التاریخ 
عن اين عباس» والاستاذ الامام القشيري في رسالته وابن النجار في تاريخ بغداد والديلمي في 
مسند الفردوس عن انس رضي الله تعالى عنهم عن البي صلیا لله تعالى عليه وسلم» ففيم 


۱۳۱ 


العتقد النتقد (مع) العتمد الستند ني ۷ج نوات 


غلو في الاعتزال» وما بعده زائد عليه قي الضلالء ولا ظهر تنما ذكرنا مخالفة 
النجدية ق هذه العقيدة لاهل السنة لا حاجة إل تفصیل ما فیه من الضلال 
۲ التضليل؛ فإنه يفضي إلى التطویل» ومن آراد الإطلاع مفصلا فلیرجع إلى فوز 
ال منین بشفاعة الشافعین" 

ومنها أن يعتقد أن الارض لا ياكل حسده الشریف ولا یبلی» ووقت 
البعث يكون على حاله» وحشره صلی الله عليه وسلم» وحشر جميع الأنبياء یکون 
كذلك» ذكره ف المعتمدء وكلمات النجدية في هذا الباب لا تليق بالنقل أخمّها ما 
قال رئيسهم آي "تقوية الإبجان" بعد ذكر حديث "لو مررت بقبري" يعن أنا أيضاً 
پوما یعد اموت مختلط 145 ف الراب 
تم الكلام فيما يجب وبمتنع ويجوز في حقه عليه السلام» وها أنا أريد أن ألحق به 
ما يجب من حقوقه عليه الصلوة والسلام على الأنام» وما يتزتب على إهمالها من 
الاثام187 لأن المبتدعة قد أحدثو | فیها عقائد هادمة لقواغد الاسلام وأشاعرها 
غاية الإشاعة» وأضلوا بها كثيرا من العوام» ولما أدرحت مباحث الامامة بتلك 
الشفاعة لمغقرة الذنب وقد غفر؟ ۱۲ | 
36 ترحم رحمه الله تعالى بوضع اللفظ مكان اللفظ كما تقدم فإن لفظ ذاك الطاغية فى 
تقوية الإیعان الذي هو تفویت إمائه "مين بھی ايك دن مر کر محی میں ملت والا هون" 
تیه حصي ارف ا پوبا ال ق وای 747 أ ونا له رانا اليه حرق 
وقد آقمنا الطامة الکبری علی هذه الخبائة و خبائاته الأحرى ف كتابنا "الكو كبة الشهابية في ' 
کفریات أبي الوهايية" و کذلك تكلمنا عليه في النهی الا کید عن الصلوة وراء عدي 
التقليد" ١١‏ إمام أهل الستة رضی الله تعالى عنه 
۷ جع إثمء أو بفتح كيفر و پاداش 00 


NTT 


المعتقد المنتقد (مع) العتمد اتف ۱ ١‏ ب ۲ - توا 
الجهة قي علم الكلامء فحقوق النبوة أحرى يزيد الإهتمام» فأقول وبا لله الاعتصام 


الفصل الأول 

يجب أن تعلم أن من آمن به وصدقه فيما أتى به يجب عليه طاعته صلی 
ل عليه وسلم لان ما نیب قال الله تال هزین امنا با الله رس 
وقال: ا" أَطِيْكُر؟ الله وَ طیغوا الرَسُرل وقال: و إن تطِيْعُرْهُ تدرا فجعل طاعة 
" رسوله طاعته» وقرن طاعته بطاععة؛ ووعد غلية جزیل الشراب؛ و أوعد على 
خالفته بأليم العذاب ورغم أنف المشركين حين قال اللبي صلی الله تعالی عليه 
i‏ من أحبئ فقد أحب | لله » ومن أطاعيئٍ فقد أظاع | لله فقالوا: لقد قارف 
الشرك: وهو ینهی عنهء ما يريد إلا أن نتحذه ربا كما إتخذت التصاری غیسی ۱۸۸ 
فقال تعالى: من بطم لفق اطاع الله ١‏ 
ركذا جب عه صلى الق عليه وسلم قال ال تعال قل إن کان 
کم و أبناؤك ۳ اخوانکم و ررکم الآية ١‏ فكفي بهذا حضًا وتنبيها 
ودلالة وحجة على الزام حبته ووجوب فرضها"۱ وعظم حطرها واستحقاقه صلی 

الله تعالى عليه وسات ها ۱ 
وقال رسول الله صلى الله ُعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون 


۸ عليه السلام ٠١‏ 

۹ قامها: و عَشیرتکم و وا اقترفتموها وتحارة تشون : كسادها 5 كن ترضونهنا 
حب کم من الله ورسوله وجهاج في سبیله فرصو حتى اتی | لله بامره والله لا یهد 
الوم الفسیقین ٠‏ 


۱۹۰ أي ثبوت افتراضها ۱۲ 


۱۳ 


العتقد النتقد (مع) العتمد الستند هت نبوات 


أحب إليه من ولده و والده والناس أجمعين» قالوا: حبا اختیاریا یوجب اکراما له 
صلی الله عليه وسلم واحلالا في مقام الاجتام قيل: الراد بالحب ههنا لیس 
الحب الطبيعي التابع موی النفس» فان مُحبة الانسان لنفسه من حیث الطبم أشد 
من مُحَبّة غيره و کذا مَحبة ولده ووالده أشد من محبة غيرهماء وهذا اب لیس 
بداحل تحت احتيار الشحص, بل حارج عن حد الاستطاعة, فلا مؤاحذة به» بل 
رد شب ال تاري من زرا اي انل رصحانة وإ تمان ی 
حلاف الطب ألا تری أن الریض يكره الدواء بطبعه» ومع ذلك ييل إليه باختیاره 
ویهری تاو له عقتضی عقله لما علم أوظن صلاحه فيه» وكذلك الوم إذا علم أن 
الرسؤل صلی الله علیه وسلم لا یامر ولا ینهی الاعا فیه صلاح دینه ودئیاه 
و آخرته وعقباه وتیقن أنه عليه الصلوة والسلام آشفق الناس عليه وألطفهم إليه 
فحینتذ يرجح جانب أمره.عقتضی عقله على أمر غيره ٠١١‏ وهذا أول درجات 
الإيمان, وأما كما لته ان تصیر ظیعه ثاينا لعقله ف ج جلي اللا علية وح 

وحقيقة احبة ميل القلب إلى ما يوافقه» وأسبابها ثلائة 

استلذاذه بإدراكه ۱٩‏ بمشاعره الحسية كحب الصور امحميلة والأصوات 
الحسنة والأطعمة اللذيذة ونحوها ما کل طبع سلیم مائل إليها لموافقتها له 

أو استلذاذه بادراکه بحاسة عقله وقلبه معانی باطنة شريفة كحب 
الصلحین والعلماء وأهل بلعروف والائور عنهم السير الجميلة والافعال احسنة 


۱ أي غيره صلی الله تعال عليه وسلم کائنا من كان حتی نفس المؤمن ۱۳ 
۲ الظاهر اضافة الادراك إلى ضمير الفعول الراجع لاء والگوفق بقرینه الآتي الاضافة إلى 
الفاعل؛ والمفعول حذوف أعيئ كيفيات سحسية تقسية ۱۳ 


١ 


العتقد النتقد (مع) العتمد الستند ب 7 - نبوات 


فان طبع الانسان مائل إلى الشغف بأمثال مولاء حتی يبلغ بقوم التعصب ۱۳ لقوم؛ 
والتشیع من أمة في آحری ما یدی إلى ابملاء عن الأوطان و هتاك الحرم؛ وانعترام. 
النفوس 

والثالث الإحسان والإنعام فقد جبلت ۱*۰ النفوس على حب من أحسن 
إليها 

فهذه الأسباب الثلاثة كلها ثابتة في حقه عليه السلام وهو جامع هذه 
55 الثلاثة الموجبة للمحبة؛ أعئ جمال الصورة والظاهر» وكمال الأحلاق 
والباطن؛ والاحسان والإنعام على الامة ٠١‏ على الوجه التام كما هو مفصل لي 
محله وأما ثمرتها فيكفي في فضلها " المرء مع من أحب" 

وأما علاماتها: فمنها احتياره على نفسه»ء وإيثار موافقته على خالفته» 
والإقنداء به» واستعمال ستته» واتباع أقواله وأفعاله» وامتشال أوامره واحتناب 
نراهیه, و التأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه فمن اتصف بجمیم 
الصفات فهو كامل المحبة» ومن خالفها لي بعضها فهو ناقص الحبة» ولا يرج عن 
اسمها و دليله قوله عليه السلام للذي حدّه في الخمر أربعا أو مسا فلعنه بعضهم 
وفال: ما أكثر ما ياتي به فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله 


ورسوله وق هذا الحديث بشارة عظيمة وإشارة جسيمة لعصاة المؤمنينء وحجة 


۳ فاعل يبلغ ۲؛ 

1۹٤‏ حق صحيح معناه» ون | يصح رفع مبناه؛ نعم صحح البيهقي قي الشعب وقفه على 
عبد الله رضى الله تعالى عته وزعم السخاوي أنه باطل رفعا و وقفا ۱۲ 

6 بل على خلق الله أجمعين فوالله ما أرسل الا رحمة للعلمين ۷: 


۱۳ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد الستند ‏ 00 جا" 7 زو این 


- واضحة وبينة لائحة لأهل السنة والجماعة على الخوارج والعتزلة حيث قالوا بکفر 
7 مرتکب الكبيرة أو حروجه من الاتمان وخلوده في النار - أقول : وعلى 
النجدية القائلة بكفر الاصرار على الكبيرة 

ومنها كثرة ذكره له صلی | لله وسلم فمن حب شیعا أكثر ذکره» روي 
آن عبد ال بن عمر رضی ال تعال عنهما عدرت رحله فقیل له: اذكر احب 
الناس إليك یزل عنك» فصاح "يا حمداه" و کانه رضي الله تعالى عنه قصد به 
إظهار احبة في ضمن الاستغائة فانتشرت اي رجله في الفور 

ومنها کثرة شوقه إلى لقائه فكل حبیب يحب لقاء محبوبه 

ومنها تعظیمه وتوقیره عند ذکره. واظهار الخشوع والخضوع والانکسار 

مع “ماع اسه 

ومنها عبته لمن أحبه الني صلى الله عليه وسلم؛ ولمن ينسب إليه من أهبل 
بيته وضحابته من له این والأنصارء وعداوة من عاداهم» وبغض ٠٠‏ من 


۹ نشر على ترتیب اللف أي قالت الخوارج بالکفر» والعتزلة باروج عن الإيمان مع 
عدم الدخول في الک لإثباتهم المنزلة بين المنزلتين وقوله "وخلوده في النار" ناظر إلى الكل 
فقد أطبق عليه الطائفتن التالفتان ۱۲ 

۹۷ ههنا حر جحت الندوة العذولة من دائرة حب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
۸ بفتح الباء ماض معطوف على. أبغضهم» وهو ظاهرء ويجوز رفغها عطفا على بغض؛ 
أي ومنها بغض:من يبغضهم بالقلب وسبه باللسان» فان السب العیب؛ وعيب المبغضين 


۱۳ 


المعتقد المنتقد (مع) e ١‏ اند ب۲ < وات 


وقد قال صلی الله عليه وسلم في الحسن واللحسين: رضي الله تعالى ع عنهما: اللسهم 
إن أحبهما فأحبهماء وقال: من آحبهما فقد أحبي» ومن أحبن فقد خب لله 
ومن أبغضهما فقد أبغضئء ومن أبغضئ فقد أبغض الله تعالىم» وقال: الله الله في 
أضحابي» لا تتخذوهم عرضا من بعدي» فمن ا فبجي 4 آحب هم ومن 
أبغضهم فببغضي أبغضهم, ومن آذاهم فقد آذان و من آذاني فق آذی الله تعالى) 
ومن آذى الله تعاللى يوشلك أن ياحذه» وقال في فاطمة رضي الله تعالى عنها: إا 
بضعة مین» يغضبئن ما أغضبهاء وقال: آية الإيعان حب الأتصار» وآية النفاق 
بغضهمء وقال من أحب العرب فبحي أحبهم» ومن أبغفض العرب فببغضي 
أبغضهم 

وباجملة يجب على كل أحد أن يحب أهل بيت النبوة وجميع الصحابة؛ 
ولا يكون من الخوارج ۳۰۰ في بغض أهل البيت» فانه لا ینفعه 


خی ليك ار عرق صن كز الفاجر عن يفرقه القای اذكو طلقا اسف هلر 
الناسء ۱۲ ظ ظ 
1 نا ]شيو لاله یی با مضه رها تیم وه يفضي قح وت 
مش الم سای غل وما الم لب الجا و قشم وعو و اتا ملحا وهنا بحا 
يقطع دابر الرافضة اللنام؛ لا أقول الذين رفضوا أبابكر وعمر خاصة» بل کل من سب أحدا 
من الصحابة كمعاوية وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وغيرهم رضي لله تعال عنسهم 
۰ أي النواصب فإقم الذين حصوا بغضهم حذهم الله تعال بأهل بيت الطهارة. اسا 
الخوارج فهم قاتلهم .الله ما استزلهم الشيطان بإكفار كل من ارتکب, کیبرت وكانت كلمة 
المسلمين واحدة في زرمن الشيخين رضی الله تعالى عنهم ثم وقعت الفتن» وزعموا أن قال 


المعتقد المنتقد (مع) العتمد الستند ب۲ - نبوات 


حيكلٍ ۲۰۱ حب الصحابة» ولا من الروافض في بغض الصحابة» فإنه لا ينفعه 
حینعلٍ حب أهل البيت» ولا يكون من جملة الأروام۲۰۲ الذين يكرهون العرب 
بالطبع اللام؛ویذموهم على الإطلاق بسوء الكلام»فإنه يخشى عليه من سوء ام 

روي عن أبي يوسف أنه قيل بحضرة الخليفة إن الني صلى الله عليه وسلم 
كان يحب القرع فقال رجل : أنا لا أحبه فأمر أبو يوسف بإحضار النطع والسيف» 
فقال الرجل أستغفر الله مها ذكرته ومن جميع ما يوجب الکفر أشهد أن لا إله إلا 


السلم كفر؛ فأكفروا جميع الصحابة وأهل البيت بعد الشيخين رضي الله تعالى عنهم 
]رت 5-5 أعدائهم بالعذاب المهين ١١‏ 
۱ كيف ولیس حب الصجابة لواقم ولا حب أهل البیت لانفسهم بل حبهم میا 
لوصاتهم برسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم؛ فمن أحب رسول الله صلى الله تعالى عاب 
وسلم وجب أن.يعبهم جميعاء ومن أبغض بعضهم ثبت أنه لا يحب رسول الله صلی الله تعال 
عليه وسلم: : فلا نفرق بين أحد منهم كما لا نفرق بين رسل ربنا صلسنسوات الله وسسلامه 
عليهم؛ ومن أحب أبابكر وم بحب عليا كالنواصب والخوارج علم أنه إغا يحب ابن أب 
تاره E OLE‏ قل فرق عله ودام ووه رابنیا ومن اندي علي وا 
بمب أبابكر كالروافض علم أنه إنما يحب ابن أبي طالب لا أحا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ووليه ونائبه وهذا معين قول المولوي قدس سره في الثتوي 

اسے گرفتار ابوبکر و علي تو چجه دا سر حق کے غافلی ظ 
۲ أقول والآن النجدية الطغام یکرهون بل بیفضون الکرب لا سیما آهسل الحرمين لا 
سيما علماءهما لكثرة ما وردت منهم الفتاوی بتسفیه هولاء وتذلیلهم وتکفیرهم وتضلیلسهم 
حن صرح بعض متهوریهم أن الحرمنن صارا دار الحرب» والعیاذ بالله تعالی؛ وسائرهم وان 
م يصرحوا فهو لازمهم ولا محيد لأن أهل الحرمين جميعا مشركون على مذهبهم تست 
قاتلهم الله نی يؤفكون ۰۲ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد الستند ب۲ - نبوات 


الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتركه ۲۰۳ و م يقتله 

ومنها بغض من أبغضه ومعاداة من عاداه, ومجانبة من حالف سنته» 
وابتد ع في دينه واستقاله كل أمر يخالف شريعته 

وف ماه لام مارد اليا وإيثار الفقرء والاتصاف بالفقر مع 
غنى القلب» وقد قال صلی الله عليه وسلم: إن الفقر إلى من يبي منكم -أي حبا 

- أسرع من السيل من أعلى الوادي أو الجبل إلى أسفله؛ وقال رجحل للنبي 

صلى الله تعالى عليه وسلم: إني أحبك فقال: أنظر ما تقول فقال: وا لله إني 
أحبك ثلاثا قال: إن كنت تحبين أي حبا كاملا فاع للفقر تحفافاء وعن علي 
رضي الله تعالى عنه: من أحبنا أهل البيت فايع للفقر جلبابا 

وكذا يجب توقيره وتعظيمه في الظاهر» والباطن» وجميع الأحوالء 

قال الله تعالى: لا تجعلوا دُعَاءَ الرسول بتکم كَدْعَاء يَعْضِكُمْ بَعْضًا أي 
برفع الصوت فوق صوته أو ندائه بأسمائه ٠٠٠‏ فلا تقولوا يا محمد يا أحمد بل قولوا: 


* وکان بعض الاولياء ياكل مع ابنه فحضر على المائدة القرع و جری ذكر حبه صلى 
الله تعالى عليه وسلم فكأنّ الإبن ذكر كراهة نفسه له فسل الولي السيف وضربه حتى ای 
رأسه على الأرض فرحم الله من كان رضاه وغضبه لله ورسوله حل جلاله وصلى الله 
تعالى عليه وسلم ورحمنا بهم + إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 

۶ حتى نص العلماء أن الرواية إن جاءت في .دعاء مثلا كدعاء التوجه الذي لقنه ضريرا 
فأبصر بندائه صلی الله تعال عليه و سلم باسمه فلييدله بنحو يارسول الله فان دعائه صلى 
الله تعا! لى عليه وسلم باسمه الكريم حرام آقول وقد نص فقهاءنا عنم الولد من دعاء و الدیه 
والمرأة من نداء زوجها بالأسماء فرسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم أحق» وقد بینت 
لستلة في كشابى "تجلى اليقين بأن نبينا سيد المرسلين" صلى الله تعالى عليه وغل 


۱۳۹ 


المعتقد المنتقد (مع) اتج امد ب۲ - نیو ات 


DEES‏ اود ارو یی 
A‏ > رمي ان خفن مرحپ كين کاب خر 

وقال تعالى اها ان امنوا لا تقَدُمُوا ین يَدَى الله سوه نهى عن 
التقديم بين يذيه بالقول؛ وسوء الادب بسبقه بالكلام» وحذرهم عن خالفة ذلك 
فقال؛ وا الله أي اتقو ه ف في التقديم» و اهمال سحمه ي و نصییع جرف اله سمیم- 
و ۳ ی 7۳ 
لقولکم- علیم- بفعلکم- وقال: بای ام اما له E‏ اصواتکم وق صوت 
لب - الآية ٠‏ - نهی عن رفع الصزت فوق صوته تعظیما لقامه وتکرعا لمرامه» 
والجهر له بالقول كما يجهر بعضکم لبعض ویرفع صوته وينادي باسمه وقال المكي: 
لاتسابقوه بالکلام؛ ولا تغلظوا له بالخطاب» ولا تنادوه باسمه نداء بعضکم بعضاء 
ولکن عظموه و وفروه ونادوا بأاشرف ما يجب أن ینادی به» بان تقولوا یارسول 
ودب وا وه اج 
بش اساد ل شدي کر 
و الاحلال . 


عن 

64 أي الكل مفادء فان القرآن مختج به جمیم وجوهه كما نص عليه الامام الرازي وغيره 
أقول ويشهد به عمل العلماء عن آحرهم. فلم يزالوا يحتجون بالآيات على وجوههاء وم 
يصدهم عن هذا قيام وجوه آخرء‌علا آنا لو قصرنا الأمر على التعيين لوجه واحد لزم إهمال 
أكثر القرآن فان غالبه ذو وجوه كما نص عليه سیدنا الفاروق رضى الله تعالی عنه فاحفظه 
فإنه مهم مفيد + إمام أهل السئة رضی اله تعالى عنه 


العتقد النتقد (مع) | لعتمذ للستند. . پب۲ - نبوات 


واعلم أنه ينبغي ۲-۰ هذه المراعاة أيضا بعد وفاته صلی الله عليه وسلم في 
مسجده لا سيما عند مشهده المقدمن: و كذا عند قراءة حديثه وکنا عند سماع 
۰ القرآنء کما آشار إليه سبحنه وتعالی: قال لین یز ا تسمعوا ا 
القرآن وَالعْرا : فيه کم تفليو ٠‏ 
ظ وعادة الصحابة رضي ال تعال عنه في تعظیمه صلى الل تماق عل 
وسلم وتوقيره واحلاله غي عن البيان» أصحابه حول كأنما على رؤسهم الطير 
ورأى عروة بن مسعود من تعظيم أصحابه صلى الله عليه ؤسلم له ما رأی» وآنه 
لا یتوضاأ الا ابتدروا وضوئه ۲۰ و کادوا يقتتلون عليه؛ ولا یبصق اقا ولا ۱ 
یتنحم تخامةع إلا ا ۳ بأ کفهم فدلكوا بها ر جو کی و احسادهم ولا ا 


1 ۰ آي يهب كما نس عليه الشراح في قول الفتهاء + بشي للمسلمين أن بابرا هلال 
رمضان آي يجب ٠١‏ 

۷ أقول إحتلف الناس قي أن سماع القرآن العظيم فرض عين أو فرض كفاية على قولين 
رجح كل منهماء فالأمر بخفض الصوت عند ساع القرآن.يتأتى على القول الآخروعليه 
الأكثر إذا كان هتاك من يسمع وینصت. فالباقون وان ۸ يومروا بالإنصات يؤمرون بخفض 
الأصوات؛ والخلاف إنما هو خارج الصلوة والعبد الضعيف وفقه الله تصال للتوفيق بين 
القولين وحقق في فتاواه أن الناس إن احتمعوا لسماع القرآن وجب الإنصات عيناء وان 
كانوا ألوفا حتى من لا يبلغه الصوت منهم لبعده كما هو الأصح في الخطبة» والقرآن أحق؛ 
اما اذ! كان الناس في شئونهم غير متأهبين لذلك ولا قاصدين له فيتأدى الفرض يانضات 
البعض وا له تعالى أعلم ٠١‏ إمام أهل السنة رضی الله تعالی عنه؛ 

۸ بالفتیم أي الا: ء الذي ینحدر من عضائه الکرعة م پذروه یسقط علی الأرض ۰ بل 


ابتدرو 8 _کسس‌جو ب . به وحوههم و آعینهم وصدورهم ۲ 


المعتقد النتقد (مع) العتمد الستند ني ۷ - تبوات 


منه شعرة الا ابتدروهاء وإذا آمرهم بأمر ابتدروا بأمره» وإذا تكلم خفضوا 
اصواتهم. وما يدون إليه النظر تعظیما له» فلما زجع إلى قريش قال: يا معشر 
قریش: نی حدت کسری؟۷۰- فی ملکه» وقيصر١16-‏ في ملکه والنجاشي!۲۱- 
ی ملکه وا لله إنى ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد۱۱۲- في أصحابه» 
و ان ۲۱۳- رایت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم حمدا»۲۱- أصحابه 

ولا أذنت قريش لعثمان رضی الله تعالى عنه في الطواف البق مرس 
وجهه النبى صلی الله تعالى عليه وسلم في القضية أبى» وفال: ما کت لأف چن 
طوف رسول الله صلی ۱ لله عليه وسلم لكمال أدبه وجمال طابه 

واعلم أن حرمة البي صلى الله عليه وسلم بعد مونه وتوقیره وتعظيمه 
بعد وفاته لازم على كل مسلم كما كان حال حیاته» لأنه الآن حى يرزق لي 
علو درحاته» ورفعة -حالاته» وذلك115- عند ذكره و ذكر حدیثه وسنتف وساع ‏ 
اسه و سیر نه ۱ ۱ ظ 


قال أبو إبراهيم التجیبی: واحب على كل مومن متی ذکره» أو ذکر عنده 


65 ملك إيران ۱۲ 

۰ ملك الروم ٠١‏ 

۱ ملك الحبش ۱۲ 

۲ صلی الله تعالى عليه وسلم ۱۷ 
Ra ۳‏ 

۶ صلى الله تعالى عليه وسلم ۲ . 
۵ أي التعظيم أو لزومه ۱۷ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ل > چم رولت 


أن يخضع ظاهراء ويخشع ياطناء ويتوقرو يسكن من حر كته في هيبته وإحلاله» ی 
كان یاخذ به نفسه لو کان بين يديه ويتأدب عا آدینا ا له ظ 

ومن توقيره صلى الله عليه وسلم توقیر آلهء وذریاته» وأزواجه؛ وأصحابه؛ 
ومعرفة حقوقهم» وحسن الثناء عليهم» والاستغفار 57 لهم والامساك عما شجر 

ومن إعظامه وإكرامه إعظام جميع أسبابه. وإكرام مشاهده وأمكنته» من 
مكة كبيت خديجة مهبط الوحی» و دار الأرقم». وغار حراء وثور» ومولده» ومن 
المدينة کمسحجده وبیوته) ومواطنه ومعاهده» كقباء وما لمسه أو غرف به ما 
یکره إكرامه الآنء واعظامه في هذا الزمان؛ ۱ 

وأفتى مالك فيمن قال تربة المدينة ردية بضرب ثلاثين درة وأمر بحبسه 


5 تقوله تعال: والذین جاعوا من بخدهم ۾ یروت ينا عفرلا ولا زد لسن سب 
بالایمّان- الآية- أقول ولا يريد أن یذ کرهم بالمغفرة عند ذ کر أسصائهم وان کان الامر أن 
العبد وان عظم ما عظم لا يستغي عن مغفرة الله تعالى ورحمته» ذلك لأن العرف يخص 

بعض الکلمات ببعض اشالات. والتحاوز عنه يعد سوء أدب» فلا يقال قال آبوبکر الصديق 
فشر الخال قار على أرطي کا بش عمال مه يو رضسی اھکل مها کب ٩‏ 
یفال: قال موسی أو عيسى رضي الله تعالى عنهماء بل صلوات الله وسلامه غليهساء كب 


لا يقال قال نبينا عزوجلء وان كان قطعا عزيزا جليلا عز باعزاز ربه» فبلغ أقصى ماعکن 02١‏ 


للبشر من الإعزاز» وجل باحلال مولاه» فوصل منتهى ما يصح للخلق من الإحلال ولکن 
على 01 تال عليه وسيل "وريه غر وجل کل ذلك لكا البرك الفاشي بجن لحد 
بار امل مط کف خسن 


العتقد النتقد (مع) العتمد الستند ب۲ - نبوات 


احوجه إلى ضرب عنقه, تربة دفن بها رسول الله ضلى الله عليه وسلم يزعم آنها 
غير طيبة 

وف الصحيح أنه صلی لله عليه وسلم قال في المدينة: من أحدث فيها 
حدئا أو آوی دنا فعلیه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 

وناظر أبو جعفر التصور مالکا في الدينة في مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال له مالك: يا أمير الومنین لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن 
الله تعالى أدب قوما فقال: لا روا آصراتکم وق صَوت النبئ» و مدح قوما 
فقال: إن لیس يَعْضُرَن اصواتَهم عند رَسُوّل ال وذم قوما فقال: ان الین 
درك بن وَراءالحجراتٍ الآية وان حرمته میتا کحرمته حیاء فاستکان۷۱- له 
أبو جعفر» وقال يا أبا عبد ١‏ لله11- أ أستقبل القبلة وأدعوء أم أستقبل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم؟ فقال وم تصرف وحهك عنه فهو وسيلتك» ووسيلة یسك 
آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامةء بل استقبله واستضفع به فيشفعك | ل قال 
الله تعالی: ۳ انهم إذ ظَلَمُوًا أَنفْسَهُمْ جَاوَاة- - الآية- 

ومنها الصلوة عليه والتسليم قال تعالى: إن الله ومافکته يُصَلْرْنَ الآية وق 
الصحيح رغم أنف رحل ذكرت عنده فلم يصل علي» وقال صلى الله عليه وسلم 
لأبي بن کعب لا قال "فأجعل صلاتى کلها لك" اذا تکفی» وقال ابن دار ف 
قوله تعالى: ادا تا يونا فَسَلمو على اسک وان لم يكن في البيت أحد 


۷ أي خشم وحضم ۰ 
۸ كنية الإمام مالك ۲ 


المعتقن المتقد (مع) اتود الك ٠‏ ب 7 - نبوات 


فقل السلام على البى ورحمة الله وبر کاته قال القاری۱۱۹ لان رو حه عليه السلام 
حاضر في بيوت أهل الاسلام 

رها وبا یره على اه زم وھا سف من ی لی کن 
عليهاء وفضيلة مرغب فيهاء قال صلى الله عليه وسلم: من زار قبري حلت له 
شماعَيٍ و من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي» من حج البيت وم يزرني 
فقد حفاني» ومن ۾ يزر قبري فقد جفاني؛ وقد استدل به على وجوب الزيارة 
. بعد الاستطاعة وقال أبو عمران الفارسی: فإن الزيارة مباحة ۲۳۰ بين الناسء 
وواحب شد الرحال إلى قبره صلى الله تعالى عليه وسلم" 

يريد بالوجوب ههنا وحوب ندب وترغيب لا وجوب فرض» وقد فرط 
ابن تيمية حيث حرم السفر لزيارة البى صلى الله عليه ولم كما أفرط غبيره . 
حيث قال کون الزيارة قربة معلوم من الدين بالضرورة» و جاحده محكوم عليه 
بالكفرء ولعل :۳" الثاني أقرب إلى الصواب لأن تحريم ما أجمع العلماء فيه 
بالإستحباب يكون کفرا لأنه فوق تحريم المباح التفق عليه قي هذا الباب 

3 هذا الذي ذكرنا قطرة من بحار حقوقه الي ليس ها منتهى. وكل المذكور 

ملتقط من كتاب الشفاء للقاضی وشرحه للقاري» 


الفصل الثاني 


65 في شرح الشفاء ٠‏ 


۰ آي فلا تکون زبارة صلی ال تعال علیه وسلم كزيارة ساثر ناس بل تب أن بنذب 
ندبا مو کدا أشد تا کید ۱۲ 


۱۵ 


الستد المنتهد (مع) الععمد السك ` انب ۲۷۲ ب نیو ات 


حرم الله تعالى أذاه في كتابه» واجعت الأمة على قتل منتقصه بنوع من 
تحقيره حلاف ما يجب من توقيره» وسايّه أي شائمه بطريق الأولى في حقه» ففي 
قاضيخحان لو عاب الرحل الببي؟؟؟- في شىء كان كافرا و لذا قال بعض العلماء 
لو قال لشعر النبى ۲۱۳ "شعیر" "٠‏ فقد کفر» وعن أبي حفص الكبير: من.عاب 
لني صلئ الله تعالى عليه وسلم بشعرة من شعرائه الكريمة فقد كفرء وذكر في 
الأصل أن شتم النبيه؟؟- كفرء ولو قال "جن النبي" ۷۹۰-ذکر في نوادر الصلوة ١‏ 
جر 

.قال الله تعالى: رذن وؤ سرن الله هم غلاب لیم وقال سبحنه 
وتعالى: وما كان کم أن توذوا رَسُول الله أي بنوع من الأذىء: لا في حيوته ولا 
بعد ماته قال الله تعالى في تحریم التعریض له: یا أيها لین امنوا ار راعنا 5 
ری نفل رت كذا في. شرح القاري 


۲ صلی الله تعال عليه وسلم + 

۳ صلی الله تعالى عليه و آله وسلم ۱7 

4 أي بالتصغير على وجه التحقير وقدمنا أن اتصفير فیما يتعلق به صلی الله عا ۳۳ 
رمسم نويع مطلفاه وإ کان علی خو ابا بل فد ن لع وة ي 
لساننا"نا ۱95" في تصغير "ناك" أي الأنف لا يقال إلا قي الأنف الحسيم» و مع ذلك فالإيهام 
كاف في المنع والتحريم وقد نهى العلماء أن يقولوا مصحيف أو مسیجد. فليجتنب ما 
اقتحمه بعض الشعراء الذين هم ي كل وادیهیمون من قوهم في اللعت الكريم "مكهظ" أر 
"انكيثيان" وأمئال ذلك ۱۲ إمآم أهل السنة رضي ١‏ لله تعالى عنه ظ 
۶ صلی الله تعالى عليه وسلم ۲؛ 

5 صلی الله تعال عليه وسلم ٠+‏ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد الستند ب - نبواث 


ويجب أن تعلم أن جمیع من سب النبي صلی | لله تعالی عليه وسلمء أو عابه 
- وهو أعم من السب» فان من قال "فلان ۲۳۷ أعلم منه" فقد عابه ونقصه وم 
پسبه - أو أن به نقصان نفسه ما یتعلق بخلقه و جلقیه؛ آو نسبه كان یفضل 
أحدا على قومه وأصوله أو دينه بقصوره ۸" فیما يجب منه از خصلة من 
رميات برح رو از ی 
تعریضاء أو شبهه بشيء على طریق السب له او الازراء عليه ي التنقيص له 
E RSET PRES‏ 
بإجماع الأمة كما نص عليه غير واحد من الأئمة» وم يخالف فيه أحد إلا ابن حزم 


۳۳۷ ذكره العلامة اخفاجي في نسیم الرياض كما ياتى العزو لهء وفيه إقامة لد , 
الكبرى على طاغية کنکوه كبير النجدية الأنء» فانه صرح في كتابه الذي سماه البراهين 
لقاطعه- ولا وا له ما هي إلا قاطعة ا أمر الله به أن بوصل بان سعة غلم إبليّس ابت 
النصوص: وأي نص وجدتموه في سعة علمه صلی الله تعالى عليه وسلم" فيا للمسلمین 


7 ]1114140 و لزان از یدعون کبراء طا ف هذا الزمان ویدّعون لا الاعان 
نظرو لى هؤ ين هم 2 تعتهم ويدعوا نفسهم 


۱ بل والعرفان» كيف یعبدون الشیطان» ویفضلونه في لعلم على من علمه الله مالم يكن يعلم 

" وکان فضل الله عليه عظیما ولکن الأمر أن کل أحد [نما عیل إلى موئله ومولاه» فالستلمون 
یفضلون نبیهم ضلی الله تعالی عليه وسلم على العلمین» وهولاء یرححون شیخهم ووليهم. 

. ذلك البعيد الطرید الرجیم ولا حول ولا قوة الا با لله العلي العظيم »۱ 

۸ أي قصور یت رما کو خیم ولا الدین فالضمیران احروران کلاهما للدین ۱۲ 

۹ هذا کلام النسيم ف صدر القسم الرابع نقلا عن السيف السلول للإمام اجسع على 


N ثم‎ ۷ 


المعتمّد الأتحقد (مع) المعتمد: الستند ۱ کد نيوات 


عليه» ولا عبرة ۲۳۰ به وإشارته ۲۳ به إلى الخلاف في تكفير المستخف به صلی لله 
عليه وسلم مردود عليه كذا قال الخفاحي في شرح الشفاء 

وفیه: فهو ساب له والحكم فيه حکم الساب؛ یقتل» كما نبینه؛ ولا 
نستئی فصلا من فصول هذا الباب على هذا ولا تمتري فيه تصریحا كان أو تلویجاء ‏ 
و كذلك من لعنه أو دعا علیه أو تمنى مضرة له أو نسب إليه ما لا يليق عنصبه 
على طريق الذم ۳۲ أو عَبث أي لعب ومرّح في جهته العزيزة بسخف من 
الكلام» وهجر ومنكر من القول وزورء أوعيره بشيء ما حرى من البلاعرالختة 


سا : HIS‏ ها ما 7 
جلالته واجتهاده تقي الملة والدين السبكي رحمه الله تعالى با و اش ب انسر ۱ 
2 


عیاضا قال في صدر الباب الأول منه ما نصه: + وآشار بعظر لظام ية و | ابو محمد على 
امد الفارسى ريعين ابن حزم المذ كور) إلى الخلافت يسع و ر ل ا لله اقا 

عليه وسلم و العروف ما قدمناه اه فظاهر هلان لب حيم تلو فيه إل حلاف هک کیسه ع- 
غيره» ونص ما قاله الامام السبکي نم حالف نی رذن مدرب فد اذو لام ایر لها 
الناظر أن للعلماء خلافا في المسئلة تميسع برغ 221110110 
تعال الى :۱ لح نا م ها لا قعلدلة مال ريه له هلا ام ۷+ -هععلقاا 
۰ لانه ليس من علماء الشریعة تفاط إمرايخ رهد تعس رب أد الطامر بتعلا ال ربجا 
ات نومب لته زایا اوا موتنه داب فش ہہ نا وه را ااا 
و | تون رماع ما ها پلیعف + دن‌لهیشاا نا علبي بشید دیالق‌عاا + ل 
ییا نس رن یراطفا رکنیا قال ای اقمرد عاد اراق لقن 
أجل ليح هذ حل ترجه یتک : ,لجمله أده ول الہ وان ال تا ديكود: ای لتقيف 
عما یذ کر من الخلاف ف | لم انان لللفي كان كمس راو زا اکا وط ان 
طریق"الذی زا سای ی للك مسالا غل شلات و لو اه بلسفی‌ه ان لکقان اک !۸۱ 
فما وان و بان بقل عفن وا امسقاا .له ر پیستاا وکل لله ۶۲۲ 


۱۸ 


1 عت ۸۹۵ ۱ 


المعتقد النتقد (مع) العتمد الستند ۱ ب۲ = قاتا 


عليه کالفقر والکس أو غمّصّه؟*؟- بعض العوارض البشرية الجائزة عليه 
المعهودة ۳۳ لدیه) و هدا ۰ كله إجماع من العلماء وأئمة الفتو ی من احتهدین من 
لدن الصحابة رضی الله تعالى عنهم إلى هلم جرا 

وحكى الطبري مثله - أي أنه ردة - عن أبي حنيفة وأصحابه فيمن 
تنقّصه صلى الله عليه وسلم » أوبرء منه أي تبرأ منه بأن قطع مودته و محبته صلسی 
الله عليه وسلم أو كذبه في قول من أقواله 

وأفتى أبو الحسن القابسي فيمن قال في النبي صلى الله عليه وسلم 
الجمال؟؟5- يتيم ابي طالب لظهور استهانته بذلك» قال القاري لعل الجمع بين 
الوصفين مطابق للواقع في السؤال» وإلا فكل واحد منهما يكفي لي تكفير صاحب 
القال 

و قال اد بن ا سلیمان صاحب سرن من قال إن الث صلی لل 
عليه وسلم أسود یقتل» قال القاري» ولم يكن تکفیر هذا القائل بکذبه إذا كان 
جاهلا بأمره ونما یکفر بقصد استحقاره 


وقال ابن ابي سلیمان في رحل قيل له: لا وحق رسول ا له فقال فعل ۱ لله 


۳ بصاد مهملة أي نقص ۱۲ 


٤‏ أي المعتادة بينه وبين سائر الأنبياء غم الارن ولیک ۱۳ هب 
إمام أهل الستة رضى أ لله تعالى عنه 
م اهل رصي ف ذأ دا اه 
۵ شزا ۹" قد تقدم بیان الاجا أن هذه العبا لة عن الا؛ ليم كما 
ل ٣ي‏ م بیان الا هو ره ا ره 
السيف | - اه ۱۳ 
ي السه لسلول للسيکي مت غ ريلد قية ۱ 
5 شم بال ۱۲ 
بع م رالا 


۱9 


العتمد لاد زمع) ۱ کہ لعتمد ۱ لیت اک سب ليوات 


برسول ا له کذا وکذاه وذکر كلذ ما قبیحاء فقیل له ما تقول یاعدوالله اق حق 
رسول الله فقال أشد من کلامه الأول؛ ثم قال إنما آردت العقرب برسول | ل 
یعین فانه 3 عند الو وسلط على اخلق تأویلا للر مسالة العر فية بالاراده 
اللغو ية و هو مردو د عند القواعد الشرعية» کدا قال القاري؛ فقال ابن آبي 
سلیمان للذی سأله : اشهد عليه وأنا شريكك؛ يريد في قتله وثواب ذلك فال 
قال (حبيب ابن ربيع لان ۲۳ ادعائه التاويل في لفظ صراح») أي حالص لا لبس 
فيه ولا قرينة تنافيه فیکون دعوی جردة خالية عن علامة (لا يقبل لانه امتهان 
وهو غير معزر لرسول صلی الله عليه وسلم ولا مؤقرله) حيث عبر وصفه الخاص 
به و آراد حیوانا استحق مهانة لإفوحب اباحة دمه) 

وأفتى أبو عبدا لله بن عتاب في شیم قال لرحل اد الکس واشك إلى 


۷ ون فتاوى الخلاصة والفصول العمادية وجامع الفصولين والفتاوى المتدية وغيرها 
تلف ای قال ا رول ا لق قال وال تفا میدش وموم چرید پم ع ا 
مق برغ یکانر اه 

و عت نهنا طهر کفر ما تفوه به الرزا القادیانی أحد الدجالین الگذابین الذين آخبر النبى 
میالع ويام عر جوج وقد مرج هلاي لبقا اسر تین نويعاي 
وادعى أنه يوحى إليْه كلام الله وم يوح إليه شىع» وزعم أن عيسى بن مریم مات و دفن 
في كشميرء واني أنا عيسى بن مریم الموعود؛ وأنا أفضل من عيسى رسول ال وأنا مرسل 
من ال وأنا رول اللهه وقد ساني الله نبيا أيضاء وأنا أفضل من بعض الأنبياء السايقين: 
إلى غير ذلك من صرائح الکفر یراج لمنقولة عنه قي رسائله المطبوعة؛ وقد أقمت البراهين 
الإهية على کفر هذه الطامات اللعونة في کتاب السیر من فتاه انا فلیراجع ولیحذر من آمثال 
الدحال ولا حول ولا قوة إلا با لله العلى العظيم ٠+‏ 


المعتقد النتقد (مع) العتمد الستند ب۲ - بو ات 


البى ی صلی الله علیه وسلم وقال "ان سألت آو جهلت فقد سأل و خهل النبي 
صلی ا لله عليه وسلم بالقتل 

الو قوم ی بقل او جع رتیه تلایا کرو اه و 
استحفافه بحق البى صلی الله عليه وسلم» وتسميته إياه أثناء مناظرته باليتيم وختن 
حيذرة رن زهدهصلی عليه وسلم م يكن قصدا و لي قت على الات 
فا ااا 
ظ ؤقال القاضی أبو عبد الله المرابط عتم قال :إن النبي صلى الله غليه. 
وسلم هم يستتاب» فان تاب قبلت توبته الا قتل» لأنه تَنقْصَّ ولا يجوز ذلك ۳۳۹ 
عليه خاصة ۳۰ إذ هو على بصيرة من أمره» ویقین من عصمته 

قال ابن عتاب: الكتاب والسنة یوجبان أن من قصد النبي تیا اي 
وسلم بأذى أو نقص معرّضا أو مصرحا وان قل فقتله واجب 

فهذا الباب ۲۰۰ ما عده العلماء سبا ونقصا يحب قتل فائله: م يختلف في 
ذلك متقدمهم ولا متأحرهم وان اختلفوا في حكم قتله أنة یستتاب أو لاء وهل 


۸ وقال أي العشار أيضًا يعد ذلك إن سألت أي طلبت المال أو جهلت بعض الخال اه 
(قاري) ۱ 

۹ أي محال ممتنع صدوره منه لأنه صلی الله تعالى عليه وسلم معضوم عنه ۱۲ 

۰ أي خالصة لك من دون المؤمئين فقد یستزلهم الشیطن ببعض ما اکتسبوا فیعفو.ا لله 
عن يصاع ۱۲ 

٠١ أي باب الأذى كله تصريحا كان أو تلويجحا‎ 5١ 


| ۵ | 


العتقد النتقد (مع) العتمد الستند ب۲ - نبوات 


إذا تاب ينزك أو یقتل حداء أو لا یستتاب ۰۲٩۳‏ ویقتل کالزندیق؛ قال القاري نم 
لنا في الزندیق روایتان: رواية لا تقبل توبته کقول مالك وف رواية تقبل؛ وهو 
قول الشافعى» وهذا في حق أحكام الدنياء وأما فیما بينه وبين الله فتقبل بلا 
لحلاف 

قال القاضي: وكذلك أقول حكم من غمصه أي عابه أو عيره برعاية 
الغدم» أو السهوء والنسيان» أو السحر أو ما أصابه من جرح» أو هزيمة لبعض 
حوطة أل الى م توم ار شد می ويف ی متيل إا شک جلا کل 
لن قصد به نقصه القتل 
0 هذا الذدي ذکر می قل القاصد سبه والازراء به وغمصه بأي وحه کان 
من ممكن أو محال هو الوجه الأول الذي هر بين لا إشكال فيه 

والوجه الثاني لاحق به في البيان والخلاء» وهو أن يكون القائل لما قال في 
جهته عليه السلام غير قاصد للسب والازرای ولا معتقدله» ولكنه تكلم في جهته 
صلى الله عليه وسلم بكلمة الكقر من لعنه وسبه أو تكذيبه» أو إضافة مالا جوز 
علیه, أو نفي ما يجب له مما هو في حقه نقيصة» مثل أن ينسب إليه تیان كبيرة» أو 
مداهنة في تبليغ الرسالة؛ آوفي حكم بين الناسء أو يغض من مرتبته» أو شرفت 
نسبه» أو وفور علمه أو زهده أو یکذب عا اشتهر به من أمور آخبربها و تواتر 


ابر پهاء عن فصد لرد ۲4۳ جير ۵ أو ياتى بسفه من القول؛ أو بقبيح من الكلام؛ 


۲ کذا ی شرح القاري ولا يخفى ما فيه من التکرار ۱۲ 


۳ اقول معنی الاضافة غير ملحوظ والا لکان من قصد الازراء به صلی الله تعالی عات 


6# 


المعتقد المنتقد (مع) الأعتمد الستند سب ۲ - لبوات 


mg mE‏ هسه 


ونواع من السب فى جهته وإن ظهر بدليل حاله 5 بك فا و رق جد 


املاع نري يغبا نا پچدا ربلد 


دايا حل SE eg‏ 
للسانهء وعجرفة -*١‏ وتهور بي كلاه فحهم ١‏ یل الوجه جكوالرييه زلارله 
القتل دون 2 ني جد لکد را ملعا ری ی 


ا و 1 
EET -‏ لشنه و ممع نا( + ما a‏ ۱ بن ية < 


ES E‏ سا ل سل ا 
5ب« ج ر 


3 


عليه وسلم ده قأضدا زد جرا صلی ١‏ 21 تعال ليه وسلم فاه يكفر قشع تمه اليم 
به! ره لال » 4 ميسناا ر4 ملفا چا ا ۹ شال پیج اه 2 
فمناط الكفر هذاء وا م يكن ام خيره صلى اله عال عليه و : فالعتی أن یقصد رد 
GO >‏ لل شع ی و لا دة بمتسبه شيعضة ا شی ل يا ا 


عنم ا الك تقال ملد م والمحاصل أن يكذب الخير 
أنه شا مفاا طع ل| DE Rog‏ یی ١‏ مال رل ميا 2 


۱ 54 تعد له دولك له لعفیلة زا اله درلقعاا هه الع هل | تاغل شاا نید يبلا 42 
3 1 ۳ تک 2 ۱۲ 


ذللف ۲ الل 
اجر a:‏ 
لهنه بيه 


شئة يلعب اه ۳۹ له رتست ۵۵ و قمعي ا 
کک ون سه ري لي شرع كيه تيت قال له مرخ 


والأظهر ماي 000 1 آو EES‏ أو م رف ا تفسر 
مخ لا ي ان دم 5 لقا EET ARSE‏ إلعة هلا ل غلیعاا + ذائلة 
هله ویکوت قز سم وي د 


ی 


۱ الباح فان | إذا زال به لا يواحذ ما يصد منه ځرو E‏ 
ول 0 4 9و 1 e‏ 7 


یز > ها 2t‏ لد 4 iE EÊ:‏ | كيه ۱ پم 9 5 
ذلك لا از و ولج نو ۱۲ 
- چا ۰ 5 8 5 
5 ہے باكى ٠‏ 


شق انه ا اة مر EE ES a E‏ مس ۷ ها قه رل انلع د 4 
۷ ي وا ذكر من الأعذار كضجر أو زد و ارو ف زلل اللسان OE:‏ 
و ا لهبا! حلص ٤‏ د لولاا رم تالش شیف تأ ملعت 6 ا ةله يله 
الشفاء ب ناز عه القاري قائلة في إن الخطأ والنسيان عذر ا معرض البيان اه 

له شه ناا هس ۶ غاا معي ی( ند مب و5 ۴ فة ہچ لها ز عیشت أ مقع ۳11 
أقو ل , جک ا لله م تتاملی زیادته الدعوی في زلل اللسان. فمن علو الله من انه 
ول ۳ 3 لے مال باه A‏ ی 
راد أذ بقل الهم ان ربي وأنا عبذك قاطا من ء شدة المر ار وج كسس قا ع علي 
ا ها دخيةا یه لە لج له »لمعتا 

عند رب آما نحن فلو عذرنا بهذه الدعوى لانسد الباب وانقطع "خطاب؛ وزاب الجلاب 

ميلد رإلع هلا | ر سلست رینا! مت ن‌سمية ریجسالقاا سا 11 رچ وله ریمه‌لقاا رال" 


19۳ 


pg‏ بدا با 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد الستند . ٠.‏ پا کا نبو 


على اهر TE‏ فهذا ما أرادة القاضي وأضاب» وا لله تعالى أعلم بالصبواټ 
ثم اعلم أن عدم قبول عذر السکر أشكل عليه عا في الصحيحين من قصة سیدنا خمزة 4 
رضي الله تعالل عنه وجه آستمة ناقق سیدنا على کرم الله تعالى رجه وقوله عل آنتم الا 
عبيد أبي فلم يؤاحذه البى صلی الله تعالى عليه وسلم يما قال وإنما قال: هو غل و انصرف. 
فأجاب عنه القاضى الإمام بأن الخمر كانت حینیذ غير محرمة» أي بل كان هذا سبب 
تحرمهاء قال فلم يكن ف جناياتها إثم و كان حكم ما حدث منها معفواعنة كما يحدث 
NE‏ وشرب الدواء الامون اهب واعترض عليه بان انر وان ۸ رم حیتذ فالسگر ‏ 
حرام ویب بانه لم يصح نقله وإن : اشتهرء نقله في النسيم وبالتأمل امر ۱ 5 3 
أقول بلی حرمة السكر قطعية مستمرة» بل و قبحه عقلي عندنا معشر الماتريدية» وسا 
كان الحكيم جل حلاله ليييحه قط فإن في إباحته إباحة الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ٠‏ 
آلان الحاخز عن الشبر باذن ۱ لله تعالى هو العقل؛ فإذا زال فليفعل ما يشاءء أماء معت إلى 
كلمة مستمرة لي , التبوات إن 1 کی ووم عاطق" فلو يعد یه فل کی 9 3 
وقوع على ذات رم رم ولا سجود لصن » فكيف يجوز أن يأتي شرع إلهي باباحة مشل 
هذاء والعياذ با لله تعال» وقد وا أن وحوب حفظ العقل والدسب والتروح والدینبجمنع 
عليه في الشرائع جميغا : ی 12 و 3 : 
بل تخقيق الجواب فا أقول: مم رم إذ ذاك اکن رم نکر وقد 1 
كان التعاطون یقعون فيه من دون قصد منهم إليهء بأن شربوا شينا قليلا مما لا یسکره ثم ۱ 
وئم» وظنوا كل مرة أنه لا یسکره اتفق مرة آن بلغ حد الاسکار سلا ان رد 
على حلاف الظطن لاستعندادات خفية نشأت ق الباطن» > لا تطلع إليها للنفس : : فمتل هذا 
كان معفوا عنه» لعدم القصد فيه إلى حرم ثم لا جاعت الشريعة الفراء بسد الذريعة مطل 
م يبق لمن تعاطاه عذر أصلاء فکان قاصد شرب السکر قاصدا لكل ما يصدر منه فيه 
لتعمده مده سيا حراما مع علمه يوخامة عواقيه؛ و العیاذ با لله تعال 


ا د تس ا 


قال القاضي الأمام و وأفتى 2 اسلیسن القابسی فيمن ف ای ا | لله باق علي 


| ۵ ۶ 


المعتقد النتقد (مع) العتمد المستند ب = نوات 


قال القارى: إذ معرفة ذات الله وصفاته وما يتعلق بأنبيائه فرض عين؛ 
بحملا في مقام الإجمالء ومفصلا في مقام الا کمال نعم إذا تكلم بكمة علما 
افا لوقك با كن أ مر م غير إكراه بل مع طواعية في 
تاديتهء فإنه يحكم عليه بالکفر» بناء *؛؟ على القول الختار عند بعضهم من أن 
الایعان هو مجموع التصديق والإقرار» فباحرائها تبدل الإقرار بالإنكارء أما إذا 
| تكلم بكمة وم يدر أنها كلمة كفر ففي فتاوى قاضيخان حكاية خلاف من غير 


سلم ف سکره يقتل: لأنه يظن به أنه يعتقد هذا أو يفعله في صحوه الخ قال القاري فإن 
كل إتاء يترشح .ما فيه قال وهذا بناء على سوء الظن يه مخ آنه لا يلزه إذ السکران قد 
قد اند ود وتموخما ان جال. سکره مغ أند لا بغان به اھ رق تال صصوه ار 

اقول الیل إلى الراة آمر طبعي» والفرق بين الخلال والحرام آمر عقلی» فإذا زال العقل 
ی الم یر فارق بين هذه وهذه كالبهائمء ولا كذلك الکلام فانه لا بنشو عن الطبع 
بل لابد له عن عقل يدير أو تعر يُصدر من دون رويّةٍ ولذا كان الشاهد فیمن يعزيه 
الجنون أنه لا يعاوده حال جنونه من أمثال هذا إلا ما اعتاده حال صحوه: فالسلم إن حن 
والعياذ بالله تعالى فإذا حلف إا يخلف با لله تعالى» والمشرك انون يخلف بطواغیته إلى غير 
ذلك مر الأمور الشاهدة بأنه لا يفعل من أمثال هذا إلا ما اعتاده في صحوه» وقد رأينا 
رافضية نت فکانت تع ؛ في الصحاية رضي ١‏ لله تعالى عنهم جهارا آبدی الجنون منها ما 
كانت تخفيه ول يسمع مثله من سي أخذته حنة والعیاذ با لله تعال بل ولا من كافر حر إذ . 
ما کان یشاد الوقرخ فيهم رضي الل تعالى عنهم ۱ 
۸ أقول لا حاحة إلى الیتاء : عليه بل هو كفر على المذهبين» فان الإتيان بالانکار طوعا لا 
يجامع التصديق قطعاء ولو ۸ يكن الإقرار شطرا بل ولا شرطا وقد : ابي البلا خلى تجمبيره 
وحققته في رسالق "البارقة اللمعا.على طائع نطق بكفر طوعا" ٠١‏ 


العتقد النتقد رمع) العتمد الستند :۲ - بو انت ظ 


ترجيح ۲۹٩‏ حيث قال: قیل لا یکفررلعذره بالجهل) وقيل يكفره ولا يعذر 
بالجهل: آقول : والأظهر الأول إلا إذا كان من قبیل ما یعلم من الدین بالضرورة. 
فإنه حينفذ يكفر» ولا يعذر بالجهل» أقول : وفي الخلاصة: من قال أنا ملحد كفر 
وف المحيط والحاوي : لأن لللحد كافرء ولو قال: ما علمت أنه كفرء لا يعذر 
هذاء أي ف القضاء والله تعالى اعلم بال اک +۲۵ 

#جب فاك ان تسد إل یه میا ان مه وبا كينا عر 
أتى به» أو ينفي نبوته أو رسالته أو وجوده. أو يكفر به انتقل بقوله ذلك إلى دیسن 
آخر من التهود»,والتنصر» والتمجس غير ملته أولاء أي لم ينتقل إلى دين بان صار 
ملحدا زندیقاء أو دهريا أو تتأسخيأء ما لا يسَمّى دينا عرفا وان كان دينا لغويا 
فهذا كافر بالإجماع يجب قتله 

الوجه الرابع آن باق عن الک ازع مس ويافظ عش كل عکسن 
حمله على البی صلی الله تعالى عليه وسلم وغيره» أو يتردد في المراد به من 
سلامته من الکروه أو شوه ۲۶ أي من ملامته فههنا 


٩‏ 6 ۲ أقول أي صريح وإلا فقد قدم في المخطبة أنه يقنم الأظهر الأشهر و ضرح 
لطحطاوي ثم الشامی أن ما يقدمه فهو العتمد ۱۲ 

۰ إلى هنا کلام القاري ٠١‏ 

۱ عطف على "سلامته" لا على "المكروه" كما یتبادر إلى الفهم؛ واععاره الدبصسي 
فحطاه القاري؛ و تبعه اخفاحی؛ و العجب أنه قدر سلامته قبل قوله من شره فهذا تاش 
بعطفه على الکروه إلا أن يكون ملامته بالیم» وبابملة فا لمعن يتردد في أن الراد به سلامته 


صلى الله تعالى عليه وسلم من المكروه أو المراد شره أي أراد به احاق شرو شين وملامه ۱ 


/ © هت 


٩ سر‎ ۳۳ 


العتقد النتقد (مع) المعتمد المستند ب۲ -.نبوات 


ردد النظر ۲۶۲ ومظنة احتلاف امجتهدين 

فمنهم من غلب حرمة النبي صلی الله تعالى عليه وسلم وخمی جمسی. 
عرضه فجسر على القتل؛ ومنهم من عظم حرمة الدمء و درء اد بالشبهة 
لاختمال القول؛ قال القاري وفیما نحن فيه يمكن الجمع ۲*۳ بعرض التوبة علیه 
فإن تاب وإلا قتل» فيرتفع حينئذ الإشكال» ويزول الاحتمال بارا و السوال 
4د والله تعالى أعلم بالحال 

وتوقف أبو الحسن القابسي في قتل رحل قال كل صاحب فندق*ه۲- 
قرئان555-») ولو كان نبيا مرسلاء فأمر بشده بالقيود والتضييق عليه حي يستفهم 
له ۰۷ عره جيل آلفاظه» وما یدل علی مقصده هل آراد اسساب الفتادق الان 


النبي صلی الله تعاللى عليه وسلم على وزان قوله تعالى: اش رد بِمَنْ في الارض ام ارادبهم 
۱ ريه رشّدا؛ أو الضمیران ف سلامته و شره إلى الكلام أي يحتمل وجهين أحدهما فيه سلامة 
ذلك الکلام من العین الکروه والاحر فيه شره وجعله قبیحا ميقا فیتردد في اراد و اند تعالل 
585 ۱ 

5 أي نحل تردده ١‏ إمام أهل السئة رضی الله تعالى عنه 
EF‏ ون AE‏ عرص بای مه فطلي ليقو حل و و فرع امه AA‏ ۱ 
of .‏ ولقد أحسن و حاد فيما قال عليه رخحمة المللك التعال لقن نانيك مر 7 
القائل. الا فالأسلم أن لا تقولوا مالا تعلمون ولا قف ما ليس لك به علسنم: وایساکم 
ه الظن. فإن بعض الظن إم ۱۲ 


ir | سیر‎ ۲ ۵ ۵ 


۲ 6 


دیو ت ۱۲ 


YoY‏ آی الشهود عن جله الفاظه. أي حمیعها فان القرائن المسابقة 9 اللاحقة رما تعن على تعيان المراد 


المعتقد النتقد (مع) العتمد الستند ۱ ب۲ - بو ات 


فمعلوم أنه ليس فیهم نی مرسل» فيكون أمره أخفء قال القاريء إذ يكن هله 

على المبالغة a‏ وإرادة اعتقاده ۲۰۹ آنبه من المحال فتعذيره أحف في مقام 

التدكيل» :5 ويمكن حمله على أن يجوز کون نبي مرسل يظهر بعد نبينا عليه 

السلام فیکون أمره أشدء وطذا قال بعض علمائنا إن من ادعى النبوة فقال له قائل 
اظهر العجزة كفرع 


۸ أقول قَبحها الله من مبالغة إلى أشنع شنعة بالغة» نسأل الله العفو والعافية ٠‏ 

۹ أي يعتقد استحالة حدوث نی الآن أو استحالة أن يتعاطى أحد من الأنبياء عمل 
الفنادق فيكون قوله من باب تعليق المحال باشحال لکنه كما تری من أنخحبث المقال ۱7 ظ 
۰ التعذیب ۱۲ ۱ عن 

١‏ اعلم أن الفندق هو الخان والرياط رم امراش للق عل لل تست ال 
سواء كان له خان أولاء كما ذكره ف اللسیم. فقال الإمام القاضي نقلا عن القابسي يعد ما 
ذكر التردد ف مراده ما نصه: ولکن ظاهر لفظه العموم لكل صاحب فندق من التقدمین 
والمتأخرين وقد كان فیمن تقدم من الأنبياء والرسل صلوات الله تعال علیهسم من اکتسب 
امال - اه - قال الخفاجى : وقد علمت أن صاحب الفتدق كناية عمن له مال كثير» لأنة 
لا يبنيه وعلکه إلا من هو کذلك فهو كقوهم طويل النجاد أي طویل القامة اه يقال عليه 
هذا إذا أراد به القائل ا الال. أما لو أراد به نخادم الرباط وحافظ الخانء وهو الذي 
يقال له بالحندية" بهظيارا" فحاشا الأنبياء عن ذلك» فلو آراد العموم لم يمكن شوله لهم صلى 
الله تعالى عليهم وسل ؛ وم ببق إلا ول ولو نیا على جهة فرض احال فانهم: وقد أشار 
ال باه القاری ۲ ۱ 


۱۳۸ 


العتقد النتقد (مع) المد الستند : ب۲ - نيوات 


إن آراد أي القائل به صاحب الال فبین, ۲۰۳ وان آراد الحافظ و الأمين فلا یوجد 
نى فعل ذلك. لانه من اعظم النقائص فیکون معنی ۲۰۳ ذلك أ نه مثشل کذا فهر 


۲ ما ذکز القاضى ٠۲‏ 

۴ هذا ما نقل القاري عن التلمسانی رحمهما الله تعالى آقول وانی آری هذا الکلام لا 
يكاد يريد الالتعای فلنأت يما یفتح الملك العلام في تحقیق المقام» وتوجيه المرام» اعلم أن "لو" 
وکذا" إن" الوصایتین. ايان قاد عموم حکم بات وليك أن تقیض مدخرطمامن 
فرد أو حال یکون أولى باشکم وی هذا نوع عفاء رعا ینکر أو یستبعد ثبوته له أو فيه 
فیطوی ذکر تقدیسر التقیض لظهوره وشص على هذا لیظهر أن اشکم لازم على كلا 
٠‏ التقديرين» فتكون الواو كأنها في الأصل عطف على شرطية مطوية کقوله تعالى برد 
على انفمیهم و لَوْ ان بهم خصّاصّة والإيثار حال عدم الخصاصة أظهر بالنسبة إلى الایشار 
حين وجودها فصرح باحسي ليدل على الظاهر من باب أولى كأنه قيل لو لم تكن بهم 
حصاصة لآثروا ولو كان بهم حصاصة لآثروا أيضا فالحاصل أن الایثار وصف لازم لهم على 
كلا التقدیرین وكذالك قوله تعالى اينما تكوانوا در ککم الوت ولو كنتم في يروج مُشَيّدة 
فإدراكه من ليس في حرز أظهر من إدراكه من في حصن حصین» فنص على الخفي دلالة 
على أن إدراكه لازم لكلا الفريقين» ثم التقدير المذكور قد يكون محقما كما في الکرعتین 
فان من الأنصار من كان في حصاصة. ومن الناس من هو في برج مشیدء وقد يكون مقدرا 
مفروضا لا وجود له فی الخارج: بل ممتنعا لا إمكان له» وهذا يكون أدخل في تاكيد العموم 
لشموله التقادير الفرضية أيضا ولا يحضرني الآن مثال له من القرآن العظيم إلا قول إحوة 
يوسف لأبيهم عليهم الصلوة والسلام "وما ان بمؤمن نا ولو كنا صلیقین" فصدقهم لي 
کذب الذئب تدم فق الواكم لكن لیس هذا مقصودهم ثم إا کان مفروضا محضا لم تزد 
الافادة على الشرطية. وإذا كان محققا بعد حکم حملي أفيدت حملية مثل الأولى في اشکم 
ابا أو سليا يكون احمول فيها محمول الأولى؛ والتقدير ماخوذ في الوصف العنواني مع 


| ۵ 5 


العتقد النتقد (مع) العتمد الستند ب ۲ - نبواات 


ست تد ‏ تت ‏ ت ‏ 000 ةا ی یی حير بص صصص صم 


عنوان القضية الأولى كما في.الآيتين» فان الفاد أن الأنصاري الذي به خصاصة FEE‏ 
نفسهع والإنسان الذي في برج مشيد مدرك لموته نلا أن لال ماکان ياي لوک 
لهم ولو كانوا صادقين» فلا تريد أن هؤلاء الصادقين ۸ يؤمن شم إنما تريد التعليق ان لو 
صدقوا با لفرض لم يقع ني قلبه صدقهم 

ثم الحملية فيها حكمان قصذي بوصف الحمول» وضمي بالوصف العنواتي» والشرطية 
لا حكم في شيء من جزئيها على ما هو التحقيق؛ إنما الحكم فيها بلزوم حكم لحك مأو 
عناد. احفظه فإنه من سوانح الوقت؛ و كثير الفاد . 

وإذا عرفت هذا فقول القائل "كل صاحب فندق كذا وكذا ولو کان نبيا مرسللا" إا 
أن تخص الكلام بأهل زمانه؛ أويعم» على ما هو التبادر» والمراد بصاحب الفندق صاحب 
الأموال على حهة الکنايق أو حادم الخان كما هو الظاهرء فالمعاني أربعة : 

الأولان كل مُثر أوخانى في زمان كذا ولو كان نبيا مرسلاء وهذا لاشك أنه لا م 
فيه على أحد من الأنبياء الكرام» لا بالوصف ان کت اب الفندق» ولا بوصف 
احمول أعين القرنان: للعلم بخلو الزمان عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ فلا يكون ‏ 
مدخول لو الا مقدرا معبرا بشرطي مفيد تعليق محال عحال؛ حاصله لزوم الحكم لوصف . 
الفندقية مطلقا حي على تقدير النبوة المستحيل أيضاء وهذا ما قال القابسي : معلوم أنه ليس 
فيهم نی مرسل) وما قال القاري من إرادة اعتقاد أنه من احال لكن لا شك ان یوم 

عليهم منهم الصالحون» ومنهم دون ذلك؛ وإيذاء كل مسلم حكمه بحسب حاله» فهو وان 

م يوجب القتل فلا محيد من الأدب الشدید وهذا ما قال التلمساني "و مسق إلا سائر 
الناس" ۱ ۱ 

نعم إن تی بالشرطية بحوزا لکون أحد من أهل الزمان نبیا كان کفرا جحلیا ) ا متكا 
قاله القاري بعد ذلك ولو أتى بالكلام على أن مدحول لو محقق لا مقدر كان أظهر في 
الكفرء لقوله بنبوة بعضهم بالفعل» فانها الآن تفيد الحملية القائلة إن صاحب الفندق الذي 
هو بي في زماننا کذا وكذاء وهذا كفر قظعا 


ون | 


المعتقد النتقد (مع) المعتمد افستند ۱ : ۰ب 3 _- تبوات 


الغالث کل مغر ماض أو حاضر کذاء الخ - ولا شك في #فوله لبعض الأنبياء الکرام 


علیهم الصلوة والسلام فقد أعطي سلیمان ملكا لا ینبفی لأحد من بعده وقيل له : هذا 
عطاؤنا فامنن أو اّميك بغیر حسّاب؛ وهذا العبد الصابر أيوب عليه الصلوة والسلام بینا هو 
دل إذ تفت هيه جراد مین ای تحمل دیدن ثري اوت ريه ألم اغاق عن هذا کیال 
بلى ولكن لا غنى لى عن بركتك؛ وهذا ما قال القاضي الإمام ظاهر لفظه العموم الخ فعلى 
ارادة هذا یکون كفراء و القتل لازما ۱ 
الرابع كل خا غاد مایا "كان ان مونجودا کباب فبلا 1 يعمل جه الوصهم 
ای آحدا من الأنبياء الکرام علیهم الصلوة والسلام أصلاء فلو لا تکون داخلة الا على 


" مقدر لا وجود له بل لا إمكان لوجوده» فياني احتمسال تعلیق المحال باحال» جاو از 
۱ فرض بعض اصحاب الفدادق نبا لكان كذاء وهذا ما قدمت. 


نعم إن أراد فيه التحقيق حتى يحصل أن بعض الفندقي الذي كان ماهد قا فهذا 
يكون مثل الأول أعيئٍ الاول من صورتي العموم» وهو الثالث احكوم فيه بوجوب القتلء 
ویکفی فيه الحكم الضمي الذي في الوصف العنواني على ذات نبي بالفندقي فضلا عن 
القصدي الملعونء فان الأنبياء عليهم الصلوة والسلام منزهون قطعا عن هذه النقيصتة 
فاشکم عليهم إن كان تحقيقا بالكذب فذاك؛ وإلا فلا أقل من أن يدعي على جهة التشبيه ' 
اي بعضهم كان كأنه فندقي وهذا أيضا كفر جلي» لما فيه من تشبيه الكامل بالناقص في 
النقص وهو نقص؛ وا مق ر ایا هنا والله اعلم مراد عباده تأمل لعل الله 
يحدث بعد ذلك آمرا. ۱ الس 

والأفهر عناي عکس التشبیه فیحمل على إرادة أنه كذا و کذا ولو 
كان في الصلاح والاحسان ورفعة الشان كني مرسل» وق هذا تشبيه الناقص بالكامل لى . 
نحل الازراء وإساءة أدب بحضرة الانبیای عليهم أفضل الصلوةوالثتاء 

وبعدال | .يا وااللتعي فالکلام حال قيام هذه" المخائل؛ 
لا سبيل إليه لاإكفار الهائل؛ ولا إلى القائل لسيف القاتلء آما التعزير والعادیب الشديد فقد 


المد النتقد (مع) المعتمد الستند 1 ب۲ = نبوات 


کالاول لانه عيب ووصم في سائر الناس فما بالك بالأنبياء» فیقتل قائل ذالك 
لأنه شبه ۲ الکامل بالناقص» ولي تشبیه الکامل بالناقص نقصءول يبق الاساثر 
لناس فعلیه في ذالك الادب الشدید. لأن فیهم عالا و ولیاء وأذاية ساثر السلمین 
یوحب العقوبة والتعزیر على قدر القائل؛ والقول والقول فية. 

قال القاضي: وقد كان احتلف شيوخنا فيمن قال لشاهذد شهد عليه بشىء 
ثم قال ٠‏ أتتهمئ فقال الأنبياء يتهمون» فكان شيخنا أبو إسحق ابن جعفر يرى 
قتله لبشاعة ظاهر اللفظ. وكان القاضي أبو محمد بن منصور یتوقف عن القتل 51 


سس 
آذناك أن لا حید؛ ولقد أنصف الإمام ابن حجر الکی إذ قال كما نقل عنه ف النسیم: 


الظاهرآن لفظه لیس صريحا في ذم الأثبیاء ولا سبّهم فلا یکفر .عجرد هذا اللفظ بل یعور 
التعزیر الشدید. - اه - وا لله تعالى اعلم: 

۶ آي فيما هو نقص كما ذكرنا لا فيما هو مد وأراد ea ge‏ 
والتقريب إلى الأفهام» كقول القائل وجهه صلى الله تعالل عليه وسلم كالقمر ليلة البدر أو 
كأ الشمس تحري ي وجهه وان كان الشمس والقمر ناقصين قي كمال النقصان بالنسية 
إلى وجه هذا السرا ج النیر اللماع بلمعان من رآنی فقد رای الحق. وقد جاء في التنزيل 
"مدل نوره کمشکوة ف فيها مضیاج ۱ 
۳۹ اي ثم قال الشاهد للمشهود عليه أتظننى کاذباء فقال : إن الانبیاء یظن بهم هذاء 
ولیست التهمة البهت البحت حتی يقال : إنهم صلوات الله تعالى وسلامه علیهم قد 
کذبهم الکافرون بل هو القول عن ريبة في امقول فيه؛ ألا تری أن آئمة الحرح والتعديل 
یفولون فلا ن متهم بالکذب, فیعد هذا آشد جرح بعد قوم كذاب» ولو كان المعنى على 
البهت لما كان جرحا أصلا ۲ 

۳۹۹ لاحتمال اللفظ عنده أن یکون خبرا عمن اتهمهم من الکفار - اله - (شفا) 


۱ 


العتقد النتقد (مع) العتمد الستند ب۲ - لیوات 


قال القاري: إن آراد بالکذب فهذا کفر صريح» ورن آراد ببعض العاصي"" فلا 
لكن السیاق قرينة للأول» فتأمل. 

الوجه الخامس أن لا يقصد نقصا لنبيه» ولا يذكر عيبا في أمره» ولا سباء ولكنه 
ينز ع" بذكر بعض أوصافه؛ أو يستشهد ببعض أحواله عليه الصلوة والسلام 
الجائزة عليه في الدنياء على طريق ضرب المثل والحجة لنفسه أو لغيره على ۲۷ 
وطريق التحقيق» بل على مقصد الترفيع لنفسه أو لغبره» أو على سبيل التمثيل 


۷ هكذا في نسخة شرح القاري» والذي في نسحت المتن والنسيم "أو على التشبه به 
عطفا على قوله "على طريق ضرب الثل" وهو الأظهر الأمثل ۱۲ 

۱ أي نقيصة ٠١‏ 

٠ الإقتداء‎ ۲ 

۸ اقول ۸ يرد أن يقصد القائل عدم التوقير» فإنه لا يكون على هذا من الوجه الخامس» 
وسیصرح فی بیان حکمه أنه وان یتضمن سبا ولا فصد فائلها غضا فما وفر فر الوه ولا 
عظم الرسالة الم فالمراد أنه أتى بالكلام في محل خال عن عن التوقيرء كأن يذكر ما يجوز علیهم 
ارات اله تال عليهم قاط حسة مهذية مثقفة مود عل فاه ريه ما سم ند 
من العظمة والتبجيل؛ و الثواب الحميل» والأجر الحزيل؛ والفضل الیل فإنه ليس من 
الوحوه ف شیء ۱۲ 

4 هذا لفظ تلف فيه النسخ واضطربت فيه الشروح قفي بعضها رجلهاکالی عون 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد الستند ب۲ - نبوات 


کک ةم اي المي ممم المي ااي م ييا (٩۹۰۰۹٩۰٩ ug‏ ثةث«(9ف۹(«(9(ظضسظضسس(«(9۰(ب۰۰۹۰۹۰۹۰ ا a‏ كك 


ل ہہ 
متندا هذا ونسخی متن الشفاء .عثناة فوقية ونون فدال و راء مهملتين» قال القاري : مصدر 


ندر بدال مهملة مشددة ومعناه الاسقاط أي أو قصد الساقط من القول أو الفعل - اه - 
و قال اخفاحی : قیل معناه الاسقاط أي اسقاط حرمة معامره اه اقول وهذا أولى من الاول 
إذ لم یعرف الاسقاط .ععنی الإتيان بالساقط من القول؛ على أنه ییفی حينعذ قوله"بقوله" 
فارغا عبثاء ویکدر هذا آیضا أن (سقاط مفعول" الاسقاط" وهو الحرمة بعید و تعفید - قال 
الفاري : ويجوز أن يكون من مادة الندور؛ وهو الشذوذ فالراد الإتيان بنادر من قول أو 
فعل بشىء غريب؛ والحاصل أنه حلاف التشهير ما يقتضي التعظيم والتوقير اه - و هدا 
الذي سو غه القاري وججعله موؤخراعما نقدم قد مه الخفاجی و اعتمده فقال : أي الاتیان بأمر 


نادر شاذ وقوعه فيذكره على سبيل الشذوذ لا التشهير والسترفيع - اه - یذ أن المعروف 


وإذا حاوزت هذا فانا آقول : بل الأولى تفسیره بإتيان نادرة من النوادرء وهي العاني 
اللطيفة الظريفة المعجبة؛ ورعا كانت مضحكة كما يقال نوادر حجا ونوادر أبن نواس وهي 
ال يقال ها في عرفنا "لطيفة" فيكون ناظرا إلى قوله على طريق ضرب الشل» ويناسبه قرانه 
بامزل ويؤيده قوله فيما يأتي أو ضرب مثلا لتطبيب مجحلسهءو مع تلك المؤيدات استعمال 
النادرة في هذا العنی آعرف وأشهر من حعل التندير .ععنی الد کر على سبیل الشذه ذ 
والخمول؛ وحعل التشهیر .ععنی الذکر على سبیل الترفيع كما لا یخفی ووقمٌ في بعض 
الشرو ح التندید" بالدال في آخره نقله التلمسانی وقال : هو کالغيبة يقال ندّد بفلان إذا قال 
فيه كلمة سوء» قال الجوهري : يقال : ندّد به أي شهّره وستع به» ومعناهما متقاربان ام 
قال القاري : لا يخفى أنه تصحيف» لأن هذا وقغ سجعا ني مقابلة قوله "التوقير" فيتعين أن 
شك أن معتاه المذكور من أقرب المعاني وأقعدها في المقام» قال ق القاموس : تددبه صرح 


155 


المعتقد المنتقد (مع) العتمد الستند ب۲ - نيوات 


بقوله كقول القائل: إن قيل و السوء فقد قيل في النبي» أو إن كذيت فقد کذب 
الانیای أو إن آذنبت فقد أذنبواء أو أنى أسلم من ألسنة الناس وم يسلم منهم 
أنبياء | لله ورسله» أو قد صبرت كما صبر أولو العزم و كصبر أيوب .و تحوهاء فان 
هذه وان ۸ تعضمن سبا ولا آضافت نقصا فما وقر النبوة؛ ولا عظم الرسالة حتى 
شبه من شبه فى كرامة نالهاء أو معرة!" قصد الانتفاء " منهاء أو ضرب مثلا 
لتطييب لسه أو اعلاء ف وصف لتحسین کلامه .من عظم | لله خطره ۲ وشرف 
قدره» و ألزم توقيره فحق هذا-إن دری القتل-الأدبء والسجنء وقوة تعزیره _ 


' بحسب شنعة مقاله ومقتضى قبح ما نطق به ومالوف عادته عثله أو ندوره وقرينة 


وو ا و را وكا أنه ل سرف فا وا 
تعالى أعلم 

ووقع في أصل الدلجي "التبذير" .عو حدة فذال معجمة وفسره بالإعلام أقول هذا التفسير 
يناسب التنذير بالنون» يقال : نذر الشیء علمه والانذار الإعلام؛ ثم لا محل له في هذا 
امقام ولذا قال القاري : الظاهر أنه تصحيف ف المبسى وتحريف في المعنى اه أقول أما 
المعنى ففيه ما علمت؛ وأما المبنى فهو الذي استظهره الخفاحي» وفسره بتفسير قريب حيسث 
قال بعد ما تقدم : والظاهر أنه بباء موحّدة وذال معجمة بحوز به عن السفاهة والتلفظ ما 
لا يليق به اه والحاصل أن الأقرب هو اللفظ الأول على المعنى الرابع الذي ذ كرت» ثم 
اللفظ الرابع على العنی الأخير مختار الخفاجي» وا له تعالى أعلم ۱۷ إمام هل السنة رحمه لله 
21 
۱ منقصة ۱ 
۲ أي التبري ۱۲ 


ام 
۳ اي شر فه ۱ 


العتقد النتقد (مع) العتمد الستند ۱ ب۲ = نبوات 


کلامه أو ندمه على ما صدر منه» ول یزل التقدمون ینکرون مثل هذا من حاء 
به , 

عن مالك في رحل عير رحلا بالفقر فقال: تعيرني بالفقر وقد رعی النبى 
صلى الله تعالىعليه وسلم الغنم. فقال مالك قد عرّض بذكر الني صلى الله تعالى 
عليه وسلم لي غير موضعه أرى أن يؤدب وقال: لا ينبغي ۱" إذا عوتبوا أن يقولوا 
قد احطات الأنبياء قبلنا. 

قال القاري: فان هذا خطأ من وحوه إذ لا يقاس الحدادون بالملائكة؛ فان 
حطأ الأنبياء ما كانت إلا زلات نادرة في بعض أوقات تسمى صغائر» بل حلاف ' 
الأولى» بل حسنات بالنسبة إلى سيئات غيرهم» وهي مع هذا ممحوة بتوبة عقيبهاء 
و تحقق قبوشا كما أخخير الله تعالى بماء بخلاف ذنوب الأمم "۳ شاملة للكبسائر 
وغیرها عمدا و خخطأ واستمراراه و على تقدیر توبتهم لا یعرف تحقق شروط 
صحتها وقبوشاء بل ولا یدری خخاتمة آمر صاحبهاء بخلاف الأنبياء فانغم معصومون 
من الاصرار على العضية ومامونون من سوء الخاتمة» فلا تصح هذه القايسة. 

وقال القاري: وأما قوله "إن آذنبت فقد أذنبوا" ففي حطر عظیم. لعصمة 
الأنبياء ولا سيما قد غفرفم ما كان في صورة المعصية» وظهر منهم لأوبة 7 في 
مقام التوبة» فلا یذ کر الذنب المغفور بلا شبهة في مقابلة الذي هو حقيقة المعصية: 
وان تاب صاحبه عنه فهو تحت المشية» لعدم صحة شرائط التوبة» فلا يقاس 


35 لأهل الخطايا ١١‏ 


۹ 
۲ اي الرجو ع ۱۷ 


۱ 1 


المعتقد المنتقد (مع) اناد امعد ب؟ - بوات 


الصعلو ك۱ بالملوك, 

وقال القاري قي قول أبي نواس : تناز ع الأحمدان الشبه قفاشتبها ‏ 
البالغة في استوائهما في الفضل وهذا کفر صریح لیس له تاویل صحیح الا أن 
يداو ند اراد مت غير مد رسول ا سای ال تغل طن وم 

وقال الخفاحى في قول العري - هو متله في الفضل الا آنه . بعد ما قال 
القاضى ان ؛ لتشبیهه غير البي في فضله باليي : وفیه من ترك الادب ما لا 
یخفی» وقال: حاشاه من أن يرضى به من له اسلام أو ذوق» فانه کفر بغير لذة. 

وقال القاضي: قال عمر بن عبد العزيز لرجل: انظر لنا كاتبا يكون أبوه 
ربیاو ال لفك لت فد عن أن اد ٩۳‏ کافرن ول حاف ما دا چ 
وقال لا تكتب ل آبدا: قال القاری: وهذا يوافق ما قال : إمامنا في الفقه الأكبر: 
إن والدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ماتا على الكفر "١‏ إلى أن قال: 


1 امحتاج ۱۲ 

Ea 

ی عل Ale‏ 

۰ ل ينبت هذا اعن سيدنا الإمام الأعظم رضی الله تعالى عنه قال العلامة السيد 
الطحطاوي رحمه الله تعالى في حاشيته على الدر المختار من باب نكاح الكافر ما نصه : فيه 
إساءة أدب» والذي ينبغي اعتقاده حفظهما من الکفر؛ وذكر الكلام إلى أن قال: وما في 
الفقه الا کبر من أن والدیه صلی الل تعال عليه وسلم ماتا على الكفر OE‏ افیا 
ویدل عليه ان النسخ العتمدة منه ليس فيها شيء من ذلك؛ قال اين حجر المكي في فتلواه : 
والوجود فیها ذلك لأي حنيفة محمد بن يوسف البخاري لا لأبي حنيفة النعمان بن ابت 


الكوقء وعلى التسليم أن الإمام قال ذلك فمعناه أفْما ماتا في زمن الک وهذا لا 


۱ ۷ 


المعتقد المنتقد (مع) العتمد الستند ات 


يقتضى اتصافهما به (إلى آخر ما آفاد و أحاد) . 

آقول وغذه العبارة قرينة أخرى توحد مثلها في بعض النسخ دون الاحری» وهي قوله : 
ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مات على الابمان» والعلامة القاري نفسه قد ارتاب 
ف صحة نسبتها إلى الكتاب» حيث قال : لعل مرام الإمام على تقدير صحة ورود هذا 
الکلام الخ فالقطم بصحة هذه مع اشتراكهما في خلو النسخ المعتمدة عنهما ما يفضي إلى 
التعجب ثم أقول معلوم قطعا أن الترحیح ف الستلة لو فرض إلى هژلاء ‏ تكن قصاراه الا 
ظن ل يبلغ من غالب الرای مبلغا یتضاءل دونه اخلاف» فضلا عن أن يكون هناك قاطع» 
ومن سبر سير هذا الإمام الأحل رضي الله تعالى عنه أيقن أنه كان أعقل من افمجوم على 
مثل هذا من دون قاطع» وهو الذي لم يسمع قط يقع في آحاد الناس» فكيف بأبوي رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فكيف بهذا الاعتناء الشديد به» الباعث علی إدراجه في 
كتاب أصول الدين» فهو إن سلم ثبوته رواية كان هذا انقطاعا باطناء مثبتا لنزاهة إمامنا عن 
لوثه 

ثم الوافقة إنما هى في قول ذلك الکاتب السیم الأدب ولا حجة فيه» أما قول أمير 
المنین عمر بن عبد الغزیز فليس فيه ما بوافقه بل قال العلامة الخفاجي في اللسیم : هذا 
تادیب له و تعزیر حتی ینزجرأمتاله عن أمثال هذه المقالة» وقي ذلك إشارة إلى إسلام آبویه 
صلی الله تعالى عليه وسلم» قال ابن حجر وهذا هو الحق: بل في حديث صححه غير واحد 
من الحفاظ و ۸ يلتفتوا لمن طعن فيه أن الله تعالى أحياهما له فآمنا به خصوصية مما وكرامة 
له صلى الله تعالى عليه وسلم الخ أقول وهذا ليجدا أفضلية الإممان به صلى الله تعالى عليه 
وسلم ويصيرا من هذه الأمة حير الامم» أما نفس الایعان فكان حاصلالهما. قال القاري في 
منح الروض تحت العبارة المذكورة المنسوبة للإمام : هذا رد على من قال إنهما ماتا على 
الإمان أو ماتا على الكفر ثم أحياهما الله تعالى فماتا قي مقام الايقان اه أقول هذا عجب 
من العجائب فيا سبحان الله من أين الدلالة فيه على إنكار الاحياء؟ وبأي لفظ دل عليه 


وبأي. حاجب أومى الیه؟ ولکن الایلا غ بشي ۽ يانى بالعجائب؛ قال ۳ و فد آفر دت شده 


المعتقد المنتقد (مع) العتمد الستند ب۲ - تبوات 


شاب معروف بالخير قال لرحل شيئاء فقال الرحل اسکت فانك أمي» فقال أليس 


٠‏ الستلة رسالة مستقلة, ودقعت ما ذکره السيوطي ل رسائله اقلانة ف تقرية هدم القاله 
بالأدلة الجامعة انحتمعة من الکتاب و السنة والقیاس وإجماع الأمة اه وذکر نحوه ههنا في 
شرح الشفای قد حذفه الصنف العلام قدس سره؛ لانه ۸ یعجبه آمره اقول للامام الیل 
الجلال» السیوطی رحمه الله تعالى ست رسائل في هذه السعلة والسعلة ليست من الفقه 
(ذلا تتعلق بأفعال الکلفین من حيث آنها نحل وتحرم وتصح وتفسد ولا مدخل فیها للقیناس 
أصلا وآما الاجماع فأين الاجماع؟ وقد كثر النزاع» وشاع وذاع وملاً لبقاع وإنما الحق 
ما أفاد الإمام السيوطى أن المسثلة حلافية» وأن كلا الفريقين أئمة احلای وأما الکتاب فلا 
نص فيه على شيء في الباب» وإن تعلق ببعض ما يذكر في أسباب النزول كان رجوعا إلى 
الحديث» ولا شك أنه هو المأخذ وحده لأمثال المسألة» والسيوطي أعلى كعبا و أوسع باعا 
وأعظم ذراعا متكم ومن أضعاف أمثالكم في المعرفة بالحديث وطرقه وعلله ورجاله 
وأحواله» فكان الاسلم لكم القبول. وإلا فالتسليم: و إلا فالسكوت. وأما قولكم بالأذلة 


الجامعة الجتمعة الخ قما أحسن هده الباء ان فرضت متعلقية ت "ذ کر يه ب "دقعت فال 


٠‏ . الإمام الحليل رحمه الله تعالى قد أثبت المسئلة بدلائل قاهرة لو وضعت على الحبال الراسيات 


لاندکت. وللعبد الضعيف رسالة في الباب سّاها «شول الإسلام لأصول الرسول الكرام؛ 
(10١ه)‏ زاد فيها على ما ذكروه جما منحن المولى سبحنه وتعالی؛ ولقد ؤددت أن أظقير 
برسالتکم فإني لأرجوأن يفتح ربي في ابخواب عنها ما يكفي ويشفي» وبالجملة فقد ظهرت 
نا محمد الله تعالى على إسلام الأبوين الکرین رضي الله تعالى عنهما دلائل ساطعة تبق . 
لأحد مقالاء ولا للريب والشك جالا. واخلاف لم يخف عنا ولكن إذا جاء نهر الله بطل 
نهر معقل له امد ۱۲ 

۱ أى النقصة ء٠‏ 


العتقد المنتقد (مع) العتمد الستند ب۲ - نبوات 


گان الى (صلی اله عاق علي وسلم) آمیا؛ فشنع عليه مقاله و کفره النساس 
وأشفق الشاب وأظهر الندم علیه فقال أبو الحسن: آما اطلاق الکفر عليه فحظاً 
لكنه مخطئ في استشهاده بصفة الني صلی الله تعالی عليه وسلم» وكون النبي "١‏ 
أميا آية له. قال القاري: أي معحزة و کرامة (وكذا قال الخفاجي) وقال القاري في 
الفصل الأول من الباب الأول من القسم الأول في ذيل قوله تعالى هر الذي بَعَتْ 
في الامین رسؤلا مهم لكن الامّية في حقه عليه السلام معبجزة ومنقبة وفي حسق 
غيره معيبة ونقيصة 0 
فائدة جليلة قد ظهر عا ذكرنا جهالة مكلب النجدية بإنكاره على تفسير 
الاية بالمعجزة ة في هذه العبازة - وقال القاضي: و کون هذا أميا نقيصة فيه و جهالت 
ومن جهالته احتجاجه بصفة الني صلی الله عليه وسلم لکنه وا اسستغفر وتاب 
واعترف وا إلى الله تعالى فيترك لأن قوله لا ينتهى إلى حد القتل» وما طریقته 
الأدب فطو ع فاعله بالندم عليه یوجب الکف عنه انتهی كلام القاضى: اقول فم ! 
حال من لم يشفق ۲۷۱ ولم یندم ولم يستغفر» ول يتب ولم یعترف بخطائه ومن 
جاء من بعده ۷ فأصر ليه وق للحصومة لا حول ولا قوة إلا با العلى 
العظيم 
الوجه السادس أن یقول القائل ذلك حاکیا عن غبره وآثرا عن سواه فهذا 
ينظر في صورة حکایته, وقرينة مقالته. ويختلف الحكم باحتلاف ذلك على أربعة 


۹ صلی الله تعالى عليه وسلم ۱۲ 
۳۷۱ اراد به طاغية النجدية إسماعيل الدهلوي ۱۲ 


ايا وهم الو هابية؛ هتبعو ۵ ۳۳ 


العتقد المنتقد (مع) لاعتم اتید ۱ ب ”7 - تبوات 


وجوه: الوجوب؛ والندب. والکراهة» والتحریم فان كان آخبر به على وحه 
لشهادة والتعزیف لقائله, والإنكارء والاعلام بقوله والتنفیر عنهء والتجریح له 
فهذا ما ینبغی امتثاله و بحمد فاعله وكذلك إن حکاه في کتاب أو في مجلس على 
طریق الرد له» والنقص على قائله» والفتیا عا يلزمه؛ وهذا منه مایجب. وعنه ما 
یستحب بحسب حالات الحاكي لذلك واحکي عنه. فان كان القنائل لذلك من 
تصدی لان یوخذ عنه العلم أو رواية امحدیث؛ اوقم بحکمه, أو بشهادته أي 
لماك اه و رق تمه رسمه رحني عن شام گرا الإشادة'" .تما سمع 
منه» والتنفير للناس عنه؛ والشهادة عليه .عا قاله» ووجب على من بلغه ذلك من 
أئمة المسلمين إنكاره وبيان كفره إن صدر منه ما یوجبه وفساد قوله على تقديره 
حطائه في تقريره لقطع ضرره عن المسلمين» وقياما بحق سيد المرسلين»* و كذلك 
إن كان من يعظ العامة أو یدب الصبيان فان من هذا سريرته لا يؤمن على إلقاء 
ذلك في قلوبهم» فيتأكد في هؤلاء الإيجاب لحق النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء 
ولحق شريعته» وق | لله ظ 

قال القاري : في” مجمع الفتاوى لو تكلم بكلمة الكفر مذكرء وقبل القوم 
ذلك منه كفرواء حيث ۸ يعذروا بالجهل» وزاد في احیط: وقيل إذا سكت القوم 
ع للف قر وملسيو دده إن ا یکلم اتکی کفررا يدن ا علبوا ات کش 


به أو اعتمدو | کلام 
۱ أى الاشاعة ۲ 


۲ صلی الله تعالی عليه وسلم ۱۲ 
۳ مقولة قال ‏ 


۱۷۱ 


العتقد النعقد (مع) المعحمك الك ب ۲ ت به ات 


وان ۸۲۷۲ يكن القائل بهذا السبیل فالقيام بحق النبي صلی الله عليه ولم 
و اجب و حماية عرضه متعين» ونصرته عن الأذى جیا وميتا تسق أي فرض 
عين على کل مومن؛ لکنه ذا قام بهذا من ظهر به الحق وفصلت القضية وبان به 
الأمر سقط عن الباقی الفرض» وبقی الاستحباب في تكثير الشهادة» و عضد 
التحذير منه» وقد أجمع السلف على بيان حال التهم في الحديث أي في ره ایتنه 
بد کر حرحه وطعنه في عدالته ودیانته حیق روي أن ييى بن معين مع حلالته رئي 
طائفا بالبيث يقول فلان كذاب» فلان وضاع في روایته: فكيف عثل هذا اقام 
الذي تیب قیه القيام: 

وأما إباحة حكاية و سير علي الیک وای فج 
مدخلا ق الباب فليس التفكه ۲۷۳ مركن سول ا متحت لل 
تعالى عليه وسلم والتمضمض ۲۷۶ بسوء ذکره لأحد لا ذاكرا ۱" 


۲ رحو ع إلى كلام القاضي الامام عطف على قوله فان كان القائل لذلك الخ 

۳ التفكه تناول الفواكه ويكون غالبا فضلا عن الحاجة فيما اعتاده المترفون المسرفون 
فاستعاره للتحدث به في فضول الكلام على جهة الإسراف من دون حاجة شرعية إليه ۲ 
4 النمضمض الضمضة وفسره القاري هنا بالتحرك والتكثر وأحسن منه قول علامة 
الأدب في النسيم حيث قال أي إجرائه على فمه ولسائه مستعار من تمضمض بالاء إذا سل 
به داحل فمه فشبه الکلام بالاء وادارته في فمه بالضمضة - اه - وبقي شيء لتمام ایام 
و هو أن ماء المضمضة یوخذ وج ولا یکون مقصودا لنفسه فأراد التفوه به على جهة التلهي 
من دون حاحة شرعية إليه فافهم ۱۲ 

إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه > 


24 
من نقسه ١6‏ 


العتقد النتقد (مع) العتمد الستند ب۲ - نبوات 


اولا آثرًا'" بغیر غرض شرعي عباح وأما"" للشهادة والرد والنقص فمتردد بين 
ارایجاب والإستحباب» والأول"" أولى» فأما ذكره على غير هذا من حكاية سبه 
والإزراء عنصبه على وجه الحكايات؛ والأسمار؛" » والطرف»۲۷) وأحادیث"۱۷ 
لن ومقالاقم في الغث والسمين ومضاحلک۲۳ الَّْانَه ونوادر الس‌فاءه۷ 
واخوض في قیل وقال» فكل هذا منوع وبعضها آشد ف النع والعقوبة من بعض. 
فما کان من قائله الحاكى له على غير قصده" أو معرفة عقدار ما جكاه»:* ‏ 
أو م يكن وو او کک الکلام من الیش اع۷2" 


٠١ من غيره‎ ١ 

١+ حكايته‎ "۲ 

۳ وهو الإتجاب ٠١‏ 

5" داستاتها ۱۲ 

9 بضم ففتح جمع طرفة كغرف جمع غرفة وهي النوادر المستظرفة ٠١‏ 

1 هو هنا جمم أحدوئة کاغلو طة لا حدیت؛ ومعناه "أفسافا" أي أساطيرهم ما لا طائل 
لتك ۱۲ 

۱۳ جمع ماجن کحکام جمع خاكم معناه بیباك و داعرو لوند‎ VY 

٠١ جم سخیف وهو الرقيق العقل والدين اه نسيم‎ ٨۸ 

١ للتنقيص‎ 6 

7 في القبح ٠١‏ 

6 هكذا هو بلفظة أو للترديد في المواضع الثلائة في نسخی الان وشرح القاري» والذي 
في نسخین شرح النسیم بالواو فها جمیما ولط خو الأصوب فان عفة الیکم مبان علبي 


اجتماع جميع ذلك والشدة يكنفى فيها ببعض منها والله تفال اعلم ۱۲ 
9 والمظاعة ١‏ 


IVF 
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حيث هو '*: وم يظهر على حاکیه استحسانه واستصوابه م بظهر منه اعتقساد ‏ 
کونه حستا ولا صوابا بل ظنه مباحا زجر عن ذلك وهی عن العودة إليه» ون 
قوم ببعض الأدب فهو مستوحب له ون كان لفظه من البشاعة حیث هو كان 
الأدب أشد 

وروایة ۲۸ أشعار هجوه عليه السلام وسبه في نثر الكلام فحكم هذا 
حكم الشاب نفسه يواحذ بقوله ولا ينفعه نسبته إلى غيره فييادر بقتله 
ویعجل إلى الماوية آمه ۲۸۱ وقد قال أبو عبيد القاسم بان سلام فيمن حفظ 
شطر بيت مماهجي به البى صلى الله تعالى عليه وسلم فسهو ۲۸ كفر وقد 
ذكر بعض من ألف ۲۸۳ اجماع المسلمين على تحريم رواية ماهجى به 


أ“ أي منتهيا إلى الغاية ٠+‏ 

۰ إعلم أن الصنف العلام قدس سره قد اختصر ههنا كلام القاضی الإمام وبتمامه يظهر 
المرام وهو هكذا وان اقم هذا الحاكي فيما حكاه بأنه اختلقه (أي إخترعه من عند نفسه) 
ونسبه إلى غيره (تسترا و حوفا عن المؤاحذة) أو كانت تلك عادة له (بأن .يكثر من ذكره و 
يزعم أنه حاك له) وظهر استحسانه لذلك أو كان مولعا عتله والاستخفاف له (أي عده هیا 
عنده) أو التحفظ (أي حفظه كثيرا) لمثله أو طلبه (من يعرفه حرصا عليه) و (كثرة) رواية 
أشعار هجوه صلى الله تعالى عليه وسلم وسبهء فحكم هذا (الحاكي) حكم الساب نفسه 
اه موضحا بزيادة ما بين املالین ماعوذا أكثره من النسيم» فهذا هو الذي حكم الحاكى 
فيه حكم الساب. أما جرد الرواية فعلى الوجوه الى قدمها قي صدر الكلام فاعرف ٠+١‏ 
1 أي مأواه كالأم الى ياوي إليها الولد ٠١‏ 

۲ أي هجوه کفر فالضمير را جع لا غلم من هجي؛ أو کفر ععین كاف مبالغق وما 
ذكره ظاهر عند الرضی به لا إن قصدبه غير ذلك قاله ابن حجر - اه = نسیم»۱ 

۳ أي ف الاجماع كما في الشفاء أي ألف مؤلفا جمع فيه ما وقع عليه الإجماع - اه _ 


سميج ۱۳ 


۱ ۷ $ 


" العتقد المنتقد (مع) العتمد المستند ب7 - نبوات 


صلی الله عليه وسلم» وکتابته» وقراعته» وت رکه ۲ متی وحد دون محو و 
نحوه ولو ۲*۰ من کتاب غيره و" حصول ضرره ۸۰ فانه ینفعه من جهة 
0 ۱ 

الوجه السابع أن يذكر ما يجوز على النبى صلی | لله تعالى عليه وسلم أو 
يختلف في جوازه عليه وما يطرؤ من الأمور البشرية وعکن إضافتها إليه: أو يذكر 
ما امتحن به وصبر فى ذات الله تعالى على شدته كل ذالك على طريق الرواية 
ومذاكرة العلم فهذا فن حارج عن هذه الفنون الستة؛ إذ ليس فيها غمص ولا 
نقص لكن.يجب أن يكون الكلام فيه مع أهل العلم وفهماء طلبة الدین ويجتنب 
عن ذلك من عساه لا يفقه» أو خشی به فتدة 
قال ۲۸ عليه الصلوة والسلام خبرا عن نفسه باستعجاره لرعاية الغنم في 


۶ عطف على رواية أي أجمعوا على تحريم ت رکه من دون محو أو نجوه كإحراقه أينما 
و جحل ۱۳ 

۱۸۹۵ هذه من زیادات القاری ۱ 

ع , 

۱ اي مع ۱۲ 

5 أي ضرر ذلك الغير جمحوه وإحراقه أقول وذالك كإحراق الخمر وكسر آلات التلهي 
بل أهم وأعظم كما لا يخفى فلیحفظ فان الناس يتساهلون في ذلك كشيراء ویتورعون مشه: . 
وما الورع إلا في إفناء آمثال الخبائث» ولا يختصض الحكم جما قصد به الهجو بل ف جكمه 
كلمات متهوري الشعراء في النعت والمناقب ما فيه توهين الأنبياء والملائكة عليهم الصلوة 
والسلام كما هو معروف من عادتهی فحكم كل ذلك تغييره باليد بالمحو واللاحراق 
و الافناء لمن قدر و الا فبلسانه و الا فبقلبه وليس وراء ذلك حبة حردل من إعان ۲ 

۷ شرو ع في بیان دلائل جوازه أي فقد قال صلی الله تعالى عليه وسلم الخ كما في 


۱/۵ 


المعتقد المنتقد (مع) | لعتمد الستند | ب۲ - نبوات 


ابتداء الخال و قال ۱ ما من نی إلاوقد رعى الغنم؛ وأخبرنا الله بذلك عن موسي 
عليه السلام والیتم من صفاته» وإحدى علاماته في الکتب التقدمة قذ کر الذا کر 
لا على وجه تعریف حاله» والخبر عن مبتدءه» والتعحب من مح الله قبلسه ۲" 
واعظيم مر تبته ۲۸۸۰ عنده لیس فيه غضاضة. بل فيه دلالة على نبوته و صحة دعوته 
وکذلك إذا وصف بأنه آمي كما وصفه الله تعالى به فهي مدحة له وفضيلة ثابتة: 
وقاعدة ۲۸۹ معجزانه» وليس فيه ذلك نقيصة والأمية في غيره نقيصة لأا سبب 
الجهالة وعنوان الغباوةع فسبحان من باين آمره من أمر غيره؛ وجعل شرفه فیمسا 
فيه محطة سواه ۳ و جعل حياته فيما فيه هلاك من عداه» وهذا شق قلبه واحراج 
حشو ته “٤‏ كان عام حيوته وغاية قوة نفسه و ثبات روعه” وهو فيمن سواه منتهى 
هلاکه» وهلم جرا إلى سائر ما روي من أخباره وسيره وما ثره وتقلله من الدنیا 
ومن الملبس والمطعم والمركب وتواضعه ومهنته و خدمة بيته زهداء ورغبة عن الدنيا 
كل هذا من فضائله وشرفه فمن أورد منها شيئا مورده؛ وقصل به مفصده من 


الأصل ۲ 

۱» صلی الله تعالى غلية وسلم‎ "١ 

۲ أي إليه + ظ 

۲۸۸ الذي في نسخ الأصل وشرحيه "متته" والكل صحيح والضمير المجرور الأول على ما 
في المعن للضي صلى الله تعالى عليه وسلم والآخر لله عزوجل؛ وعلی ما في الأصل بالعكس؛ ٠‏ 
5 القاعدة الأساس أي مثبت ها و مقو ومؤيد لها كالأساس للبنيان ء٠‏ 

أي مقر وب 

ئ“ أي أحشائه « 


۷۱ ٩ 
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تعظیم قدره» وتنجیل أمره كان حسناه ومن أورد ذلك على غير وجهه بتسامل ف 
حقه وقد علم منه سوء قصده مسق بالفصول الستة الى قدمناها قال القاري: 
فيقتل أو يعزرأو يحبس كما قررناها 

وقا تب عل کلم نما جوز على التي لت غليه وسلم وما 
يجوز أن يلتزم في كلامة عند ذكره صلى الله تعالى عليه وسلم » وذكر تلك 
الأحوال الواحب '" من توقيره وتعظیمه» ويراقب حال لسانه. ولا يهمله» ويظهر 
عليه علامات الأدب عند ذكره» وإذا تكلم ف مجناري أعماله وأقواله صلبى | لله 
تعالى عليه وسلم تحری أحسن اللفظ وآدب " العبارة ما آمکنه واحتنب, بشيع 
ذلك وهجر من العبارة ما يقبح كلفظة الجهل والكنذب والعصية قال الفاري : 
والمعنى لا ينسب شيئا منها وأمثالها إليه صلی | لله. تعالی عليه وسلم وإلى غيره من 
الأنبياء عليهم السلام وء يستند إلى ما ورد في حقهم من قوله تعالى و وَحَدَاءَ 
نالا يدع آی ساهلا ۲۹۰ تفاصيل البمان کما ینسی عنه قوله چاق ما کشت 
دري ما الکنب ولا الابمانُ» ومن قوله عليه السلام لم یکذب إبراهيم الا ثلاث 


کنبات» رمقهرمه أنه کت ومن قرله تعال : وعصی افم ربه-فغوی فان له 


٠ ٠١ مقعول يلتزم‎ "۱ 

بو على أفعل التفضيل أي أدخلهاقٍ الأدب ۱ 

٠‏ ۰ أقول رحم الله مولانا القاريفقد وقع» فيما عنه منع ولفا كان حقه أن يقول أي 
رحدك لم ياتك بعد علم تفاصيل الإبمان فهداك وآتاك ألم تر إلى ربك كيف قال 558 
تدری" وم يقل كنت نجهل فسبحان من عظم شانه ورفع مكانه صلی الله تعالی عليه وسلم 
٠‏ إمام أهل السنة رضی الله تعالى عنه 


A 
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ورسوله أن یعبرا عا شاءا في حق من شاءا. هذا آخر ما ردنا ایراده مختصرا ماعقطا 


من الشفاء وشروحه 


IYA 
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الباب الثالث في السمعیات 
ای ما یتوقف على السمع من الاعتقادات 
التي لا يستقل السعقل باباتسها 
ف الارشاد لامام الحرمين : اعلموا و قف الله أن أصول العقائد تنقسم 
إلى ما يدرك عقلا ولا يسوغ تقدير إدراكه “معا : وإلى ما يدرك معا ولا يتقدر 
إدراكه عقلاء وإلى ما يجوز إدراكه سمعا وعقلا - 
فأما ما لا يدرك إلا عقلا فكل قاعدة في الدين تتقدم على العلم بكلام 
الله تعال وو حوب اتصافه بکونه صدقاء إذ السمعیات تستند إلى کلام الله تعالى. 
وما سبق تبوته ی ق. للرقبة یوت الکلام وجوبا فیستحیل أن یکون مد رکه السمع 
وأما مالا يدرك إلاسمعا فهو القضاء بوقوع ما يجوز في العقل وقوعه ولا 
بجب» فلا يتقرر الحكم بثبوت الحائز ثبوته فيما غاب عنا إلا بسمع. رفم تزا 
القسم عندنا جملة احکام التکلیف. 
وأما ما يجوز ادراکه عقلا وسمعا فهو الذي تدل عليه شواهد العقول 
ويتصور ثبوت العلم بكلام الله تعالى مقدما عليه فهذا القسم يتوصل إلى اا 
بالسمع والعقل 
وقال بعد كلام: فإذا نبت هذه المقذمة يتعين بعدها علی كل معتن والسق 
بعقده أن ينظر فيما تعلقت به الأدلة السمعية فان صادفه غير مستحيل لي الجا 
وكانت الأدلة السمعية قاطعة في طرقها لا بحال لاحتمال في ثبوت أصوشد ولا في 
تاويلهاء فما هذا سبیله فلا وجه إلا القطع به وإن لم یثبت بطرق قاطعةء وم يكن 
مضموفا مستحيلة في العقل» أو ثبت أصوهاء ولکن طرق التاویل بحول فیها فلا 
سبيل إلى القطع» ولكن المتدين يغلب على ظنه ثبوت ما ظهز الدليل السمعي علعی 


۱ ۲۸ 5 


العتقد النتقد (مع) العتمد الستند تن ات 


بو ته وان"" ‏ يكن قاطعا. وان كان مضمون الشر ع التصل بنا خالفا لقضية ‏ 
العقل, فهو أي الضمون الفهوم مردود قطعا فإن الشرع لا يخالف العقلء ولا 
یتصور في هذا القسم نبوت ”مع قاطع بلا حفاء به. فهذه مقدمة للسمعیات لابد 
من الإحاطة بها. انتهی 

منها )١(‏ اخشر و (۲) النشر - والنشر إحياء الخلق بعد موتهم والحشر 
سوقهم إلى موقف الحساب ثم إلى الحنة والتار» كذا قال ابن أبي الشريف ف شرح 
المسايرة ظ ظ 
ظ وفيه: وهما ما علم بالضرورة من الدین؛ وانعقد الإجماع على كفر من 
أنكرهما جوازا أو وقوعا'؟1 وأنكرهما الفلاسفة قال القاضی: وكذلك من أنكر 
(۳) الجة ۲۹۲ و () الشار و ره) البعث و (3) الحساب و (۷) القيامة فهو 
كافر يإجماع ۲۹۳ للنص عليه وإجماع الأمة على صحة نقله متواتتراء وكذلك من 
اعترف بذلك» ولكن قال إن الراد بابنة والغار واحشر والتشر والثواب والعقاب 


معنى غير ظاهره؛ وإنها لذات روحانية 


له ۲ 

أ أي آنکر جواز شيء منهما أو وقوعه ولو في حجاب التاویل کالنيشرية فان الشاویل 
في الضروري غير مسموع لا یسمن ولا یفن من جوع ٠١‏ 

۲ الواو في کلهاععنی أو فانه يكفي للإكفار انکار شىء منها وان ادعی الإبمان 
بالبافي :: 

۳ تنکره لتعظيمه أي إجماع عظيم ليس فرق إجماع ٠+‏ مام أهل السنة رضي الله تعالى . 


لتك . 
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والمعتزلة قالوا بوجوبهما عقلاء بناء منهم على إيجابهم على الله تعالى 
واب المطيع وعقاب العاصيء وعندنا و حوب وفوعه لإخباره تعنال به فقط ف 
كتبه» وعلى ألسنة رسله لا لإيجاب العقل وقوعه» ولا يجب عندنا على الله شيء ‏ 
فتحره لذلك نحوز العفو عمن مات مصرا على الكبائر بشفاعة النبي صلى الله تعالى. 
ڪي عليه وسلم أو دونها عحض فضل الله كذا في المسايرة وشروحه 
وأكثر المتكلمين على أن الحشر جسماني فقط »۲۹ على أن الروح حسم 
لطيف. والغزالي والماتريدي والراغب والحليمي على أنه حسماني وروحاني؛ بناء 
على أن الروح جوهر جرد ليس بجسم ولا قوة حالة في حسم» بل يتعلق به تعلق 
التدبير والتصرف ظ 
الس ٠‏ ی ۲۲ و وحود ی یبن لواف ناس ور 
حلافا للفلاسفة والمعتزلة 


4 لا معنی إنكار حشر الروح قانه كفر قطعا كإنكار حشر الأحساد لأن الكل ثابت 
ضرورة من الدين بل بناء على أن الروح أيضا عندهم جسم لطيف فحشر الجسد والروح 
كل ذلك ليس عندهم الاحشر حسم ۱۲ 

۵ أي مستلة کون الروح جسما أو غيره ۱۲ 

5 ولعل الأقرب إلى الفلن ما عليه إمامنا الماتريدي: وذهب الإمام الأحل الشنيخ الأكبير 
إلى أن الروح جزء لا یتجزی» وقد فصلنا القول فيها بعض تفصيل في رسالتنا بارقة 
تلوح من حطقيقةالروح (۱۳۱۰ه)۱۲ 


۸۱ 
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ومنها (۸) سوال المنكر ٠۷‏ والنكير؛ و (9) عذاب القبر و (۱۰) نعيمه 
ورد بها الاخبار» وتعددت طرقها تعددا آفاد بجموعها التواتر العنوي» و کل منها 
مکن فيجب التصديق به» وأنكرها بعض المعتزلة وقالوا: ذلك يقتضي إعادة الحيوة 
إلى البدن لفهم اخطاب. و رد الجواب؛ وإدراك اللذة والألم» وذلك نشف 
بالمشاهدة و ابو اب أنا منم اقتضاء ذلك عود الحيوة الكاملة إلى جميع البدن» وغاية 
ما يقتضى إعادة الحيوة إلى الجزء ۲۹۸ الذي به فهم اخطاب. و رد الجواب» 
والإنسان قبل موته لم يكن يفهم بجمیع بدنه» بل بجزء منه من باطن قلبه» وإحياء 
جزء يفهم به ويجيب مکن مقدور عليه» وأمور البرزخ لاتقاس بأمور الدنيا. وسا!" 


۷ المنكر بفتح العین والنكير كلاهما .ععنی غير العروف؛ "ميا به لأن هما عليهما 
لصلوة والسلام صورة لم یعهدها الانسان قطء وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ وقیل اللذان 
ياتيان الصلحاء أو من رحم الله من عباده یسمیان مبشرا وبشيرا واختلف هل هما اثشان 
بالعدد؛ ویظهران لكل من قر وان کانوا الؤفاق مشارق الأرض ومغاربها أم بالنوع, 
والکل سائغ في القدرة ٠٠‏ ۱ 
۸ قد فرغنا بحمد الله تعالى عن تحقيق السئلة ما لا مزيد عليه ف کتابنا "باه 
السسو ات فسي بیان سصاخ الاموات" وکتابنا "الوفاق المتعين 
سين جواب اليمين وسماع الدفين" وأتنا عرش التحقيق أن 
لسماع والابصار والعلم والادراك کل ذلك للزوح وهي لا تاج في شيء من ذلك إلى 
البدن فلو فرض عدم عود الحيوة إلى جزء ما أصلا لم يلزمنا شىء ولكنا تقول , به لأن العتقد 
4 ال اللاب کالب روج راد 6یا 


2۹ ميتدأ ۱۲ 


۱۸۳ 


المعتقد النتقد رمع) المعتمد الستند ۱ ب ” - تعیات 


استحیل به من أن اللذة والألم " والتکلم فرع الحيوة والعلم والقدرةء ولا حيوة 
بلا بنيق والبنية قد فسدت» وبطل الزاجء و کون اميت ساکنا لا يسمع سوالنا إذا 
سألناه؛ ومنهم من يحثرق» ويصير رماداء و تذروه الریاح فلا یعقل حيوته وسواله. 
فمجر د" استبعاد بخلاف العتاد فان ذلك مک إذ لا يشترط في الحيوة البنية: 
ولو سلم جاز 6 أن يحفظ الله تعال مر الأجزاء ما يتأتى به الادراك» وإن كان 
في بطون السباع وقعور البحار» وغاية ما في الباب أن یکون بطن السبع ونحوه قبرا 
له ولا يمتنع أن لا يشاهد الناظر منه ما يدل على ذلك ۳ فان النائم ساکن 
EY‏ ويدرك من الا م واللذات ما یس تاثیره عند یقظته كألم وضرب راه 
وخروج مني من جماع رآه وقد کان نبينا صلی الله تعالى عليه وسلم يسمع کلام 
جبريل» ویشاهدم ومن حوله أو يزاحمه في مكانه وفراشه لا شعور له يذلك؛ 
فانکار السوال وغيره لعدم المشاهدة يؤدي إلى إنكار ما ذكر من مشاهدة النبي 
صلی الله تعالى عليه وسلم بمبریل وسماعه کلامهء وإنكاره كفر والحاد في الدین, 
والادراك والسماع دنا نعف اه الق ن ال اف فإذا لم يخلق لبعض 
الناس لا يكون له 4 


3 أي حصو ضما للميث» أي تلذذه وتألمه ١‏ 
5 
تحبر ۱۳۲ 
ن ونيو وود ین عه لمش + 
إمام أهل السنة رضي | لله واگ ند 


¥ أي على حياته وادراکه ۱۲ 


۱/۳ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند 1 ب۳ - سعیات 


والأصح أن الأنبياء لا يسألون» وقد ورد أن بعض صال حي کی كالشهيد 
. والرابط ۲۰۰ یرما وليلة في سبيل الله يأمن فتنة القبرء فالأنبياء عليهم السلام أول 
بذلك. و کذا أطفال ۱ المؤمنين» واحتلف في سوال أطفال المشركين وي دخوطم 
بلنة و الشارم۴۰۲ والأخباز متعارضة فالسییل التفویض إل الله تال اذ معرفة 
أحواهم في الآخرة ليست من ضروریات الدين ولیس فیها دلیل قطعي کذا قیل. 

العتزلة وغیرهم من منكري عذاب القبر استدلوا بقوله تعالی: لك لا 
تسْمِعٌ الوتی وما انت اسيع من و القبور» ولو كان في القبر إحياء لصح الاساع 
وبقوله تعالى: لا یذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» و غيرها كما في شرح 
القاصد و قال في آخر ابو اب وأما قزله تعالى: وما انت ليع من في القبور 
فتمثیل حال الکفرة حال الوتی ولا نزاع في أن الميت لا یسمع أي إسماعه منفي 
كالكافر» والنجدية وإن لم یتلفظوا فیما بلغنا إلى الآن بانکار عذاب الق ولكن 


۰ والیت يوم امحمعة أو ليلتها أو ف رمضان وغیرهم من وردت هم الأحادیث ۱۲ 
۱ وقيل يسأطم اللکانء بان فيقولات من ربك ثم يقولون قل الله وهكفا », 
۲ على أقوال ثالثها الامتحان کالذین ماتوا فى اللجاهلية و کمن بلغ بجنونا» و کالذین 
تشأوا في شاهق جبل بعید عن العمران؛ وماتواء و ۸ تیلفهم الدعوة» فترفع لهم نار ويقال 
ادخلوا فمن دخل كانت عليه بردا و سلاما ونجا ومن عصی دع إليها دعا والله تعالى آعلسم 
نسأل الله حسن الخاتمة وحسبنا الله ونعم الوكيل »۱ 

إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 


١5 


المعتقد النتقد (مع) العتمد الستند ب۳ - جمعيات 


منعوا أن یکون للمیت في البرزخ علم وإدراك وسماعء وفرعوا عليه منع جواز 
الاستمداد من الأنبياء والأولياء» واستدلوا عيه بالآيات والأحاديث الى سك بها 
العتزلة على إنكار عذاب القبرء وبنقل بعض العبارات من کتب الفقه بلا تفقه 
وبلوغ إلى كنههاء حتی نقل بعض السفهاء منهم عبارة شرح القاصد إثباتا 
لدعواهم والجواب عنها في کتب القوم مذكورء وی رسائلنا مسطور.۲۰۳ 
فائدة 
لا كان إدراك ابلزئیات مشروطا عند الفلاسفة بمحصول الصور ف الآلات 
فعند مفارقة النفس وبطلان الآلات لا تبقى مدركة للجزئیات» ضرورة انتفاء 
المشروط بانتفاء الشرط» وعندنا ليست الالات شرطا في إدراك الحزئيات إما لانه 
ليس بحصول لا في النفس ولا في الحسء "١‏ وإما لانه لا عتنع ارتسام صور الجزئي ‏ 
في النفس» بل الظاهر من قواعد الإسلام أنه يكون للنفس بعد المفارقة إدراكات 
بن حزئية» واطلاع على بعض جزئیات الاحیاء سیما الذین كان بینهم و بين 
الیت تعارف في الدنياء وطذا ينتفع بزيارة القبور» والاستعانة بنفوس الأحياء منن 
الأموات في تال الخيرات واستدفاع الملمات؛ ۲" فان للنفس المفارقة تعلقا إما 
بالبدن أو بالتربة الى دفنت فیهاء فإذا زار الحي تلك التربة» وتوجه تلقاء نفس 
اميت حصل بين النفسين ملاقاة وإضافات.. هذا محصل ما في شرح المقاصد 


۳ وعليك بالكتابين المذكورين للعبد الضعيف غفر الله له فانهما بحمد الله يكفيان 
ويشميات ١١‏ 

51 بل إضافة بين العام و المعلوم ۱۲ 

١ النوازل‎ ۲ 


١6 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب" - عات 


ومنها (۱۱) الميزان وهو حقء أي ثابت. دلت عليه قواطع السمع» وهو 
مکن» فوحب التصديق به» وهل يعم وزن الاعمال كل مکلف؟ به القرطبى على 
أنه لا يعم» واستشهد بقوله تعالى يعرف لمحرموث بسِيْماهُم قيوحة ٠٠١‏ بالتواصي 
والاقدام. وقد تواترت الأخبار بدحول قوم الجئة بغير حساب» وأنكرها بعض 
مت ۱ 

ومنها (۱۲) الکوثر؛ وهو حوض رسول الله صلی الله عليه وسلم يكون 
له يوم القيامة يرده الاخیار ويرد عنه الاشرار؛ ووردث صحاح الاثار الى بلغ 
بحموعها حد التواتر العنوي فوجب قبوله والاعان به كذاق السايرة 

ومنها (۱۳) الصراط و هو حسر مدود على ظهر النار» أدق من الشعر. 
وأحد من السیف. يرده کل التلائق» وهو ورود النار لكل أحدء الذکور في قوله 
تعالى و إن مُنکم الا وَاردُمَاء ثم قال: ثم ننجى الْذِيْنَ اتقوا أي فلا یسقطون فیها 
ونذر امین فیها حییا. یسقطرن وكثير من العتزلة ینکرونه وهو مکن وارد على 
حهة الصحة فق الاخبار الكثيرة» فردّه ضلالة 

ومنها )١ ٤(‏ أن اللجنة والنار خلوقمان الآن وعليه جمهور 


5 * دلت الآية أن معرفتهم إنما تكون بسيماهم من دون حاجة إلى امتحان أو ميزان» ثم 
لا فصل بين المعرفة وبين إلقائهم في النار لفاء التعقيب في "فيؤحذ" أقول و الأظهر الأصرح 
قوله تعالى آولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعماهم فلا نقيم هم يوم القيمة 
وزنا إلا أن يأرل بأنهم لا يجعل هم يوم القيمة قدرء وهو جاز لا يصار إليه إلا بدليل ٠‏ 

إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 


١/5 


العتقد النتقد (مع) المعتمد الستند پ٣‏ = تیعبات 


المسلمين» وقال بعض المعتزلة ۳۰۶ إنها لقان يوم القیمتة 
والسلمون بعد دحول الجنة؛ والكفار بعد دول النار لا خرحون 
منهما آبدا بإجماع السلمین خلافا لابن تيمية ۳۰۰۰ النارء وقد 
دأو ري سا رع عو لس شرك ال كايا 
وابسن عباس وغيرهم وقد نصر هذا القول ابن القيم كشيخه ابن 
تیميسة» وهو مذهب متروك وقول مهجور لا يصار إليه ولا يعول 
عليه» وقد أول ذلك كله ابلمهور؛ واحابوا عن الآيات الى 
ذكرها بنحو عشرين وجهاء و عما نقل عن أولقك الأصحاب 
بان ها لیس فیها احد مين عصباه المج اا مواضسم 
الكفار فهى ممتلفة منهم لا یخرجون منها أبدا كما ذكرالله تعالى 
ف آيات كثيرة ظ 

ومنها )١5(‏ أشراط الساعة من خنروج الدحال» ونزول 


عيسى ۲۰۸ عليه السلام من السسماء وخروج ياجوج وماجوج» 


۵ ويكفى ف الرد عليهم ظواهر القرآن» أعدت للمتقين» أعدت ڪيا روا 
الا حادیت الصحاح؛ دخلت ات زفت الثار ۱۳ 


1 ۰ لا خفن ما فیه من لطائف الایهام وناهيك للرد عليه قوله تال وما هم بخارجین مسر 
الثار +؛ 

۷ وهذا هو معنى ما يذكر من الحديث» ياتي على جهنم يوم تخفق الريح 
أبوابهاء ما فیها أحد ۱ 

۸ هو عبد ال نايد امه ال وسو ل اه وكلمة الله وروح الله سيدتا 


۱۳۷ 


العتقد النتقد (مع) العتمد الستند پ۳ - سمعيات 


E ا‎ PTET TE E TOOT E E 
قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه" وهذه عقيدة إعانية كافر من ححدها أو شك قي شىء‎ 
مئهاء ولينزلن عما قريب إماما عدلا وحكما مقضطا رسولا مرسلا غير معزول ولا‎ 
منقوض» ورحلا من أمة نبي الأنبياء تحمد صلى الله تعالى عليه وسلم كما كان‎ 
أيضا قبل نزوله هو وساثر الأنبياء عليهم الصلوة والسلام لقوله تعالى : أتؤمدن بسه‎ 
و آتتصرّنه» فيكسر الصليب ويققل الختزير والدحال ويضع الحزية ويهلك الله في‎ 
زمنه كل دين إلا الاسلام فلا تكون فتئة ويكون الدين كله لله» وعقيدة نزوله من‎ 
ضروريات مذهب أهل السنة نطقت به الأحساديث المتواترة فمن أنكرها أو اوها‎ 
بضروج رجحل عائل عيسى فهو ضال مضل والصحيح لشابت بالدلائل أنه عليه‎ 
الصلوة والمسلام رفع حيا وم يطرأ عليه الموت إلى الآن إلى أن ينزل فيحكم الدين.‎ 
ثم يتوفى فیدفن مع رسول الله صلى الله تعال عليه وسلمء وهذا قول اللدمهورء‎ 
ات كيد من ال‎ 
روسك لكيه رهد‎ E مد ی سرب‎ 
بنزول عيسى عليه الصلوة والسلام وأنه هو المسيخ الموعود. وقد بين فساد قوله وضلال‎ 
زعمه بأيين وجه وأوضحه الولد الأعز محمد المعروف بالولوي حامد رضا خان حفظه الله‎ 
. تعالى ورقاه أعلى مدارج الكمال» وابقاه.و وقاه کل شر و وبال؛ نکب في ذلك رسالة‎ 
حستة ساها "الصارم الرباني على إسراف القادیانی" (۱۳۱۵ه) فكفى واکتفی و شفی‎ 
واشتفى جزاه الله الجزاء الأوفى ثم أن الفتجابي الذ کور ترقی به الحال في الکفر والضلال‎ 
فادعی النبوة والوحي» ومن أظلم من افتری على الله کذبا أو قال أوحي إلى و ۸ يوح إليه‎ 
شي ثم زعم أنه أفضل من كثير من الأنبياء السابقين» ومن عيسى المسيح ثم كذب أريع‎ 
مائة من النبيين فيما أخيروا به من الغیب» شم سب عيسى عليه الصلوة والسلام بسبات‎ 
غلاظ» فكان كما قال ربنا تبارك وتعالى : ع كان عاقية ای اذا السو وئ أذ كذ‎ 
ایا الله كانوا بهّا حون وقد كتبت في رد أقواله هذه الملعرنات فتوی سميتها‎ 


۵ 


العتقد المنتقد (مع) المغتمد الستند ن کے شهیانت 


: ایس و طلسوع اسمن مسن مسا وروت يمسا السو 


السسوء والعقاب على المسيح الكلاب" (۱۳۲۰ه) نسال 
الله أن يختم لنا باحسنی» ۰ ولا حول ولا قو ة إلا با لله العلى العظيم وإنما ذكرنا هذا كيلا يخلو 
كتاب العقائد عن تفضيح هذه الطائفة الجديدة الحادثة الآن قاتلها الله تعالى وأعاذنا شرها .. 
والشرور جميعا آمين ۱۷ إمام أهل الستة عليه الرحمة ۱ ۱ 


۱ ۸ ٩ 


العتقد النتقد (مع) العتمد الستند ب > 9 إمامة : 


الباب الرابع في الامامة 

اصل مباحنها من الفقه العملي ۳۰٩‏ لأن القيام ٠٠ا‏ مسن الفسروض 
الكفاية» وذلك من الاحکام العملية دون الإعتقادية» وحل بيبانا کتب الفروع 
وهی مسطؤرة فيهاء وإنما كانت متممة لعلم الكلام لأنه لما شاعت قي الامامة من 
اهل ید ع اعتقادات فاسدة مخلة بکثیر من القواعد الاسلامية در خاي علم 
الكلام» ومن مباحتها ما هو اعتقادی لاعملي» . 

والامامة حلافة الرسول"" في إقامة الذين وحفظ حوزة السلمين ینت 
يجب اتباعه على كافة الأمة 

ونصب الإمام واجب خلافا للخوارج حيت قالوا جائر» وبعضهم قللوا 
يجب عند الامن دون الفتنة ۳۱۱ و بعضها ی على ۲ الأمة خلافا للامامية 


٩‏ قيد به لأن الفقه إذا فسر بمعرفة النفس ماها وما عليها مل علم العقائده وهو الفقه 
العلمی والفقه الاک ولذا مى به الإمام الأعظم كتابه في أصول الدين: وهو هذا الکتاب 
الشهور التداول بین اندي الذي شرحه الملا على القاري وغيره من العلمای وقد بينا ذلك 
في فتوی لنا طبعت ف "منم السفه الأكبر عن قلب الفقه الا کر" ردا علی بعض من حالف . 
فيه واحتر ع من عند نفسه فقها أكبر آحر مشتملا على الضلالات ونسبه إلى الإمسام 
" حاشاة؟؟ . ۱ 

۰ تقلدا و تقلیدا + 

۱۲ صلی ال تعال علیه وسلم‎ ١ 

. ١+ ومفاسد الجهل أكبر من هذا‎ ١ 


۲ متعلق بقوله واحب» وشروع في مسئلة أخرى خلافية بيننا وبين الروافض ۱۲ 


1۰ 


المعتقد النتقد زمع) المعتمد الستند ب٤‏ - إمامة 


قالوا لا يحب علينا بل على الله تعالى سمعا۳۱۳ لا عقلا خلافا للمعتزلة, حيث 
قال بعضهم واحب عقلاء وبعضهم عمّلا وسمعا كالكعي وأبي الحسن 

ويشترط »۲۱ بعد الاسلام الذكورة؛ والور ع والعلم» والقدرة على القيام 
بأمور الإمامة» ونسب قريش علافا لكثير من المعتزلة» ولا يشترط كونه هاشميا» 
ولا معصوما لأن العصمة من خصائص الأنبياء خلافا للروافض 

والنجدية خالفوا أهل السنة في تخصيص العصمة بالأنبياء حيث قسال 
رئيسهم لابد منها للصديق كمامر فلا يكون قرم 6٠؟حجة‏ للروافض على أهل 
السنة فانهما شقيقان في الخذلان 

والإمام احق بعد رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم آبویکر» ثم عمره 
ثم عثمان» ثم على» رضي الله تعالى عنهم أجعين» والفضيلة ۳۱۱علی ترتيب 


۳ متعلق بيجب المذكور سابقاء وشروع في مسكلة ثالثة ۱۷ 

۶ لأهلية الامامة وجواز التصب ١١‏ 

۵ نبه رحمه الله تعالى على ذلك لأن من مک‌ائد الرفضة الاحتجاج على أهل الستة 
بقول كل مبتدع ضال ليس من أهل الرفض كأن. كل من لیس برافضي فهو عند هم سي ۱۴ 
١‏ تبع في هذه العبارة الحسنة الائمة السابقین وفیها رد على مفضلة الزمان» الدعین 
لسنية بالزور والبهتان حیث آولوا مسعلة ترتيب الفضيلة بأن المعنى الأولوية للبعلافة ‏ 
الدنيوية» وهی لمن كان أعرف e‏ ادن وتجهيز العساكرء وغیر ذلك من الامور تاج 
إليها ف السلطنة؛ وهذا قول باطل خبیث؛ خخالف لإجماع الصحابة والتابعين رضی ١‏ لله تعالى 
عنهم. بل الأفضلية في كثرة الثواب» وقرب رب الأرباب؛ والكرامة عند الله تعالى» ولذا 
عبر عن المسئلة في الطريقة احمدية وغيرها في بيان عقائد السنة بأن أفضل الأولياء المحمديين 
أبوبكرء ثم عم ثم عثمان» ثم علي » رضي الله تعالى عنهم» وللعبد الضعيف في الرد على 


۹۱ 


المعتمّد المنتقد (مع) المعتمد المستند ب٤‏ - إمامة 


الخلافة. واعتقادنا معشر أهل السنة تز كية جميع الصحابة با ات العدالة لكل 
منهم» والشناء علیهم» كما أثنى الله سبحانه و رسوله صلی الله عليه وسلم علیهم» 
من غير ادعاء العصمة لاحد منهم) 

والخالف في هذا الباب الروافض والنواصب فالروافض افترقوا إلى ثلاث 
فرق التفضیلوالتبري» والغلو والنواصب إلى فرقتين نواصب العراق یبغضون 
الختنين رضی الله تعالى عنهماء ونواصب الشام لا یبفضون سیدنا عثمان رضي 
الله تعالى عنه يقولون بانقضاء الخلافة الراشدة بشهادته رضى الله تعالى عنه وكون 
أيام علي كرم | لله وجهه أيام الفتنة وملكا عضوضاء ووقت هلاك الأمةء وزمان 
الشرورء وانقضاء القرون الثلاثة المشهود ها بالخير بشهادته ۳۱۷ رضي الله تعالى 
عنه بأن ۳۱۸ القرن الأول من زمان هجرته صلى الله تعالى عليه وسلم إلى وفاته. 
والثاني أيام خلافة الشيخينء والقرن الثالث أيام خلافة عثمان رضي الله تعالى 
عنه» ثم استقامة الخلافة يزم الک وق كتير من الطاغرية له ع هذا 


e ع ع‎ TAT TFET 
+ متعلق بالانقضاء‎ ۲ ۲۷ 

۵۸ متعلق بیقولون» والباء ععتی اللام وهو تعلیل قوم بانقضاء قرون اكير بشهادة سید 
على کرم الله تعالى وجهه ۲ 

٩‏ اي للأمير معاوية رضي الله تعالى عنهء أما عند أهل الحق فاستقامة الخلافة له رضي 
الله تعالى عنه من يوم صلح السيد المجتبى صلى الله تعال على حده الكريم وأبيه وعليه 
وعلى أمه وأحيه وسلم؛ وهو الصلح الحليل ابحمیل الذي ترجاه رسول الله صلى الله تعالى 
علیه وسلم: وحعله ثاشفا عن سیادة سيدنا الحسن رضي الله تعال 3 إذ یقول ف ادیت . 


الصحیح الروي ف الحامع الصحیح : إن ابي هذا سيد لعل الله أن يصلح به بين فتین 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد الستند ب5 - إمامة 


النصبء وأكثرهم فيا" مقام التعريض ول التنقيص على خلافته كرم الله وحهه 
وإثبات خلافة التلفاء الثلاثة يذكرون الأدلة الى كفر بها نواصب العراق سيدنا 
علیا کرم الله وجههه يفون أجوبة أهل السنة لهاء” ولكن لا يصرحون 
بإطلاق الكفر» وأحيانا يذكرون بعض كلمات المدح ایضا لکن في غير باب 
الخلافة» وقد یستندون به کرم الله تعالى وجهه فيما يوافق مذاقهم» ليس لهم حظ 
من الثبات والاستقامة على نهج واحدء وقد أشير إلى شيء منها في البوارق 
اعمدیة- ۱ ظ 


الإمام اجتبی بل على جده الکریم صلی الله تعالی عليه وسلم» بل علی"ربه عزوجل» فان 
تفويض أزمة المسلمين بيد من هو كذا و كذا بزعم الطاعنين خيانة للإسلام والسلمین وقد 
ارتکیها معاذ الك الامام ایی وارتضاها رسول الل صلی 1ھ تیال عليه وستلې وجو سا 
ينطق عن الطوى إن هو إلا وحی یوحی فاحفظه, فانه یتفع من آراد لله هداه »۱ 

امام أهل السنة رضی الله تعالى عنه ۱ 
۱ متعلق بیذ کرون الآتي ٠١‏ 
۲ أي عنها 1 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد الستند ظ خمائمة 


الخاتمة في بحث الايمان 

فيل الٍیعان هو التصديق بالقلب فقطء أي قبول القلب وإذعانه لما علم 
بالضرووة انه من دین محمد صلی ا له تعال عليه وسلم بمیث يعلمه الخاصة والعامة 
من غير افتقار إلى نظر واستدلال» هو الختار عند جمهور الأشاعرة» وبه قال 
لماتريدي وغيره من ادف 

والإقراز شرط لإجراء الأحكام في الدنياء واتفقوا على :أنه يلزم للصدق أن 
تقد أنه متى طولب به أتى بالإفراره فإ طولب به ول یقر فهو كفر غنادء وقالو 
ترك۳۲۰ العناد شرط وقيل هو التصديق بالقلب واللسان» ویعبر عنه بأنه تصديق 
نان وإقرار باللسان» وهو التقول عن أبي جنيفة واصحابه وبعض الحققين من 
الاشاعرة» فيكون كل منهما ركنا فلا يثبت الایعان إلا بهما إلا عتد العجز من 
. البطق باللسان» فان الامان يثبت بتصديق القلب فقط ف حقه» فالتصديق ركن لا 
. يحتمل السقوط أصلاء والإقرار قد يحتمله ۳۲۱» وذلك في حق العاجز عن النطق 


۰ أقول فعدم الانکار بالأول وهذا مجمع علیه, فمن كذب بشيء من ضروريات الدین 
طوعاء كان کافرا عند الله تعالى أيضا وان ادعی أن قلبه مطمتن بالاطمینان فاحفظ هذا 
انها مزلة وقد سیقت ایض فاق 

٠‏ ۲۱ وذالك كالقيام والقعود والركوع والسجود والقراءة: کل ذلك آرکان الصلوة غير 
أنها أركان السعة» تحتمل السقوط يبدل كما في المؤمي والأحرس» ومن كان له إمام فقسراءة 
الإمام قراءة له» و مثل ذلك مثل الشجرة؛ فإن الأغصان والأوراق والأزهار والاشار كل 
ذلك من أجزائه ولا تذهب الشجرة یذهاب شيء منها غير الدذع والاصل» فسقط ما يقال 
كيف الحمع بين الركنية واحتمال السقوطء وقد قصل الكلام غيه الإمام السبكي قدس سره 


NA 


العتقد المنتقد (مع) العتمد المستند . ۱ 0 بحاممة 


والکره 

هذا الکلام في ضم الاقرار إلى التصدیق ركنا أو شرطاء وأما ما ضم غيره 
تما'هو شر طا" حزما إلى التصدیق بالقلب»؛ أو التصدیق والاقرار فأمور" الإخلال . 
بها إحلال بالاعان اتفاقاء كتزك السجود للصنم وقتل نبي» والاستخحفاف به». 
والاستخفاف بالمضحفء وبالكعبةء وكذا مخالفة ما أجمع عليه من أمور الدين بعد 
العلم بأنه مجمع عليه وقيد ‏ .ما إذا كان فيه نص ۰۳۲۳ ويشترك في معرفته الخساص 
والعام؛ 


قال ابن الحمام : الایعان وضع ۲۲۳ إِطي أمر عباده به» ورتب على فعله ؛" 


تفصیلا حسناء ونقله برمته السيد المرتضى في شرح الإحياء ٠١‏ 

۱ ولا حظ له من الركنية قطعا ۱۲ 

۲ موصوف و الحملة بعده صفة و هو حبر "ما" قي قوله : ما ضم ۱۲ 

۳ القیّد به الامام النووي قدس سره ٠١‏ 

۲ اقول تحقيق القام أن أكثر الحنيفة یکفرون بانکار کل مقطوع بت کما هو مصرح به 
في رد الحتار وغيره» وهم ومن وافقهم هم القائلون بانکار کل مجمع عليه يعد ما كان 
الإجماع قطعيا نقلا ودلالة» ولا حاجة إلى وجود النص» واحققون لا يكفرون إلا بانکار ما 
علم من الدين ضرورة بحيث يشترك في معرفته الخاص والعام الخالطون للخواصء فان كان 
المجمع عليه هكذا كفر منكره» وإلا لاء ولا حاجة عندهم أيضا إلي وحود نص فإن كثيرا من 
ضروريات الدين ما لا نص علیه» كما بظهر عراجعة "الإعلام" وغيره فالتقييد بوحود الدصٍ 


ضائع على القولین فاعرف ۷۷ 
۳ أي موضوع اي ما وضعه الله تعالی على عباده» وفرضه عليهم آول کل فرض و 
آهمه و اعظمه ۱۲ ۱ 


3 اي الإتيان بذلك الوضع الامي: ۱۲ 


۱٩ ۵ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند تاقة . 


لازما ۳۷ هو ما يشاء من بر " بلا انقضاء وعلی ت رکه ضده ۲ بلا انقضاء 
وهذا لازم الکفر شرعا *۳۷» والتصديق ٠‏ على سبيل القطع ما أخمير به اللبي 
صلیی الله تعالى عليه وسلم من انفراد ا لله تعالى a‏ مفهو مه 
وقد اعتبر لي ترتب ۲۲۷ لازم الفعل وحود أمور عدمهنا مترتب ۳۲۸ ضده 
كتعظيم | لله وتعظيم أنبياءه وكتبه وبيته احرم» وكارك السجود للصدم ونحوه 
وكالاستسلام إلى قبول أوامره ونواهيه» الذي هو معنى الإسلام: 
وقد اتفق أهل الحق وهم فريقا الأشاعرة والحنفية ۳۷۹ على 


۶ أي لازما للعبد غير منفنك عنه أبدا و هو ثواب الله تال أما الله تعالى فلا يجب 
عليه شيء ١١‏ 

۲ وه تاا ال 

۲ وه شقاوة الاید ٠۲‏ 

° لا عقلا خلافا للمعتزلة كسا تقدم وکانه م پذکر له في الان خلاف المع 
الماتريدية» وان كان هو مائلا فيه إلى الأشاعرة , 

۱ هنذا خيرة قوله ‏ من مفهومه" أي التصديق القطعي بكل ما حاء يه النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم بعض من مفهوم الإيمان وحزء منه و هذا ترجيح منه لقول الحنفية بركنية 
الإقرار» وقد رجحه ف "السایرة" بوجوه ۱۲ ظ 

۴ من للتبعيض ۱۲ 

۷ أي ترتب سعادة الأبد على الإتيان بذاك الموضوع من لله مخ ۳ 

۳۸ بالفتح أي محل ترتب ضد ذلك اللازم وهو شقاوة الأبد والعياذ با لله تعالى ٠+‏ 

۹ أي الماتريدية وذلك أن بين الحنفية وأهل الحق عموما من وجه فنحن بحمد ال تعالى 
نیون حنفیونه وإخبوائما الأ شاعرة سنيون لا حنفیون, والمعتزلة حنفيون (أي يدعون 


العتقد النتقد (مع) العتمد الستند ۱ حائمة 


أنه لا يهان بلا اسلا وعکسه فیمکن " اعتبار هله الأمتور ` 
احراء لفهوم الایعان فیک ون انتفاء ذلك اللازم عند انتفائهساء ۲" 
لانتفاء الابمان بانتفاء حزءه وان ۳" وجد جزهه الذي هو التصدیق 
٠‏ ۳۰ وغاية ۲۳۱ مافیه أنه نقل عن مفهوسه اللغوي الذي هو جرد ٠‏ 
التصديق إلى جموع ۲۲۲ هو فيهاء ولا بأس به فانا قساطعون بانه لم 
يق على حاله الاول إذ قد اعتبر الإيهان شرعا تصديقا خاصا 
وهو مايكون يأمور خاصة ۶" ؛ واعتير فيه شرعا أن يكون بالغا 
إلى حد العلم إن منعنا ۳۳۳ إيمان القلد والا فالجحزم 4*” الذي لا 
يجوز مغه بوت التقيض: والإيهان في اللغة أعم من ذلك ۲۳۰ 


اخنفیة) لا سنيون ۱۲ 

۱ تفریع على قوله "اعت" ۱۲ 

۲" أي تلك الأمور ٠۲‏ 

ها 

۰ آي بالقلب أو به وباللسان؛ والآخر هو مراده على ما سیصرح به ۱۷ 

۱ جواب عما يتراأي وروده أن الإبمان في اللغة لا يشمل شيا من هذه الأمور ٠١‏ 

۲ أي مجموع آمور هو أي التصدیق داخل فیها :۱ 

6 لاسي عن نود 

۳ كما هر الذهب الضعیف:۲ 

۶ أي وان زق ماه اجب نامب فالعتبر اي الإيمان شرعا الحرم 
القاطع سواء حصل عن استدلال أو تقلید ۱۷ 

۵ لشموله الطن أيضاء فضلا عن الجزم التقليدي؛ وذلك لأن الایعان» والتصديقء 


۱۹۷ 


المعتقد المتقد (مع) العتمد الستند حاعة 


الاعان» ۲" سم وجود التصديق محليه أي القلب و اللسان 
واعلم أن الاستدلال ۳۳۲ لیس شرطا لصحة الایعان على الختار حتى 


وان مزادفة له وان بتتمل ال ذكذا تسا اسر طرج مهنا لس 
أصلاء إن الظن لا يغي عن الحق شيئاء فلا حید عن القول بالنقل» فان اعتبرت الأمور 
لمذكورة أجزاء الإبمان لم يلزم إلا التقل» وهو لازم على كل حال »۱ 
١‏ "أي الإبمان +, 
۲ فاعل ينتفى ٠+‏ 
1 اختلفوا في إيمان من صدق بضروريات الذین على جهة محمض التقليد لغيره كآبائه 
أوأساتذته مثلاء فقيل لا يصحم؛ نقله بعضهم عن الإمام أبي الحسن الأشعري» والقاضي آبی 
بكر الباقلاتی و الاستاذ آبي اسحق الاسفرائین» وإمام الحرمين» وعزاه إلى الجمهوزء بل يالغ 
بعضهم فحكى غليه الإجماع » وعزاه ابن القصار للامام مالك 
وقال الإمام الفرطي المالكي في شرح صحيح مسلم: الذي عليه ائمة الفتوی» وبهم 
يقتدى كمالك والشافعي وأبي حنيفة و أحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة السلف رضي الله 
تعالى عنهم أن أول الواحبات على كل مكلف الإيمان التصديقي الحزمى, الذي لا ريب معه 
با لله تعاللى ورسله وكتبه وما جاءت يه الرسل عليهم الصلوة والسلام» على ما تفرر في 
حدیث جبريل عليه الصلوة والسلام كيفما حصل ذلك الاعان» وبأي طريق إليه توصل» 
وأما النطق باللسان فمظهر لا استقر فى القلب» وسبب ظاهر تترتب عليه أحكام الاسلام اه 
وقال أيضا فيه بعد سرد الإيمانيات: مذطب السلف وأئمة الفقوى من الخلف أن من 
صدق بهذه الأمور تصدیقا جزما لا ريب فيه ولا تردد ولا توقف كان مؤمنا حقيقة» وسواء 
كان ذلك عن براهين قاطعة او عن اعتقادات جازمة؛ على هذا انقرضت الأعصار الكرعة» 
وبه صرحت فتاوى أئمة الهدى المستقيمة» حتى حدثت مذاهب العترلة البتدعة. فقالوا انه 


المعتقد النتقد (مع) المعتمد المستند حاعة 


سے سے سے ل ات 


ومطالبهاء و من لم يحصل إيمانه كذلك فليس عومن؛ وتبعهم على ذلك جماعة من متكلمي 
أصحابنا كالقاضي: أبي بكرء وأبي إسحق الاسفرائينء وأبى المعالي في أول قولیه. والاول هو 
الصحيح إذ المطلوب من المكلفين ما يقال عليه زٍعان» والإيمان هو التصديق لغة 
وشرعاء فمن صدق بذلك کل وم يجوز نقيض شیء من ذلك. فقد عمل .عقتضی ما أمره 
ال تعای به على نحو ما آمره الله تعال؛ و لاف رسول الل صلی الله تال علیه وسلم 
وأصحابه بعده حکموا بصحة إكان کل من آمن وصدق ما ذکرناه» وم یفرقوا بين من آمن 
عن برهان» أوعن غيره» ولأنهم ۸ یأمروا أجلاف العرب بتزید النظرء ولا سالوهم عن أدلة 
تصديقهم» ولا ارجوا إيماتهم حتی ينظرواء وتحاشوا عن اطلاق الکفر على أحد منهم» بل 
سوهم المنین والمسلمين؛ ولأن البراهين الي حررها التکلمون» ورتبها الجدليون إنما 
أحدثها المتأخرون» ول يخض في شيء من تلك الأساليب السلف الاضون» فمن المحال 
۱ والذياك أن يشرط :اق صنحة الاعان مام يكن معروفا ولا معمولا به لأهل ذلك الرسانه 
وهم من هم فهما عن الله تعالى» وأخذاعن رسول الله تعالى عليه وسلم» وتبليغا لشريعته 
یاقا ليق DB‏ بقن ام 

وهو كما ترى كلام متين. نم اختلف القائلون بإعائه فقيل بعصیانه يترك النظرء والیه 
عيل كلمات کلیرین» وقيل لاء إلا إذا كان أهلا للنظ وقيل بل لا يجب أصلاء وإنما هو من 
شروط الکمال فقط واختاره الشیخ العارف با له تعالى سيدي لفن رة رای 
الأحل القشنري وابن رشد الالکی؛ والإمام حجة الاسلام محمد الغزالي: و هاعة وهو قضية 
ما قدمنا عن القرطى» هذا 

وأنا أقرل ويحول الله أحول : إن الإبمان نا هو لعان نور» وكشف سترء وشرح 
ضدرء كلك أل ع كلت عن رساو عد EE‏ سواء كان ذلك بتنظرء أو بحرد سماع» ولا 
يسوغ لعاقل أن يقول لا يحصل الإبمان إلا بالنظر والإستدلال» كلا وال بل رعا يكون إعان 
بعض من لا يعرف الإنتدلال أتم وأحكم من إيمان بعض من بلغ الغاية في المراء والجسدال؛ 


العتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند 7 جاتمة 


صححوا لعان القلد وقال الأستاذ آبو القاسم القشيرى : إن نقل المنع عن 
الأشعري افنراء. عليه وقل أن يرى مقلد ٤‏ ام ان بالله تعالى إذ كلام العوام في 
الأسواق محشر بالاستدلال بالحوادث عليه والتقليد مثلا هو أن يسمع الناس 
بقولوة + إن للحلی زا عقوم وعلق كل شیعه يسعص العتادة ره لا 
شزيك.له:فيجزم بذلك جزمه بصحة إدراك هؤلاءء تحسينا لظنه بهمء وتكبيرا 
لشانهم غن الخطأء فإذا حصل عن ذلك جزم لا يجوز معه کون الواقع نقيض ما 
آخبروا به قفا كام بالواجب من الایعان إذ لم يبق سنوی الإستدلال» ومقصود 
الإستدلال کر ذلك الجزم» فإذا حصل سقط هي غير أن بعضهم ذکر 
الإجماع على EN‏ فإن صح فبسيب أن التقليد عرضة لعروض النزدد» 
ومعروض للشبهة؛ بخلاف الإستدلال فان فيه حفظه۳۳۷ 


من أين آتته هذه النعمة الکبری؛ ومذا معنی قول الائمة الاربعة وغیرهم من احققنین: رضي 
الل تعال عدهم آجمعین ان ينان القلد صحیح؛ آرادوا به من لا یعرف الاستدلال وأسالیب 
الجدل وتصاریف الکلام آما من ۸ يشرح صدرا بذلك من تلقاء نفسه» إنما قال كما یقول 
المنافق في رمسه والعياذ با لله تعالى هاه هاه لا آدري كنت أسمع الناس يقولون شيعا فأقول؛ 
وبالجملة من صدق بان الله تعالى واحد لأن آباه مثلا كان يصدق بذلك؛ لا تصديقا موقنا 
به من قبل قلبه» فهذا ليس من الإيمان في شيء وهذا هو معنى نفاة إمان التقليد؛ فليكن 
التوفيق» وبا لله التوفيق ۱۲ ظ 

۷ كلا والله» بل لا عاصم اليوم إلامن رحم ربي» ولرعا يفسد تلاطم أمواج النظر 
والإستدلال» وتراكم ظلمات الشبه والجدال» رسوخ الإبمان قي صدر أهل قيل وقال سه 


پای استدلالیاں جوہیں بود : پائ حويى سحت ب هكين بود 


العتقد النتقد (مع) المعتمد الستند ۱ 020 ١‏ شحاتمة 


وذکر الشیخ يحيى الغربي في حاشية السنوسية أن الظان والشاك والتوهتم 
کافر لانهم حکموا بنحاة العارف» رو جلا دای فماعداه لا 
حلاف في كفره» نقله النابلسي وبعد ۱" شرح أبيات المعن : ۱ 
لأن: من آمن بالتقليد مانه في شك ۳۳۸ و تردید 
وفيه للأشياخ حلف قد ما : وشاع هذا الخلف بين العلما 
۳ ۱ 
لكنه بقول غير إن جزم : صح والاکان في تيه الظلم 
قال : وشرط ذلك ۲۳۹ عدم تغير ۰ قول الغیرء ر إلا لم يكن تقليبداء فلم يكن 
إعانا إجماعاء کمن زعم أنه يقلد بالأئمة المسلمون» وهو يعتقد أن لله تعالى مكاناء 
أو جهة أ خر ی أو ی کی ری دلق کی فت ن انه OF‏ 


وعلی آله الصلوة والسلام الأتمان الأكملانء والحمد لله وعليه التكلان +, 

٠١ متعلق بقال الآتى‎ ١ 

۳۳۸ كذا هو بالنسخخة المطبوعة و الأقوم للوزن تحليتهما باللام أي في الشك والترديد ٠+‏ 
65 أي صحة إعان القلد ١‏ 

٠١‏ فإنه إذا غير وبدل فلم یقلد» وإنما ادعى التقلید» والدعوى الخالية عن الحقيقة لاطائل 
تحتهاء والإستدلال مفروض الانتفای فانتفی الإيمان بكلا وجهيه ٠١‏ 

١‏ كذا هو بالاصل المطبوع EAT‏ تقدركه على قوله "أو مؤثرا معه" لأنه معطوف 
على "مكانا" و "لله تغالى" خبره.و "مؤثرا" معطوف عليه و خبره "معه ' والمعنى يعتقدآن له 
تعالى مکانا أو جهة أو جسمية؛ وهذه أخص من أختيها إن أحذت الجسمية ععنی كونه ٠‏ 
جسماء ومساوية هما إن أحذت ععنی التعلق بالجسمء أو يعتقد أن مع الله تعالى مؤثرا ف 
العا له وإنما زاد ۳۴ فة لاور الا فناء بعضها ف بعض بإذن الله تعال وربطه 
السبیات بالأسياب» .ععنی كان فکان بأمر ۹ تعایل» لامعل الخلق والايجاد حنلق تنابت!ا 


المعتقد المنتقد (مع) العتمد الستند 7 اد 


كافر انتهى 
في بهجة الناظرين لى شرح أم البراهين : و كذلك الإغراض عن النظر في 
التوحيد کفر لما یلزمه من الجهلء وكذلك الشك والظن» فانهما بستزمان لانتفاء 
للعرفة. ۱ 
ثم اختلفوا في التصدیق بالقلب الذي هو حزء مفهوم الایعان ۱" أو تمامه 
۲ آهو من باب العلوم وللعارف؛ أو من باب ۳۹۳ الكلام النفسسيء فقيل الأول؛ 


اال وهال اد ررض ني عند ملس هد 
الافعال ۱۲ 
5 عند قوم ۱۲ 
۲ أي شرطه الذي لا يصح وجوده الا به كما عند آخرين :۱ 
۳ أقول عندى فيه نظر دقيق فان الكلام النفسي على ما حققه في المسلم والفواتسح هي 
النسبة النفسية المخلوطة. بقصد الإفادة» وبینها وبين التصديق عموما من وجه بحسب 
التحقق» وكذا بينها وبين العلم .ععنی الیقین؛ 

وتحقيق ذلك أن ههنا خمسة أشياء؛ أوها مطلق العلم الشامل لصور التصورء والتصديق» . 
والظن» واليقين» والاذعان والإيمان وغير ذلك. والقاني التصديق اللغوي» وهو عين المنطقي 
عند المحققين أعئ إذعان النسبة ولوظنا. والثالث العلم.ععتی اليقين. والرابع التصديق المعتبر 
في الشرع إعاناء أوفى الإعان والخامس الكلام النفسي 1 

: فمطلق العلم آعمها جميعا عموما مطلقا في التحقق؛ والكلام النفسي آحص من كل 

البواقي من وجه» وكذا التصديق المنطقي من العلم .ععنی اليقين» وهما معا أعم مطلقا من 
الإعان» وذلك أنك إذا تصورت تسبة» غير ملتفت إلى إيقاع ها أو انتراع وهو التخییل أو 
مترددا في وقوعها ولا وقوعهاء وهو الشك. فقد حصل لك مطلق العلم.معنسى دانستن ولا 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد الستند حاتمة 


الآخرء از سقط» وهو أكبر الظن وغالب الرأي.المتتحق في الفقهيات باليقين» فإن لم تذعن 
له وتوطّن نفسك على تسليمه كان ظنا جردا غير بترعرع عن التصور البحت إلى حيز 
التصديق» فان الإذعان المعبر عنه فى الفارسية ب "گرویدن" وق امندية ب "ماننا" معتبر فيه 
لغة وشرعاء ومنطقا وغرفاء وإذا حصل لك هذا فقد وجد التصديق اللغوي المنطقى العسرقي؛ 
ولا يقين ولا بان إجماعا ختى على القيل الأول؛ لأن اليقين هو المراد عتدهم بالعلم 
والعرفة» وإلى هنا تمت كلمة الاجماع بخروج جميع تلك الصور عن الإبمان» فإذا ترقييت 
وحصل لك القطع القاطع لعرق احتمال النقيض» ثبت العلم .ععنی اليقين» فان كان ذلك يما 
جاءت به الرسل عليهم الصلوة والسلام من عند ريهم: وكان إذعانا كان انا إجماعاء والا 
لاء على التحقيق بل بالإجماع عند التوفيق» فإني لا (حال احدا من أهل العلم يخترئ في 
الإبمان .عجرد الآيقانء من دو ن قبول ولا إذعانء وكأن اقتصارهم عليه لأن الشیء إذا حلا 
عن مرته ضاع» فيقين الجاحد كلا يقين» ألا ترى إلى قوله تعالى في الكفار: ذلك بانهم قوم 
ايمر ولو كانوا لا يعقلون لم يكونوا کافرین» إذ لأ تكليف إلا بالعقلء لکن لما ۸ 
یعشوا على قضية العقل نفاه عنهم رأساء هذا لمن لم يعلم فكيف .عن علم و أيقن» وما أذعنء 
فانه أحرى وأجدر بنفي العلم والیفین؛ 

وعلی کل فبتحقق جميع ما ذکرنا لم یتحقق الکلام بعد ولا لكان الانسان قي کل آن 
متکلما بالوف مولفة من الکلام النفسي» وان ۸ يكن له التفات إلى معلوماته أصلاء وهو 
كما ترى؛ بل لابد. لكون النسبة القائمة بالنفس كلاما من قصد إفادتهاء فإذا خالطها هذا 
صارت تلك الصورة العلمية كلاما نفسياء والا بقیت على محوضة العلمية تصورا أو 
تصديقاء فكل کلام نفسي صورة علمية» ولا عکس 

. ولا أقول ان الكلام قدي غير سور العلمية ذاتا» متوقف عليها وجوداء كما يفيذه 
كلام هؤلاء الا کابر المنقول عنهم في المعن» بل الصورة العلمية هي الكلام النفسى حين 
يخالطها إرادة الإفادة: ولذا قال نائل العلم والإيمان من الثرياء امام الأئمة مالك الأزمة سيدنا 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند حاتمة 


' الامام الاعظمء رضي | لله تعال عنه: إن الكلام التفسی حصة من العلسم» كما نقله اطول 


علي القاري رحمه الله تعلی في منح الروض الأزهرء فإنا إذا رجعنا إلى وجد اتنا لم تحد عند 
ذلك إلا تلك التسبة النفسية الصورة العلمية القائمة بأنفسناء أتاها إرادة و فجعلها 
كلاماء من دون أن يحدث هناك شيء غيرهماء 
ثم قد تلاحظ لفت نسبة میت أو مظنونة بل مشک وکة, بل متخیلته بل مروزة مکاذبةه 
فتقصد إفادتها للغير؛ فیتحقق الکلام النفسي مع انتفاء الظن» فضلا عن الاذعان» فضلا عن 
الإيقانء فلا عن الامان» وذلك كقول النافقين تسه نك لَوَسُوْكُ اله تخيلوا السبة 
رخالطها منهم قصد الإنباء کنبا وزوراء مع أن قلوبهم الدنسة مكذبة ها واه یلم 1 
لرسوله وا لله یه إن المنفِقيْنَ لَكَاذُِوْنَء وانت تعلم أن لا لفظی إلا بالنفسى» لاستحالة 
عراء الدال عن المدلول, فلولم يثبت هم هناك كلام نفسى لكانت الألفاظ أصوات حیوان؛ 
بل ججمادع لا معنى تحتهاء فلم يتأت في ذلك تكذيبهم» وقد شهد الشهيد على ماق 
الصدور» تعال شانهء انهم كاذبون في قولخم هذاء فوحب ثبوت الكلام التفسی؛ من دون 
أن يكون هناك شیء من الأشياء المذكورةء أما عدم الاذعان مع حصول اليقين فلأن العالم 
بالنسبة: الجازم بها قد لا بوطن نفسه على قبوفا بل يباريها ويجحدهاء وعجهاء ويعاندهاء 
فال تعال: ححة واه ایا هط ره فيتحقق اناد ولا يمان لاحل 
باج مو وا يلاو جا ورد 
طماتينة القلب» على تسليم النسب الدينية: وتوطين النفس على قبوطا؛ فهنالك يتحقق 
الإعان» من | لله تعال علينا ببقائه و کماله» بکرمه و افضاله جاه حبیبه و آله ۳ الله تعال 
عليه وسللم وعليهم قدرجاهه وجلاله» وحسنه و ماله آمین 

فاتضح کل ما ذكرنا من التسب بين الاشیاء الخمسة»ء وظهر أن جعل الإيمان العلم 
والمعرفة بمعنى اليقين أو الكلام النفنسى کل ذلك حلاف التحقيق على ظاهره. إلا أن 
يصطلح على تعبير اليقين الإذعاني التسليمي بالکلام النفسيء وإليه يشير كلام الصنف 


العلام قدس سره حيث قال فيما سيأتى أن : هذا هو العبر بكلام النفس. فافهم وتشكرء 


المعتقد المنتقد (مع) العتمذ الستند ظ حاتمة .. 


ودفع بالقطع بکفر كثير من أهل الکتاب» مع علمهم بحقية رسالته عليه لس لام 
وحقية ما جاء به كما آحبر عنهم بقوله تعال: الذِيْنَ اينهم الکتاب يغرفوتَة كما 
رون امهم وان الم نون بط و هم یمود 

وقال إمام الحرمين قي الارشاد : ثم التصدیق على التحقیق کلام نفسي: 
ولکن لامع الا مع العلم ۳۹۱ 

واحتلف جواب الشیخ أبي الحسن الاشعري» فقال مرة : هو العرفة 
بوجوده ولیّته وقدمه» وقال مرة: التصدیق قول في النفس غير أنه يتضمن العرفف 
ولا يصح دوفاء وقد ارتضاه القاضي الباقلاني- و ظاهر عبارة الشیخ أن امن 
أنه کلام النفس تروبلا ۲۸۶ نامرف ويحتمل أنه هو احموع ال ركب من المعرفنة 
والكلام» فلابد في تحقق الإيمان من المعرفة عي إدراك ۳۶۱ مطابقة دعوی النبي 


وله الحمد ۱۲ 

إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 
۱ 5 أقول نعم لا يصح الا مطلق العلمء لاستحالة إرادة إفادة احهو ل المطلق» لكن ليس 
مرادا لأهل القیل الأول بل مرادهم العلم ععی اليقين» ویصح الکلام النفسي بدونه» كما 
بيناء والحواب ما أشرنا إليه أن مراده بالکلام النفسي ههنا هو الحرم التسليمي؛ ولا شك أله 
لا يصح الا مع العلم يمع اليقين 
4 لأنه ا حمل على التصديق القول في النفس» فلا يكون إلا إياه لكن يتضمن اللعرفة 
تضمن وجود الوقوف لوجود الوقوف عليه ويحتمل کلامه أن يراد توت نی | 
للجزء فیکون المجموع الر کب ١+‏ 
1 أي الحرم بذلك بحيث لا يبقى للنقیض احتماك» وللریب مجال» و كان الأولى التعبسیر 
به» غير أنه تابعهم على التعبير بالعلم والعرفة ۱۷ 


ه ۸ لم 


المعتقد المنتقد (مع) العتمد الستند r‏ 


للواقع» ومن أمر آخر هو الإستسلام والإنقياد لقبول 47؟ الأوامر والنواهي 
الستلزمة للإجلال» وعدم الاستخفاف» وهذا هو المعبر بكلام النفس» لثبرت جرد 
تلك العر فة 3 قيام الكفر 

ثم اعلم أن بعض أهل العلم حعل الاستسلام والانقیاد الذي هو معنی 
الاسلام داحلا في معنی التصدیقء فمفهوم الاسلام حزء من مفهوم الایعان واطلق 
بعضهم اسم الرادف, والاظهر آنهما متلازما الفهوم» فلا يكون إمان في الشارج 
معتبر شرعا بلا إسلام» ولا إسلام معتبر شرعا بلا إيمان. وأن التصدیق قول النفس 
ناش عن المعرفة» غيرهاء فیکون کل من الانقیاد و العرفة خارجا من متعلق 
التصدیق لغة» مع ثبوت اعتبارهما شرعا في العان أما على آنهما حزآن لفهومه 
شرعاء أو شرطان لاعتباره شرعاء فلا یعتبر شرعا بدونهماو هذا هو الاوحه 
وعدم تحقق الإيمان بدونهما لا يستلزم جزئيتهما لفهوم الإيهان شرعاء بسواز ٠‏ 
الشرطية الشرعية» فظهر ثبوت التصدیق لغة بدونهماء فیثبت مع الکفر الذي هو 
ضد الإيمان؛ لأنا لا بحد مانعا في العقل من أن یقول حبار عنید لبي کریم صدقت 
بلسانه» مطابقا بخنانه. ثم يقتله لغلبة هوى النفس» بل قد وقع کثیرا كما یظهر من 
تبع القصص ل يحيى و ز کریا وغیرهما علیهم السلام فلا یکون وجود نحو هذا 
لفعل دالا على انتفاء التصدیق"" من القلب» كما ظنه الاستاذ أبو القاسم 


۷ أي قلبا ولو لم یقع عملاء وملاك الأمر ما آلقینا عليك أنه اليقين الجازم مع گرویدن 
ان تال علية كن فلقاهة عاد بيد واله وس وگل هن اھ سنن ار مال 
عليه وعليهم أجمغين أمين ٠١‏ إمام أهل. السنة رضي ا لله تعالی عنه 

a i. 1 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد الستند عحاحمة 


. الاسفرائن بل على عدم اعتباره منجيا له شرعاء ولاعتبار التعظیسم المنافي 
الاستحفاف کفر المنفية بألفاظ كنيرة: وأفعال تصدر من التهتکین, لدلالتها على 
لأساف بالدین؛ کنالصلوة بلا وضوء غمناء بل المواظية على فرك الت 
استخفافا بهاء وباستقباح السنة» کمن استقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت 
حلقه أو احفاء شاربه 

ثم اعلم أن الاسلام كما یطلق على ما ذک نا من الاستسلام والانقیاد لغة 
وشرعا كذلك یطلق على الاعمال» كما یفهم من حواب جبریل * عن السنوال 
من الاسلام: وما ذکرنا من ملازمة الایهان والاتحاد به قبالعنی الأول؛ وبالعنی 
الثانی لا يلرم الإيمان» ال يفك عن الإبمان» إذ قد 5-35 التصدیق مع استسبلام 
يدون الأعمال؛ و ینفرد عنهاء والإسلام بمعنى الأعمال الشرعية لا ينفك عن 
الابمانء لاشتراط الاعان لد حة الأعمال» بلا عكسء إذ لا تشترط الأعمال لصحة 
الإيمان» خلافا للمعتزلة» وهي جزء لمفهوم الإيمان عند الدوارج؛ ولذا كفروا 
بالذنب لانتفاء جزء الاهية والمعتزلة ون وافقوا الخوارج في اعتبار الاعمال؛ 
لكنهم يثبتون الواسطة بين الإبمان والكفرء ویقولزن مرتکب الكبيرة ليش عومن 
ولا كافرء بل في منزلة بين المنزلتين» فلا يلزم عندهم من انتفاء الإيمان ثبوت 
الكفر» لكن يجرون عليه أحكام الکفار» فقالت الخوارج كل ذنب شرك 

والنجدي سلك مسلك النارحى» حيث قال : "الإشراك في العبادة تعظینم 
غير ۱ لله تعال كتعظيمه أعن الاعمال الي حصصها الله تعالى لتعظیمه مشل 
السجود وال ركو ع والتمثل قائما تق عدن انون ما يقف ف الصلوة» وبذل المال 


۹ عليه السلام 9 


۳۰ ۷ 


المعتمّد المنتقد (مع) المغتمد المستئد حائمة 


ل والصلوة له والصوم وشد الرحل إلى بیته» والتشكل الخاص بالاحرام؛ 
والطواف» والدعاء من الله ههناء والتقبيل» وایفاد السرج» والمماورة؛ والقبرك 
بالماءء والرحعة قهقرى» وتعظيم حرمه»ء وأمشال ذلك فمن فعل بنبي أو ولي أو 
خبیث أو جين أو قير أخد صادق أو كتاذب» أو مکانه؛ أو تب رکه أو آشاره 
ومشاهده» وما يتعلق به شيئا'” من السجوود والر كوع» وبذل المال له» والصلوة 
له والصوم له والتمثل قائماء وقصد السفر إليه» والتقبيل» والرجعة فهقری» وقت 
التوديع» وضرب الخباءء وإرخاء الستارة» ولاز بالشرب. وتحريك الذب»۳ 
والدعاء من الله ههنا و ابحاورة وتعظيم حواليه واغتقادكون ذكر غير الله عبادةه 
وقربة» وتذكره ف الشدائد؛ ودعائه نحو يا محمد يا عبد القادرء يا حنادءيا 
سمان» فقد صار مشر كا و کافرا بنفس هذه الأعمال» سواء اعتقد استحقاقه لهذا 
التعظيم بذاته أو لا" انتهى 

ولا يخفي أن حكم الكفر بالأفعال دخول في الخروج» بل عروج منه إلى 
مصاعد الضلال. فان حکم الخوارج: بالکفر إنما هو في الافعال الي هي العاصی. 
بخلاف هذا القائل الطاغي فانه قد جمع بين آشیاء منها محرمة: ومنها مکروهتةه 
ومنها مباحة؛ ومنها مندوية؛ ومنها مختلفة بين الأئمة في الاباحة والكراهة؛ وجعل 
الكل كفرا و شركاء وقال : إن ١‏ لله خصصها لتعظيمه انوت عليه وف 
والتفصيل لي“ رسائلنا . 

50 ۱ 


۱ مفقول فعل + ۱ 
۸ أي الترويح .عرو حة حخصوصة تصنم من دلب الطاؤس يقال لها مورحهل" ۱۲ 


المعتقّد المنتقد (مع) المعتمد الستند محاعْة 


متعلق الابان أي ما يجب الإيمان به هوما جاء به محمد رسول الله صلى 
الله تعال عليه وسلمء فيجب: التصديق بكل ما جاء به عن الله تعالى من اعتقادي 
رعملي» والراد.بالعملي اعتقاد حقية العمل» وحاصل کل ما في الكتب الكلامية؛ 
ودواوین السنة تفاصیل طذین واجماله أن يقربآن لا إله إلا | لله وبأ حمدا رسول 
الله عن مطابقة جنانه واستسلامه!" » وما وقع من التفاصیل في ملاحظة" الكلف 
بان جذبه حاذب إلى تعقل ذلك الأمر التفصيلي وجب الیعان به تفصیلا 

فإن كان ذلك الأمر التفصیلی ما ينفي ححده الاسلام» أو یبوخب 
التكذيب للبى صلى الله عليه وسلم فجحده الکلف خکم بأنه کافر» والإفسّق 
وضلل أي حكم بأنه فاسق ضال» 

فما ینفی الاستسلام” هو د20 والأفعال 
الدالة على الاستحفا: » وما قبله ۳:٩‏ من قتل نيء إذ الاستخفاف فيه أظهر وما 
يو حب التكذيب هو جحد کل ما ثبت عن البی صلى الله عليه وسلم ادعائه»" 
ضرورة اي بحیث صار العلم بكونه ادعاءه ضرورياء كالبعث» 5 والصلوات 
الخمسء ویختلف حال الشاهد للحضرة اللبوية وحال غبره في بعض النقولات 


دون بعص » 


ع 

۱ اي إذعاته ۱۲ 

۲ أي نظر بصیرته ۱۷ 

4 حي 

۳ هو الإذعان» كرويدن ٠١‏ 

5 أي و کل ما ذکرناه قبله من قتل ني؛ و الاستخفاف يه أو بالصحف أو الکعية ۱۳ 
"٤‏ أي الحكم به والقول به ١١‏ 


المعتقد النتقد (مع) المعتمد المستند حاتمة 


فما كان ثبوته ضرورة عن نقل اشتهر وتواتر فاستوى معرفة الخاص 
والعام استويا ۲۰۰ فیه, كالإعان برسالته صلی الله عليه وسلم وعا جاء به من 
وجود الله أي وجوب وجود ذاته المقدسة سبحانه» وانفراده باستحقاق العبودية 
على العلمين» إذ هو مالکهم لأنه ال آوجدهم من العدم» وهذا الانفراد هو 
معنى تفي الشريك في استحقاق العبودية؛ وهو معنى التفرد بالألوهيةء وما يلزمه 
۱ من الإنفراد بالقدم» وما يعلم ۲۶۱ منه الانفراد بالقدم من إنفراده تعالى بالخلق 
أي إيجاد الممكنات» لأنه الدليل على وحوب وجوده» وانفراده بالقدم» وما يلزه 
الانفراد بالخلق من كونه ۲۶۳ حيا عليما قديرا مريدا وما جاء به من أن القرآن 
كلام | لله وما يتضمنه القرآن من الایمان بأنه تعالى متكلم سميع عليم ۳۶۷ مرس" 
رسل قصهم عليناء ورسل لم يقصصهم» منزل الكتب» وله عباد مكرمون» وهم 
الملائكة؛ وآنه فرض الصوم و الصلوة والحج والزكوة؛ وأنه يجيي المرتى» وأن 


۰ أي الشاهد والغائب البالغ ذلك الثبوت الضروري ٠١‏ 

۱ عطف على وجود الله والضمير المنصوب لاتفرد بالألوهيةء ومن بيانية أي والابمان 
.ما يلزم التفرد بالألوهية» كالانفراد بالقدم» لأن قدم ذات يستلزم آلوهیتها» على ما بين في 
الکلام. فانفراده تعالى بالألوهية یستلزم انفراده بالقدم ۱۲ 

۲ أي والإبمان بکل ما هو إِنّ على انفراده تعالى بالقدم» ککونه خالقا لا خالق غيره ٠۲‏ 

۳ هذه لوازم الخالقية بالاختيارء إذ لا يصح إلا بالعلم والقدرة ولاستواء نسب 
المکنات إلى الوجود والعدم» و الأوقات» والأمكنةء وابشهات؛ وغير ذلك لابد من مرجح 
یرحح ویخصص هذا بهذاء وهو الارادة» ولا يصح شيء من الثلاثة الا بالحيوة ١؛‏ 

4 وقع لفظ علیم زيادة على ما في المسايرة» وقد تقدم الإبهان بالعلم والآن الکلام في 
السمعيات ۱۲ 


۷1۰ 


المتققد المنتقد (مع) العستمد الستند تحاممة 


الساعة آتية لا ريب فيهاء وأنه حرم الربا ۰ والخمر؛ والقمان ونتحو ذلك مما 
حاء يم هذا ما تضمنه القران» أو تواتر من أمور الدين» فكل ذلك لا يختلف فيه 
حال الشاهد والغائب 

وما لم يجئ هذا اجى بل نقل آحادا اختلفا فيه» فيكفر الشاهد تجحده!" 
لنبرت التكذيب منه مالم يدع صارفا من تسخ و نحوه. دون الغائب ۳۰۲ حتى 
يكفر الشاهد بإنكار إيجاب صدقة الفطر بسماعه من فيه صلی الله تعالى عليه 
وسلم» ويفسق الغائب؛ ويضلل. أنه لا ۾ يسمعه من فيه صلی لله عليه وسلم م 
يكن نبوته قطعياء فلم يكن إنكاره تكذيبا له بل للرواق» وتغليطا هم» وهو فسق 
وضلال» لا کف اللهم إلا أن يكون استخفافا لكونة إنما قاله” النبي صلى الله 
۵ قول فيه رد على من زعم أن إنكار حرمة الربا لا يكون كفراء لأن حرمته شا هو 
حرمة مال الغير» وحرمة مال الغير ليست لعينه» ولا كفر بإنكار حرمة حرام لغيره» واخق 
أن الداط هو تکذیب النبى صلی الله تعالى عليه و سلم كلما ام یه خرن علد ري فاق تیگ 
جيه بشي: ضرورة ثبت بانکاره التکذیب بداهة» ولا نظر إلى غير ذلك فاحفظ ولا تزل۱۲ 
۱ بعد ما ثبت عنده ثبوتا ضروریا ۱۲ ۱ 
5" أقول : أي لانکفره لاحتمال أنه لم ينبت عنده؛ أما إذا علم الله تعالى منه أنه یعلم 
میم البى صلی الله تعالى عليه وسلم بهذا الأمرء ثم ينكره تكذيبا له فهو كافر عند الله 
قطعاء وان كان الحديث حديث أحاد ولو ضعيفاء بل ولو ساقطاء بل ولو موضوعاء كما 
قدمنا لأن الناط هو تكذيبه بزعمه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وان لم يكن 
مازعمه قول رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في 
الواقع وهدا ظاهر جذا ۱۴ ظ 


ع ل ل 
۲ اي امر به اي بصمدفة الفطر ۱۳ 
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المعتقد النتمد (مع) المعتمد الستند ۱ تحامة 


عليه وسلم» وم ینزل في القرآن صريحا فیکفر لاستخفافه يجداب النبي ضلی الله 
عليه و سلم 

وأما ماثبت قطعا ولم يبلغ حد الضرورة کاستحقاق ینت الابن السدس 
مع البنت الصلبية " باجماع السلمین فظاه” " کلام الحنفية الأكفار يجتحدى 
فإنهم لم یشترطوا في الاكفار سوی ۳۷ القطع في الثبوت» لا بلوغ العلم به حر 
الضرورة؛ ويجب حمله على ما إذا علم المدكر ثبرته قطعا لأن مناط التكفسير- وهو 
التکذیب أو الاستخفاف بالدین- إنما یکون عند ذلك ما إذا لم يعلم فلاء إلا آن 
يذكر له أهل العلم ذلك أي أن ذلك الأمر من الدین قطعاء فیتمادی فینا هر فيه 
عنادا فيحكم ف هذا الحال بكفره لظهور التكذيب؛ 

واختلف أهل السنة في تكفير المخالف في بعض العقائد يعد الاتفاق منهم 
على أن ما کان من أصول الدين وضرورياته يكفر المخالف فیه کالقول بقدم 
العام ۳۶۸ ونفي حشره الأجساد» ونفي علمة بامحزئیات, وإثبات الایجاب لنفيه 

۱ 
"١‏ أي الواحدة + ۱ 
۲ بل صريحه ٠١‏ 
۷ أقول : وحق التحقیق ما أشرنا إليه مرارا من الفرق بين الكفر و الإكفار- فالکفر 
يتحقق عند الله تعال بتحقق التكذيب؛ آرالاستخفاف ولا يشترط معه ثبوت أصلاء فض اد 
عن القطع: فضلا عن الضرورة» والإكفار لا جوز إلا إذا تحقق لنا قطعا أنه مکذب. أو 

مستخف» ولا قطع إلا في الضروريات: لأن في غيرها له أن يقول لم يثبت عندي» آما إذا أقر 
الثبوت ثم ححد» فقد علم التکنیب؛ ولا وجه حينئذ للتوفف الإكفار» حصول العلم 
بوجود الدار» فالحق مع الحنفية على هذا الوجه الذي قررناء فاحفظ فإنه مهم ۲ 
۸ أي قدم شيء من الاشیای غير الله تعالى وصفاته» وما نقل عن بعض الصوفية قدسنا 


المعتقد النتقد (مع) العتمد المستند حاتمة 


احتياره تعال وما ليس من الأصول العلومة من الدين ضرورة كنفي مبادي 
الصفات مع لباقم ونفى عموم الإرادة) والقول بخلق القرآن» فذهب جماعة إلى 
تكفيرهم 4- وذهب الأستاذ أبو إسحق إلى تكفير من كفرنا منهم أي اتن 
كفرنا أحذا بقوله عليه السلام "من قال لأخیه يا كافرفقد باء به أحد هما" فاذا 
كفر شخحص إيانا فالكفر واقع بأحدناء ونحن قاطعون بعدم كفرنا فالكفر راحع 
إليه وقيل إا يكفر المخالف إذا جالف إجماع السلف علي تلك العقيدة وظساهر 
قول الشا فعى وأبي حنيفة أنه لا يكفر أحد منهم فيما ليس من الأصول المعلومة 
من الدين ضرورة» وهو المنقول عن جمهور المتكلمين والفقهاء-لکن المحالف 
فيها يبد ع ويفسق بناء علي وحوب إضابة الحق قي مواة ضع الإختسلاف 
فى أصول الدین عيناء وعدم تسويغ الاجتهاد دفي مسا باشنه 


بفلاف بدع الى لم يجمع عليهاء فان اها د فی ها مالغ 


الله تعال بأسرارهم من قدم العرش» أو الكرسي فعلی تقدير ثبوته منهم,موول كما بینسه 
الول العارف بالله تعالى سيدي عبد الغين النابلسي قدس سره القدسي في الحديقة الندية؛ 
وقد زلت ههنا قدم الحسن حلي قي حاشية شرح لو اقف فليتنبه نسأل الله العفو والعافیة»۱ 

6 والقائلون ذا أيضا أكابر أهل السنةء ۸ يفرقوا بين اللزوم والإلتزام فتشنيع الندوة 
على من كفر المبتدعين اللازم عليهم الكفر يأقوالهم الملعونة» وزعم أن إكفارهم مخالف 
الإسلام جهل شديد منهاء وإكفار لكثير من الائمة الأعلام: نعم الراجح عندنا أن لا إكفتار 


إلا بالإلتزام ولا تريد به أن يلتزم كونه كافراء فان دا جر غبدة لاان أيضا لذ ي 


لنفسه تسمية الکافی وإغا المع أن يلتزم إنكار بعض ماهو من ضروريات الدين» وإن زعم 
أنه من کملاء السلمن) وأن له تاو یلا ف هذا الإنكار المهين كما بینته ۲ "سبحن السبوح" 


+ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 
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العتقد النتقد (مع) العتمد الستند ۱ نحاتمة 


وان قلنا با فرحح إن الق فیها معين والمصيب فیها واحد- هذا الذي ذکر ناه 
كله کلام ابن امام مع شيء من شرح ابن.ايي الشریف 

قال القاري في شرح الشفاء : وأما القول بأنا لا نکفر أحدا من أهل القبلة 
فليس علي إطلاقه كما بينته ؤي شرح الفقه الأكبر. قال القاضي أبو الفض ل ۱" 
إن العنيري ۳۰۰ ذهب إلى تصويب كل أقوال احتهدین في أصول الدين فيما كان 
عر ضة لتاویل أي قابلا له ما لم يرد فيه نص صريحء وفارق في ذلك فرق الم 
إذ أجمعوا سواه علي أن الحق في أصول الدين واحدء وال ۾ فيه عاص أثم فاسق. 
وإنما الخلاف في تکفیره ۱ 
وفي الشرح ۲ لعلي ۳" : وأما فروع الدين فالمحطئ فيه معذور» بل ماجور بأجر 
واحدء و المصيب له أجران 4* 
وقي الأصل ه" : وقدحکی القاضي آبوبکرالباقلان مثل قول کر رازم 
الأصبهان: وهو إمام أهل الظاهرء قال الب وا يت 
علم الله من حاله استثر! غ الوسع في طلب الحق من أهل ملتنا ومن غير هم ۳:۱ 


5 الإإمام عياض صاحب الشفاء ١7‏ 


۰" عبيد الله بن الحسن من بئ العنبر عده القاري لاعن اد بن الا 
۲ شرح الشفاء ۱۲ 

7 القاري ۱۳ 

یی ویر کی يآ + 
© أي معن الشفاء + ' 


۱ هذا إن ثبت فكفر قطعا لقوله تعالى ومن بع عر الالام ديا فن بقلم وهو فين 
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العتقد النتقد (مع) المعتمد الستند حامة 


و قال نحو هذاالقول ابلعاحظ " و ثمامة ۲" فى أن كثيرا من العامة والبله ۳" و التساء 
ومقلدة ۳۰۲ التصاري والیهود وغیرهم لا حجة ۳۹۳ لله علیهم إذلم يكن لهم طباع 
يمكن معها الاستدلالوقد نحا الغزالى 564 قریبا من هذا النحی في کتاب الْتفرقة» 


با لله العلي العظيمء ولکن الذي نقل عن العنبري هو استثناء ضروریات الدیسن» ألا تری إلى 
قوله فيما كان عرضة للتاویل لا جرم أن قال الخفاجي هو مقيد بالإسلام على الصحيح ۱7 
ا" المعتزلي ٠١‏ 1 
1 من كبار المعتزلة» ورءوس الضلالة ۱۲ 

۳ جمع آبله, وهو الفضول غير العقول :: 

۲ الذين تنصّروا أو تهوّدوا أو مسوا تقلیدا لآبائهم مثلا من دون سليقة یقدازوا بها 
على النظر ٠١‏ 

- ۳۹۳ كذب الضالون بل لله الحجة البالغة» ألا ترى إلى قوله عزوجل تلا يكون للناس عَلى 
الله حجة بعد الرسُل؛ فإذا لم تبق لهم حجة بعد الرسل؛ وهم لم يؤمنوا بهمء كانت الحجة 
تعال علو و اجه السانية ‏ ۱ 

۶ رحم ال مولانا الاح القاضي» ورنا به یوم القضاء قاش قبا هذا لا من 
منافرة العاصرة أما الامام حجة الاسلام قدس سره فبريء عما فهم من کلامه» وقد قال 
الإمام ابن حجر الكي في الصواعق بعد نقل عبارة الامام القاضی ما نسبه الصنف رحمه الله 
تعالى للغزالي : صرح الغزالي في کتابه الاقتصاد .ما یرذه وعبارته الى أشار إليها الصنف 
عبد الله تما على بقديز كوتها بارخ الق شر عليه ق کید عراز ات مدا له تلد 
ما فهمه الصنف رحمه الله تعالی» ولا تقرب ما كرف وعبارته: وصتف بلفهم اسم عمد 
ضلی لله تعالى عليه وسلم ولم يبلغهم مبعثه ولا صفته» بل سعوا به آن... يقال له فلان 
ادعی النبوة فهو لاء عندي من الصنف الاول أي من الذين لم یسمعوا اسمه صلا فانهم م 


۲ ۱ ۵ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد الستند لخامة 


صلی الله تعاق علیه وسلم ومذا لا ینحو منحی ما فق الصنف ره الله تماق زد 
قال ابن السبکنی وغیره : لا يبغض الغزالي إلا حاسد أو زندیق اه کلام اين حجر 
ونقل العلامة الخفاجيى في اللسیم عن الشرح ابخدید أنه قال بعد ما ذكر الصنف رحمه 
الله تعالى : هذا كلام غير سديد» الغزالي بريء من مثله» والذي:في كناب التفرقة خلافه. 
ثم فصل ونقل.من كلام الامام حجة الاسلام ما فيه رد بلیغ» أبما رد على هذا القول الباطل؛ 
فكيف ينسب یه مأ هو شديد النکیر عليه - وقال في آخره: وهو كلام حق لا يرتاب فيه 
عاقل "فضلا عن فاضل اه ۱ 
قال تلمیذه أبوبكر بن العربی : لقیت آبا حامده وهو الامام محمد الغزالي قي الطواف؛ 
بطوف وعلیه مرقعةء فقلت له يا شيخ ! العلم والتدريس أولى لك من هذاء فانت صدرء 
وبك يقتدى» وبنورك إلى معالم المعارف يهتدى» فقال : هيهات لما طلع قمر السعادة في 
فلك الإرادة أشرقت شموس الأفول على مصابيح الأصول» فتبين الخالق لأرباب الألباب 
والبصائر» إذ كل لما طبع عليه راجع وصائرء و انشد يقول : 
۱ تركت هوی ليلى ولبنی.ععزل : وصرت إلى مصحوب أول منزل 
ونادتئ الا کوان حتی اجبتها ۲ الا أيها الساري رويدك فانزل 
فعرست في دار الندى بعزيمة : قلوب ذوی التعریف عنها ععزل 
غزلت لمم غرلا رقيقا فلم احد : لغزلي نساجا فکسرت مغزلي 
وقال في النسیم : وإذا معت هذا فكيف يظنن اتباع خرافات الفلاسفةء وكتاب 
التهافت والإحياء يناديان بخلافه» وقدرأى بعض المشايخ الغزالي بين يدي رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم يشكو من شخخص طعن فيه؛ فأمر رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم بضربه بالسياط فائتبه وبه أثر الضرب وأله اه نسأل الله العفو والعافية 
یم دشم قوعي ولق لعا دنه ريد 
الامام العارف با لله سيدنا أبى الحسن الشاذلي قدس سره شيخ السلسلة العلية الشاذليق أنه 
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العتقد النتقد (مع) العتمد الستند ۱ عماج 


موي ی خی انتهی 


کثیر أفواجاء فقلت ما هذا الجمع قالوا جمم الأنبياء والرسل صلوات الله تعالى و سلامه 
علیهم قد حضروا لیشفعوا في حسین الحلاج عند محمد صلی الله تعال عليه وسلم قي إساءة 
ادب وقعت مء فنظرت إل التحت فإذا نیینا صلی الله تال علیه وسلم حالس غلیه 
بانفراده؛ وجميع الأنبياء صلوات الله عليهم على الأرض جالسون» مثل إبراهيم وموسی 
وعيسى ونوح عليهم الصلوة والسلام» فوقفت أنظر وأسمع کلامهم» فحاطب موسی عليه 
الصلوة والسلام محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم فقال له : إنك قلت : علماء مین كأنبياء 
يي اسرائيل. فأرني منهم واحداء فقال صلی الله تعالى عليه وسلم: هذا وأشار إلى الغزالي: 
فسأله موسى عليه الصلوة والسلام سؤالاء فأجابه بعشرة أجوبة؛ فاعترض عليه موسى عليه 
الصلوة والسلام بان السؤال يتبغي أن يطابق الجواب» والسؤال واحدء والجسواب عشرة 
فقال له الغزالي : سغلت وما تلك بيمينك ياموسى؛ وكان الدواب هي عصاي فعددت لها 
صفات كثيرة» قال الشاذلي قدس سره : فبيئما أنا متفكر في حلالة قدر محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم» و كونه حالسا على التحت بانفراده» والبقية عليهم الصلوة والسلام على 
الأرضء إذ زقنى شخحص برجله زقة مزعجة: فانتبهت فإذا بقیم يشعل قناديل الأقصى» فقال 
لا تعجب فان الكل خلقوا من :وره صلی الله تعالى عليه وسلم» قال فخررت مغشياء فلما 
أقاموا الصلوة آفقت» وطلبت القيم رحمه الله تعالى فلم أحده إلى يومي هذا اه ولا ذکرت 
هذا نصرة هذا اما حجة الإسلام رجاء أن ينصرني الل جعه يوم لا ينفع مأل ولا شون 
الا من أتى الله بقلب سلیم» 1 حسینا | لله و: نعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا با لله العلي 
العظيم ٠١‏ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه 


العتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند حاتمة 


واللفاحي تكلم في النسبة إلى الغزالي ونقل كلامه من الستصفی وفيه 
قوله يعن العنبري "كل حتهد في العقليات مصيب کالفروع" باطلء لأن الجل 
والحرمة تختلف بخلاف العقائد. وقد أنكره آصحابه وقالوا : إنه أقبح من مذهب 
الحاحظ إلى آخر ما فصله وزيف به مذهب هؤلاء 

هدای 

النجدية وافقواالعنبري العتزل وداود الظاهري» وفارقوا فرق الأمة. 
كماشدد مکلبهم في هذا الباب في حواب "فصل الخطاب » و قد فرغنا بحمدا لله 
في "تلخيص الق من إظهارالصراب» 

قال E‏ الطريقة المحمدية: والبدعة في الاعتقاد هي التبادر ة من إطلاق 
البدعة والميتدعء واشوی» وأهل الاهواء؛ فيعضها كفرء و بعضها ليست بف 
ولكنها أكبر من كل كبيرة في العمل: حتى القتل» والزناءو ليس فوقها إلا الکفز- 
والخطاء فى الإجتهاد فيه ليس بعذرء بخلاف الإجتهاد في الأعمال-وضد هذه 
البدعة اعتقاد أهل السنة والجماعة 

و ی شرح القاصد : حكم المبتدع البغض ٠٠‏ والعداوة والاعراض عنه 


۵ هذا رد منه قدس سره علی البذوة المقطولة للزدودة الطرودة لادثة بعد وفاته قدس 
سره باثنتين وعشرین سنة» بل رد من العلامة التفتازاني عليه صوب الرحمة الرباني على 
طائفة حائفة تالفة حدئت بعد وفاته رحمه | لله تعالى عتین من السنین؛ فان هو لاء المحذولين 
زعموا أن الوداد مع أهل البد ع والفساد؛ آهم فريضة على العباد» حتی لو ترکه أحد لم یقبل 
منه صوم ولا صلوة بل لا إعان» فلا دخول جنان» وزعموا أن الرد على البتدعة کقتل 
لرحل نفسهء وأنه لا تبفي الساءة في شيء من الأمورء وعد ناظمها حمدعلسي الکانفوري 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ظ حاتمة 


علیهم» وجعل خلافهم كالغلاف بين الأئمة الاربعة وعتوا عتوا كبيراء فصرحوا في كتبهم 
أن الكل على الحق؛ وأن الله تعالى راض عنهم جميعاء وينظر إليهم بنظر سواءء إلى غير ذلك 
من الكفريات والضلالات» 

وقد اتتدب للرد عليهم علماء السنة من الأقطار الهندية» وكان مقدم جمعهم ابن 
الصنف العلام سحب الرسول تاج الفحول خاتمة امحققين مولانا الشاه عبد القادر القاذري 
البدایونی قدس سرهماء و للعید الضعيف غفر الله تعال له کتب ق رد هولاء اوق 
من أجلها فتوى قد ارتضاها علماء البلد الحرام» وقرضوا عليها بتقريظات عظام و لله الحمد 
على جلائل الإنعام سميتها فتاوی الحرمين برجف ندوة المين (۱۳۱۷ ه) فمن أحب 
الإطلاع. على ضلالات هولاء فلیطالعها تقبلها الله تعالى و جميع تصانیفی» ونفعق بها واهل 
السنة ف الدنيا والآحرة آمين ظ ۱ 

ومن شد القائمين باحق ف هذه الفتئة العمياء» والبلية الصماء أعاذنا الله تعالى منها 
ومن كل بلاء وحید الزمن؛ حامی السئنء ماحی الفتن» صدیقنا القاضي عبد الوحييد 
اخنفي الفردوسی العظيم آبادی» حفظه الله .ذو الأيادي: الذي بأمره وقع طبع هذا المتن 
الشریف. وتالیف هذا التعلیق اللطیف. فاحتفل احتفالاء وصرف أموالاء ونصر الحق» وقهسر 
الضلالاء فجزاه الله الى بدا ومآلا - والفاضل الکامل جيل الاستقامق كس الکرامة 
صدیقنا وحبيبنا مولانا المولوي محمد وصي أحمد الحنفي احدث السورتي وطناءنزیل "پيلى 
بهیت" حفظه الله تعالی ناصرا للدين: وقامعا للمبتدعین؛ وثبته على الق أحسن تثبيت» فإنه 
سلمه لله تعالل كان تلمیذ الكانفوري المذكور ناظم الندوة وتلميذ شيخه» وصدرهاء ولکن 
لم یستخفه الذین لا بوقنون وما استطاعوا أن تزل قدم بعد ثبوته وقد كان معاشه حفظه 
الله تعالى من بيت ندوي عتا وطغی» واعتدی وبغی فقطع |دراره قاصدا إضراره» ولکن 
الفاضل حبيبنا سلمه الله تعالى ۸ يكن ليؤثر الدنيا على الدین؛ فمن يومئذ ”ميته الأسد 


الأسند القند اور شك وهو أهل لهذا ولا حسن من هذاء رحمنا | لله أجمعين: آمين ١‏ 
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العتقد النععقد (مع) الما التعنن خجاعة 


والاهانة والطعن واللعنءو كراهة الصلوة خلفه 

وفيه:و من البطلین من حعل الخالفة في الفروع بدعة وفیه آیضا:من الجهلة 
من يجعل کل أمر ۸ يكن في زمن الصحابة بدعة مذمومة» ون ۸ يكن دلیل على 
قبحه مسکا ار السلام : ایا کم ومحدثات الأمورء ولایعلمون أن الراد هو 
أن يجعل فى الدين ما لیس منه. انتهی 

والنجدية بأجمعهم مغرقون في هذه امحهالة. وکان تسعة آعشارمذهبهم مبنية 
على هذه البطالة» فبالحري أن نذکر العاضد لشارح القاصد فنقول: 

قال الامام الغزالي في الاحیاء في باب السماع: الأدب الخامس موافقة القوم 
في القيام إذا قام واحد منهم ‏ وحد صادقء من غير رباء وتکلف.او فام 
یار :في انهار وج وقامت له الجماعة فلا بد من الموافقة» فذلك من أدب 
الصحية. وكذلك إن حرت عادةطائفة بتنحية العمامة على موافقة صساحب 
الوجدء إذا سقطت عمامته أوخلع الثياب إذا سقط عنه ثوبه بالتمزيق» فا لمواققة 
في هذه الأمور من حسن الصحبة والعشرة إذ الخالفة مرحشة» ولكل قرم رسمء 
ولا بد من القة الناس بأعلاقهم» كما ورد في ار لا سيما إذا كانت أخخلا قا 
فیها خسن العشرة) والحاملةء. وتطییب. القلب بالساعدة» وقول القائل إن ذلك 
بدعة لم يكن في عهد الصحابةء فليس کل ما يحكم بإباحته منقولا عن الصحابة 
رضي الله تعال عنهم واحذوربدعة تزاحم سنة مامورا بهاء ول ينقل النهي في 
شىء من هذاء والقيام عند الدحول للدّاخل لم يكن من عادة العرب» بل كانت 
الصحابة لا یقرمون لرسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم في بعض الأحوال كما 


٩۳ ۳ 


المعتقد المنتمد (مع) المجمد اليك اة 7 


رواه أنس رضي الله تعالى عنه» ولکن إذا لم يغبت فيه نهي عام فلا نری .به باسا 
في البلاد الي حرت العادة فيها بإكرام الداخل بالقيام» فإن المقصودمنه الا کرام 
والاحترام» وتطييب القلب 5 وكذلك سائر أنواع المساعدات» إذا قصد بها 
تطييب القلب» واصطلح عليها جماعة» فلا باس يمساعدتهم عليهاء بل الأحسن 
الساعدة؛ إلا فيما ورد فيه نهي لا يقبل التأويلء ظ 

و الاحیاء "١‏ المحالف في العقد ما مبتد ع أو کافر- والبتد ع إماداع 
إلى بدعته أو ساکت» إما لعجزه: أو باختیاره -فأقساء الفساد في الاعتقاد ثلانة 
:- الأول الكفرء فالکافران كان محاربا فهو يستحق القتل والارقاق » و ليس بعد 
هذین إهانة- وأما الذمي فلاجر 3 إيذائه إلا بالاعراض عنه والشحقیر له بالاضطرار 
إلى أضیق الطرق- إلى أن قال : الثاني البتد ع الذي يدعو ال بدعته؛ فإن كانت 
البدعة بحيث يكفر بهافأمره أشدمن الذمي لأنه لايقر بجزية ۳۰۰ ولا يسامح 


0۱ أى ایضا 7 

1 لکون حکمه حکم الرتدین كما نص عليه في كتب الذهب کافداية والغرر 
وملتقی الأبحرء والدر الختار» وبجمم الانهر» وشرح النقاية للبرجندي» والفتاوی الظهيرية 
والطريقة احمدية والحديقة الندية» و الفتاوی الحندية» وغیرها متونا وشروحاوفتاوی» وقد 
وقع الذهول عن کل ذلك للعلامة الشامي رحمه الله تعالى قي رد احتار فظن أنهم ینبغی أن 
یکونوا کالکتابی؛ لاجزاقهم بالکنب والرسل, وسبقه الزاهدي ن القتية عن آبي علی 
بلبائي المعتزلي أن آبا ذلك البتدع إن كان مثله فهو كالذمي» وإن كان مسلما فکالرئد - 
وكل ذلك باطل لا يجوز الإصغاء إليه لكونه حلاف المنصوص في الذهب, وقد بينته بتوفيق 
١‏ لله تعالى مع كشف الشبهات» وإزالة الأوهام في رسال "القالة السفرة عن أحكام البدعة 


المكفرة" (۱۳۰۱ ه) و لتعد بعض من يوجد ف اعصارنا وأمصارنا من هو لاء الا شقیای فإن 


۳۳۱ 


نقد النتقد (مع) المعتمد الستند 0 خخاتمة 


aT و‎ OT TET PTT 
وسلم : يصبح الرحل مؤمناء وعسي كافراء وعسي مؤمنا ویصبح كافراء والعياذ با لله تغالى»‎ 
فيجب التنبه على کفر الكافرين المتسترين باسم الإسلام لا حول ولا قوة إلا با لله.‎ 

فمنهم النياشرة أتباع سيد مد الكولي (نسبة إلى "کول بكاف مضمومة؛ و واو غير 
مشبعق قرية من قرى المند يقال نها "علي کره أيضا )١١‏ عليه ما عليه (وإد تحال لام 
التعريف على لفظة سيد ههنا لا يجوز عربية» ولا يحل شريعة» لأنه جزء علمه ال ركب» ومثل 
هذه الأعلام لا تدخحل عليها اللاع» وإذا أدخلت فقد آحرجته عن حزئية العلم إلى الوصفية» 
فکنت تصف الكافر. بالسيادة: وقد؛قال سید العلمین سول ال صنلی [لله تعال علیه وسلم 
لا تقولوا للمنافق سید فانه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عزوحل رواه أبو داود 
والنسائي بسند صحیح والحاكم قي الستدرك والبيهقي في شعب الإيمان عن بريدة رضی ١‏ لله 
تعالى عنه» ولفظ الحاكم: إذا قال الرجل للمنافق يا سيد فقد آغضب ربه عروجلء والعیاذ 
با نله تعالى) 

فانهم ینکرون اکثر ضروریات الدين» ویاولونها إلى ما تهوی أنفسهمء فیقولون لا 
جنة» ولا نارء ولا حشر آأحساد؛ ولا ملك ولا جن ولا سای ولا اسرای ولا معجزقٌ 
وإعما عصا موسی كان قي حوفها الزیبق فإذا ضربته الشمس اهتزت».وشق البحر ما كان 
غير المد والحزرء والاستقاق من صنیع الوحوش» وکل شريعة جاءت به فلیست من الله 
تعالىء إلى غير ذلك من کفر لا يعد ولا يتخصى . 

ويردون أحاديث رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم كلها دقها وجلهاء ولا يقولون 
بزعمهم الا بالقرآن: ولا يقولون به إلا فيما وافق رأيهم السخیف. فإذا رأوا فيه شيا لا 
٠‏ يلتعم على ما أصّلوا من أوهامهم العادية الرسمية؛ المسماة عندهم بنيشر أوجبوا رد آيات الله 
تعالى بالتحريف المعنوي» لا سيما إذا كان فيها ما يخالف التحقيقات الحديدة النصرانية: 
والتهذيبات المخترعة الأوربية (نسبة ألى "وربا" معرّب يورب ۰۳ کوجود السموات 
المتدفق بأمواج بيانه أبحر القرآن العظيم وسائر الکتب الإلهية» وحركة الشمس المنصوص 


ماي 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند حاتمة 


عليها في قوله تعالى والشمس تخرئ لمستقر لها وقوله تعالى: الشمس والقمر جعسبان» إلى 
غير ذلك حن أحل الاخ التخيقة: وحعل البول قائماء والصلوة في الخفاف النصرانية 
المتنجسة من السنة» كل ذلك حبا للنصارى» ومناواة لله و رسوله جل وعلا» وصلى الله 
قال علية وعنلم . 

ومنهم الرزائیق ونعن نسمّیهم الغلامية» نسبة إلى غلام أحمد القادياي دحال حدث 
في هذا الزمان؛ فادعى أولا ممائلة المسيح» وقد صدق والله» فإنه مف ل المسيح الدحال 
الکذاب. ثم ترقى به الخال فادعى الوحي» وقد صدق والله» لقوله تعالى وان الشيطين لَيُوحى 
بعضّهم إلى بعض زخرف القول غرورا- أما نسبة الإيحاء إلى الله سبحنه وتعالى وجعله كتابه 
البراهين الغلامية كلام الله عزوجل فذلك أيضا ما أوحى إليه إبليس أن ُذ مین» وانسب إلى 
إله العلمين ظ 

م صرح بادعاء النبوة والرسالةء وقال : هو الله الذي أرسل رسوله قي قاديان -وزعم 
أن ما بل الله تعال عل نا أنزلناه بالقادیان» وبالحق نزل - وزعم أنه هو أحمد الذي بشر به 
۳ البتول» وهو الراد من قوله تعالى عنه : مبشرا برسول ياني من بعدي,اصه أحمد - 
وزعم أن الله تعالى قال له : إنك أنت مصداق هذه الآية هو الذي أرسل رسوله باشدی 
ودين الحق ليظهره على الدين كله- ثم أخذ يفضل نفسه اللثيمة على کشیر من الأنبيساء 
والمر سلین» صلو ات الله تعالى وسلامه عليه أجمعين, وحص من بينهم كلمة الله ورو نح الله 
ورسول الله غیسی صنلی الله تعالى علیه وسلم فقال: 

ابن مرم کے ذکر كو چهوژو = اس سے كتر غلام هد هس 
أي اتر كوا ذركر ابن مرع.فان غلام أحمد أفضل منه 

وإذ قد أوحذ بأنك ندعي ممائلة عيسى رسول الله عليه الصلوة والسلام» فأين تلك 
الآيات الباهرة الى أتى ها عيسى كإحياء الوتی» وإبراء الاكمه والابرصء وخلق هيئة الطيو 
من الطین, فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله تعالى» فأجاب بأن عيسى إنما كان يفعلها 
عسمريزم اسم قسم من الشعوذة بلسان إنكلتره» قال : ولو لا أ أكره أمثال ذلك لأتيت 


PE? 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند غمائمة 


هذا بأن ظهور الكذب ف أخبار الغيب لا یناف النبوة» فقد ظهر ذلك في آخبار أربع مائة من 
النبيين» وأكثر من كذبت أخباره عیسی» وحعل يصعد مصاعد الشقاوة حتى عد من ذلك 
واقجة ی شمن القن الاق وسرل ا عبان لجال عل وسلم ون عن افد 
أحدا من الأنبياء» وصلی الله تعالى على أنبيائه ويارك وسلم 

واذ قد أراد قهر المسلمين على أن يجعاوه إياه المسيح الوعود ابن مریم البتول» و ۸ برض 
بنالك السلمون» وآخذوا يعلون فضائل عيسى صلوات !له علیه قام بالبضال: وطفق یدعس 
له عليه الصلوة والسلام مشالب ومعایب حتی تعدی إلى آمه الصديقة البتول. الصطفاة 
المطهرة المبرأة بشهادة الله تعالى ورسوله صلی الله تعالى عليه وسلم» وصرح أن مطاعن 
الیهود على عیسی وامه لا جواب عنها عندناء ولا نستطیع ردها أصلاء وجعل یلمز البتول 
الطهرة من تلقاء نفسه في عدة مواضع من رسائله اثبيثة عا يستثقل السلم نقله و حکایته 
ثم صرح أن لا دلیل على نبوة عیسی قال بل عدة دلائل قائمة على إيطال نبوته ثم 
تسترفرقا عن المسلمين أن ينفروا عنه كافةء فقال : وإنما نقول بنبوته لأن القرآن عده من 
الأنبياءة ثم عاد فقال : لا حكن ثبوت نبوته وف هذا كما تری إكذاب للقرآن العظیم 
أيْضَاء حیث حکم يننا قامت الأدلة على بطلانه» إلى غير ذلك من كفرياته اللعونة أعاذ الله 
المسلمين من شره وشر الدجاجلة أجمعين . 

ومنهم الرافضة الموجودون الآن في بلادناء قد كان كثير من قدماء الروافض یضرحون 
پانکار أشياء من ضروریات الدين» فلما آقام علماء لسنة علیهم الطا 2 الكبرى» و جاء 
آوساطهم كالطوسي واخلي ونظرائهماء فغیرواء وبدلواء و أنكزواء و خولواء وتسترواء و 
تنزلواء ففي داثرة اسم الاسلام دخلواء ثم الآن لما تمادى بهم الزمان رجعوا إلى دين آبائهم 
وصرحت تهدوهم وجهاهم ونساءهم ورجاهم بنقص القرآن العزيز؛ وأن الصحابة 
أسقطوا منه سورا وآيات» وصرحوا بتفضيل أمير الزمنین سيدنا علي كرم الله تعالى وحهه 
الكريم وسائر الأئمة الأطهار رضي الله تعالى عنهم على الأنبياء السابقين جميعاء صلوات 
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المعتقد المتتقد (مع) المعتمد الستند ظ حا 


2 الله تعال وسلامه علیهم. وهذان كفران لا بجدن أحدا متهم خاليا عنهما ف هن الزمات» 
وا له الستعان 

وقد صرح بحتهدهم بالبدء على الله تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيراء وأخمذ ينزله ۱ 
عن الک فكع فیه: ولات حین مناصء حیث آوله افا هال یخکم وم وفع بم ان 
الصلحة فى خلافه فیبدلت ذ فقد اعرف بحصول الجهل لربه, آما ما يأتي جهلتهم من الطامات 
في المراثى والناقب فاکثر من أن تحصرء و آشهر من أن تشهر . 

ومنهم الوهابية الأمثالية والخواتمية وقد قصصنا عليك أقوالهم وشانهم وآنهم کانوا 
وبانوا فيما قبل» وهم مقتسمون إلى الأميرية نسبة إلى آمیرحسن وآمیرآهد السهسوائین 
و النذيرية المنسوبة إلى نذیرحسین الدهلوي والقامعية التسوية زل قاسم السائوتي صناحب 
"تحذیر الناس" وهو القائل فيه : لو فرض في زمنه صلی الله تعالی عليه وسلم بال لوحدث 
بعده صلی الله تعالى عليه وسلم نبي حدید لم یخل ذلك بخانمیته» وإنما یتحیل العوام أنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم حاتم + .ين بمعنى آخر النبيين مع أنه لا فضل فيه أصلا عند هل الفهم: 
إلى آخر ما ذكر من الهذيانات . : 

وقد قال ق العمة والآشباة وغیرهما : إذا لم يعرف أن محمدا صلى الله تعالی عليه 
وسلم آخر الأنبياء فليس عسلم لائه من الضروريات اه 

لاون مد و ربق عد كل لال ود لس يا 
فسبحان مقلب القلوب والأبصارء ولا حول ولا قوة إلا با لله الواحد القهار» العزیز الغقارء 
فهؤلاء الردة مريدة الخداس مع اشتراكهم في تلك الداهية الكبرى مفترقون فيما بينهمْ على 
آراء يوحي بها الم الشیطان غرورا» وقد فصلت في غير ما رسالة ِ 
9 ومنهم الوهابية الكذابية أتباع رشيد أحمد الكنكوهي : تقول أولا على الحضرة الصمدية ٠‏ 
تبعا بشيخ طائفته إسماعيل الدهلؤي غليه ما عليه بامكان الکذب وقد زددت عليه هذیانه 
في كتاب مستقل “ميته "سجن الوح عن عيب كلب مقبوح" 
١ه‏ وأرسلته إليه وعليه بصيغة الإلتزام من بوسطة؛ وأتت منه الرجعة بواسطتها منذ 


۲ ۲ ۵ 


العتقد المنتقد (مع) المعتمد المستدد ظ حاممة 


7 لج ا یم رز‎ E مارا‎ aS 
وما كان الله ليهدي كيد الخائنين» فما استطاعوا من قيام: وما کانوا منتصرين» والان إذ قد‎ 
أعمى | لله سبحنه بصر من قد عميت بصيرته من قبل» فأنى يرجى اصواب وهل يجادل‎ 
ميت من حت التراب؟‎ 

ثم تمادى به الحال» في الظلم والضلال» حتى صرح في فتوى له (قد رأيتها بخطه وخاتمه 
بعينٍ وقد طبعت مرارا في عبی وغيرها مع ردها) "أن من يكذب الله تعالى بالفعل ويصرح 
انه سبحانه وتعالى قد كذب» وصدرت منه هذه العظيمة فلا تتسبوه إلى فسق» فضلا عن 
ضلال» فضلاعن کنر فان كثيرا من الأئمة قد قالوا بقيله» وإنما قصاری أمره أنه مخطيع في 
تاو یل 

فلا له إلا الله انظر إلى وحامة عواقب التکذیب بالامکان كيف جرت إلى التکذیب 
بالفعل» سنة الله في الذين حلوا من قبل أولتك الذین أضلهم الله وأعمی أبصارهم ولا حول 
ولا قوة إلا با لله العلی العظیم ۱ 

ومنهم الوهابية الشيطانية وهم كالفرقة الشيطانية من الروافض» کانوا اتباع شیطان 
الطاق» وهؤلاء أتباع شيطان الافاق» إبليس اللعین» وهم نشب آذناب ذلك الکذب 
الگنگوهي» فإنه صرح في کتابه البراهين القاطعة وماهي وا لله إلا القاطعة لما أمر الله به أن 
يوصل بان شيهم ابلیس أوسع علما من رسول الله صلی الله تال عليه وسلم وهذا نصه 
ای بل ال (س5۷) شیطانوملك للوت کوچ وسعت نص میس ثابت هوفی 
اع يوسن عاشي اوی شي ای یی که خی هم الداع توس کی وه 
کر کی ايك شرك تابت كرتا ه اه 

اي إن هذه السعة في العلم ثبتت للشیطان وملك الوت بالنص» وأي نص قطعي في 
سعة علم رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم حتی ترد به التصوص جميعاء ویثبت شرك. 

و کتب قبله "شرك نهی تو کونسا !عان کا حصه هم أي إن هذا الشرك ليس فيه حبة " 


خردل من (عمان» 


المعتقد المنتقد (مع) العتمد الستند حاتمة 


انظروا إلى-هذا الذي يدعي علو الکعب في العلوم والاتقان؛ وسعة الباع في الاعان والعرفان 
و یذعی ف آذنابه بالقطب وغوث الزمان كيف یسب مدا رسول الله صلی الله تعال 
عليه وسلم ملا فیه» ويؤمن بسعة علم شيخه ابلیس؛ ویقول لمن علمه الله مالم يكن یعلم 
وكان فضل الله علية عظيماء الذي تحلى له كل شىء وعرفه: وعلم ماقي السموات 
والأرض» وعلم ما بين المشرق والمغرب؛ وعلم علم الأولين والاخرین كما نص على كل 
ذلك الأحاديث الكثيرة أنه "أي نص في سعة علمه" فهل ليس هذا یعانا بعلم إبليس» و كفرا 
بعلم محمد صلی الله تعالى عليه وسلم؟ وقد قال في نسيم الرياض كما تقدم: من قال فلان 
أعلم منه صلی الله تعالى عليه وسلم فقد عابه ونقصه فهو ساب» والحكم فیه حكم السناب 
من غير فرق» لا نستفین منه صورة؛ وهذا كله إجماع من لدن الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم 

ثم أقول انظروا إلى آثار ختم الله تعالى كيف يصير البصير آعمی» » وكيف يختار على 
لمدى العمی؛ يؤمن بعلم الأرض احیط لابلیس؛ وإذا جاء ذكر محمد رسول الله صلی | لله 
تعالى عليه وسلم قال" هذا شرك" وإنما الشرك إثبات شريك 4 تعالى» فالشیء إذا كان 
إثباته لأحد من المخلوقين شركا كان شركا قطعا لكل الخلائق» إذلا يصخ أن يكون أحد 
شريكا لله تعالى» فانظروا كيف آمن بأن إبليس شريك له سبحنه» ونما الشركة منتفية عن 
محمد صلی الله تعالى عليه وسلم: ثم انظروا إلى غشاوة غضب الله تعالى على بصره يطالب 
فی علم محمد صلی الله تعالى عليه وسلم باللص, ولا يرضى به حتى يكون قطعياء فإذا جاء 
على سلب علمه صلى الله تعالل عليه وسلم ممسك في هذا اسان نفسه على ص4 بستة 
سیر ملا اکن هی ب با ل أل لهي نی روبج تا هس / هري 
بل رده بالرد المبين حيث يقول : 
"شيخ عبذ الحق روايت كرت هين كه مجهكو ديوار یچ ی ا اه 
أي روى الشيخ عبد الحق قدس سره عن عن ابی صلی الله تعالى "عليه وسلم أنه قال لا أعلم ما 


؟ 


العتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند حاتة 


وراء هذا الجدار. 

مع أن الشيخ قدس الله تعالى سره إنما قال في مدارج النبوة هكذا: اينجا اشکال مى 
آرند. که در بعض روايات آمده است كه كفت آحضرت صلی الله تعالى عليه وسلم که 
من بنده ام نمی دام أيحه در يس اين ديوار است جوابش آنست که اين سغين أصل ندارد 
وروت يذاه کیچ © كد ليت اغ ای يكل عونا باذ يق بت ا ات ا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إنما أنا عبد لا أعلم ماوراء هذا الجدار» وجوابه أن 
هذا القول لا اصل له و ۸ تصح به الرواية اه ۱ 

فانظروا كيف تج بلا تفربوا الصلوة ويترك "وانتم سکاری" وکذلك قال الامام ابن 
حجر العسقلاني : لا أصل له اه وقال الامام ابن حجر الکی في أفضل القری: | يعرف له 
سند اه ۱ ۱ 

وقد عرضت قوليه هذین أعن ما اقترف من تکذیب الله سبحنه وتتفیص علم رسوله 
صلی الله تعالى عليه وسلم على بعض تلامذته ومريديه فعارضين وقال: "ما كان شيخنا 
ليتفوه بأمثال هذا الكفر" فأريته الكتاب وكشفت عن كفره الحجاب» فأجاءه الاضطراب 
إلى أن قال: ليس هذا الكتاب لشيخحي» نما هو لتلميذه خليل أحمد الأبهی, فقلت هو قد 
فرظ عليه وسماه كتابا مستطاباء وتاليفا نفيساء ودعا الله تعالى أن يتقبله وقال: يه براهين 
قاطعه لچه‌مصنف کی وسعت نور علم اور فسحت ذ کاء وفهم و حسن تقرير و بهای تحرير 
بر دليل واضح هم أي إن هذا الكتاب دليل واضح على سعة نور علم مؤلفه وفسحة ذكائه 


وفهمه وحسن تقريره و نهاء تمريره اه فقال: لعله لم ينظر فيه مستوعباء إنما نظر بعض 


مواضع متفرقة؛ واعتمد على علم تلميذه» قلت: كلا بل قد صرح في هذا التقريظ أنه رآه 
من أوله إلى آخحره قال: لعله م ينظر فيه نظر تدیر قلت : كلا بل قد صرح فيه أنه رآه بنظر 
غائر» وهذا لفظه في التقريظ : اس احقر الناس رشيد أحمد گنگوھی نے اس کاب 
أحمد الكنكوهي طالع هذا الكتاب المستطاب البراهین القاطعة من أوله إلى آخره بامعان 
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و - فبهت الذي كابر» والله لا بهدي الکابرین . 

ب EN E ES‏ يقال له أشر فعلى 
التانوي صنف رسيّلة لا تبلغ أربعة أوراق» وصرح فيها بأن العلم الذي لرسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم بالمغييات؛ فان مثله حاصل لكل صي و كل جنون بل لكل حیوان و کسل ‏ 
كيمة وهذا لفظه الملعون (ص۷) آپ کی ذات مقدسه پر علم غيب كا حكم کیا جانا 
گر يقول زيد صحيح هو تو ذريافت طلب يه أمر هسم كه اس غيب سم مراد بعسض 
غيب هيا كل غیب» اگر بعض علوم غسیببیه مراد هين تو اس میں حضور کی کیا 
تخصيص هم ايسا علم غيب تو زيد و عمرو بلكه هر صی و جنون بلكه جميع حيوانات و 
انم كياق کی حاصل هب (إلى قوله) اور اگر تام علوم غيب مراد هین» اسطرح كه اس 
کی ایك فرد بمی خارج نه رھ ےتو اس كا بطلان دليل نقلى و عقلی سےثابت هس 
"أي إن صح الحكم على ذات التي المقدسة بعلم المغيبات كما یقول به زيد فالسئول عنه أنه 
ماذا أراد كذا؟ أبعض الغيوب أم كلها؟ فإن أراد البعض فأي حصو صية فيه لحضرة الر سللة» 
فان متل هذا العلم بالغيب حاصل لزيد و عمرو بل لكل صي و نون بل حميع اخیوانات 
والبهائم؛ وان أراد الكل بحيث لا يشذ منه فرد فبطلانه ثابت نقلا وعقلا اه" 

أقول فانظر إلى آثار عتم الله تعالى كيف يسوّي بين رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وبين كذا وكذاء وكيف ضل عنه أن علم زيد وعمروء وعلم عظماء هذا التشضيخ 
الذين "ماه بالغیه ب لایکون ان كان إلاظنا وإنما العلم اليقيي ما أصالة لانبیاء أل تعسال 
وما حصل به القطع لغيرهم فإغا يحصل بإنباء الأنبياء عليهم الصلوة و السلاتم لا غير آم تسر 
إلى ربك كيف يقول: ما کان لمكم عَلى التب ولکن الله يح من رم له من 
یُشَاء- وقال عزمن قائل؛ عم اليّب فلا يُظْهر على غيبه أحَدا الا مَنٍ ارئضی من زس ول- 
الآية فانظر كيف ترك القرآن؛ وودع الإبمان وأحذ یسال عن الفرق بين النجي 
والحيوان؛(حيث قال: "نو عاقب که سب کو غاا الغیب کها جافي هر اگز اس کا زام 


نه کیا جائ ےتو نی و غير نی میں وجه فرق بیان کرنا ضرور هس- اه - مختصراء أي 


المعتقد المنتقد (مع) العتمد الستند. ٠‏ نحاترة 


E OT ETI اج‎ TE 
منه) كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر حوّان,‎ ٠١ غيره‎ 

ثم انظروا كيف حصر الأمر بين مطلق العلم والعلم المطلقء ولم يجعل الفرق بعلم حرف 
أوحرفين» وعلوم خارجة عن العد والحد شيئاء فانحصر الفضل عنده فى الإحاطة التامة 
ووجب سلب الفضيلة عن كل فضل أبقى بقية» فوجب سلب فضل العلم مطلقا عن الأثبياء 
عليهم الصلوة والسلام من دون مخصيص بالغیب والشهود» وجريان تقريره الخبيث فيه أظهر 
من جريانه في علم الغيب» فإن حصول مطلق العلم ببعض الأشياء لكل إنسان وحيوان 
أظهر من حصول بعض علوم الغيب هي 

ثم قول أن تیآ من بشص شان محمد صلی الله تعالى عليه وهر معظم رب 
عزوحل» كلا وا لله إنما ينقصه من ينقص ربه تبارك وتعالى» كما قال عزوجل: وما قَدَرُوا 
11 حَقَ قدره» فإن ذلك التقرير المنييث إن لم جر اي علم الله عزوحل فانه يجري بعینه من 
دون كلفة في قدرته سبحنه وتعالى كأن يقول ملحد منکر لقدرته العامة سبحنه وتعال 
مقلا من هفا بحاحد النکر لعلم بيد صلى آله مال علية وسلم؛ > أنه ؛ إن ضح الحكم 
على ذات الله المقدسة بالقدرة على الأشياء كما یقول به السلمون فالسئول عنهم آنهم ماذا 
آرادو ! بهذاء ابعض الأشياء أم كلها فان أرادوا البعض فأي حصوصية فيه لحضرة الألوهية 
فإن مثل هذه القدرة على الأشياء حاصلة لزيد وعمرو بل لكل صي ويحنون» بل بحميع 
الحيوانات والبهائم» ون أرادوا الكل بحيث لا يشذ منه فرد» فبطلانه ثابت عقلا ونقلاء فإن 
من الأشياء ذاته تعالی شانه» ولا قدرة له على نفسهء والا لكان مقدورا فكان ممكناء فلم 
يكن واجباه فلم يكن إها - فانظر إلى الفجور كيف مر بعضه إلى بعضء والعياذ با لله رب 
العلمين . 

ومنهم المتصوفة المتصلفة لبطلة المتكلفة القائلة بالاتحاد أو الحلول؛ أو سقوط التكاليف 
عن العارفین مع بقاء العقولء لا ععنی فناء الارادة فق ارادة الله تعال ذل يبقى تکلیفا ولا 
ععنی نفي الافعال والارادات كلها عنهم لفناء آنشسهم فلم يبق هم ى حضرة الوجود 


۳۳ + 


العتقد المنتقد (مع) المعتمد الستند حاتمة 


۳ اج‎ 2 FTE TFET 
وهو المشار إليه بالحديث الصحيح كنت سعه الذي يسمع به» وبصره الذي ييصر به ويده‎ 
الي يبطش بهاء ورجله الى عشي بهاء بل ععنی آنهم إذا وصلوا جلوا أن.يؤمروا بشيء أو‎ 
ينهوا عن فيحل الله هم الحرامه ويسقط عنهم الفرائض؛ وترى بعضهم يستخف بالشريعة‎ 
الغراء جهاراء ویقول: الشرع طريق» فمن وصل فما له وللطريق؟ ويقول: صلاة الزاهدين‎ 
الركوع والسجود» ولا صلوتنا ترك الوجودء يتمسك به على تهاونه بالصلوة وت رکه‎ 
المجمع واحماعات» وترئ كل عفريت نفريت منهم يدعي الألوهية لنفسه و لشایخه ويتستر‎ ٠ 
بعريصة وحدة الوجود» وأنا وا لله مؤمن بوحدة الوجود» وحقيتها جلية عندي كالشمس‎ 
على رابعة النهارء ولكن أين هؤلاء المفرقون بين كبرائهم وبين أعدائهم فيسمون دريقا آهة‎ 
وفريقا شياطين من وحذة الوجود» المتكلمة عن مرتبة الحمع» نعم الوجود واحدء والوجود‎ 
واحد والکل ظلال وعکوس, والألوهية ليست إلا لله لا لکم ولا لشایخکم؛ نی‎ 
تصرفون» ما لکم كيف تحكمون» ولولا ضیق نطاق البیان عن اجتلاء هذه العروس لأتيت‎ 
ههنا عا فيه شرح الصدور و حلاء العيونء وبهجة النفوس.‎ 
وباحملة هؤلاء الطوائف السبع كلهم کفار مرتدون حارجون عن الاسلام باهاع‎ 
لسلمین, وقد قال في البزازية» والدرر» والغرر» والفعاوی اطيرية وجمم الانهی والدر‎ 
المختارء وغیرها من معتمدات الأسفار» في مثل هولاء الکفار : من شك في کفره وعذابه‎ 
قد کفر اه وقال في الشفاء الشريف: نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة السلمین من‎ 
الملل أو وقف فیهم أو شك اه - وقال ف البحر الرائق وغيره: من حسن کلام أهل‎ 
الأهواء أو قال معنويء أو كلام له معنى صحيح إن كان ذلك کفرا من القائل كفر احسن‎ 
اه - وقال الإمام اين حجر في "الإعلام" في فصل الكفر المتفق عليه بين أثمتنا. الأعلام: مسن‎ 
- تلفظ بلفظ الكفر يكفرء و کل من استحسته. أو رضي به يكفر. اه‎ 
فالحذر الحذرء أيها الماء والمدرء فان الدين أعز مایوئن وان الكافرلا يؤقرء وان الضلال‎ " 


اهم ما در و ال الشراجلب. للشرء وان الدجال سر منتغلر) و ال ااه اوفر و اک و اد 


۳۳۱ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد الستند “خحائمة 


بعقدذمة- وإن كان مما لا يكفر به فأمره بينه وبين الله آحف من الكافر لا محالة, 
ولكن الأمر في الإنكار عليه أشد منه على الکافرلان شرالكافر غبرمتعد» وإن 
المسلمين اعتقدوا کفره» فلا يلتفتون إلى قوله إذلا يدعي لنفسه الإسلام واعتقاد 
الحق -أما المبتدع الذي يدعو إلى البدعة ويزعم أن ما يدعو إليه حق فهو سبب 
لغواية الخلق؛ فشره متعد» فالإستحباب في إظهار بغضه "55 ومعاداته والانقطاع 


عجائيه أظهر وأکبر وان الساعة أدهى وأمرء ففروا إلى الله » ققد بلغ السيل زباه؛ ولا 
حول ولا قوة الا با لله وإنما أطنينا في هذا القام لأن التنبيه على هذا أهم الهام وحسبنا 
الله و نعم الوكيل» وأفضل الصلوة يأكمل التبجيل على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله 
رب العلمين ۱۲ 
نض هنالك تنقطغ قلوب الندوة و آهلها وتتکشف على العالین عورات جهلهل» وهذا 
بحمد الله تعالى عين ما ذكرت في فتاوى الحرمين؛ في جواب السئلة السابعة والعشرين 
حيث أقول. في .بیان الرد على المبتدعين: هم أضر على المسلمين من الكافرين فإن المسلم 
وان كان ما كان في غاية اجهل يعرف أن الكافر على الباطل الصريجء فلا يصغى إليه: ولا 
يلقي بالا لما یتفوه لدیه آما البتد ع فله عرة كعرّة ابخرب كما في الحديث» فانظره إذا جاء 
یتخشع» ويراء‌ي و یتصنع» وسرح خیته. ووسع جبته» و كبر عمامته» فأوهم إمامته» وتزیا 
هم بزي العلمای وتلا الایات» وروی الروایات عند الجهلاء» ثم وسوس في صدورهم أن 
الذي يقول هو الثابت بکلام الله و کلام الرسول؛ جل جلاله وصلی الله تعالى عليه و سلم 
فهدا هو الداء العضال» والكر الذي تزول منه اجحبال؛ فأهم الأشياء افساد مره ورد کیده 
يإذن الله في نحره؛ وتغيير منگره؛ وتشهير عجره و بجره وهذا ما روى ابن آبی الدنياء قْ ذم 
الغيبة» والحكيم الرمذي» والحاكم في الکنی» والشيرازي في الألقاب» واين عدي» والطبرانی 
ف الكبير» والبيهقي» والخطيب عن بهزین حكيم عن أبيه عن جده عن البی صلى الله تعالى 
عليه وسلم : أترعون عن ذكر الفاجر؟ متى یعرفه الناس؟ اذكروا الفاجر عا فيه يحذره 


۳۳ 


المعتقد النتقد (مع) العتمد الستند ٠‏ تحاتمة 


عنه و محقيره» والتشنيع عليه يبد عته؛وتنفير الناس عنه أشد» وان سلم في حلوة فلا 
باس برد جوانه ۳۸ ان علمت أن الاعراض عنه والسکوت عن جوابه یقح في 
نفسه بدعتهء ويؤثر في زجره فترك الجواب اول لأن حواب السلام وان كان 
واحبا فيسقط فيه مصلحة حي يسقط بكرن الانسان في الحمام» أو في قضاء 
حاجةء وغرض الزجر أهم من هذه الأغراض؛ و إن كان في ملا فترك املسواب 
أولى تنفيرا للناس عنه» وتقبيحا للبدعة في أعينهم» وكذلك الأولى كف الاحسان 
ا والاعائة لمرلا سیما فیما بظهر للخلق» قال علیه السلام : من انتهر ماضن 
بدعة ملا الله قلبه أمنا و إيماناءومن أهان صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع 
الاک ومن لان له واکرمه أو لقره ببشر فقد افيف عا ازل إل علی عمد 
صلی الله تعالى عليه وسلم -الثالث البتد ع العامي الذي لا يقدر على الدعوةء ولا 
یناف الاقتداء به فأمره آهون, فالأولى أن لا یفاتح بالتغلیظ والإهانة» بل يتلطف 
به با لنصح» فان قلوب العوام سريعة التقلب. فان م ینفع النضح» و کان قي هذا 
الإعراض عنه تقبیح لبدعته في عينه تأکد. الاستحباب في الاعراض ‏ وان علم أن 
ذلك لا يؤثر فيه بحمود طبعه ورسوخ عقده في قلبه» فالاعراض أرلى» لأن البدعة 
إذا لم یبالغ في تقبیحها شاعت بين الخلق وعم فسا دها؟؟؟ 


الناس. اه - 

۸ هذا تي الجواب» أما الإبتداء بالسلام عليه بل على من هوأخف حالا منه وهو الفاسق 
الغلن فلا يحل شرعاء كما نص عليه في الدر المختار وغيره من غرر الاسفار ۲ 

۹ رحمك الله فلقد نصحت الأمة» وكشفت الغمة وأبطلت ندوة الضلال آلبین قبل 


وجودها پشمان مائة سنين» والحمد لله رب العلمين ٠١‏ إمام أهل السنة رضى الله تعالى عنه 


۳۳ 


المعتقد النتقد (مع) العتمد الستند ۱ عحاتمة 


مسئلة 
قال أبوحنيفة وأصحابه لا يزيدالإبمان ولا ينقض -واختاره إمام الحرمين 
وكثيرمن الأشاعرة» وذهب أكثرالأشاعرة إلى زيادته ونقصانه, وليس الخلاف فى 
أصل الزيادة والنقصان فان الحنفية ومن معهم لا عنعون الزيادة والنتقصانء 
باعتبارجهات غیرنقس الذات» بل بتفاوته يتفاوت المومنون» فلا أحد سوّي بين 
إعان آحاد الئاس وإعان الملائكة والأنبياء من كل الوجه» غير أن ذلك التفاوت هل 
هو بزيادة أو نقص في نفس الذات» أو بأمور زائدة عليه فمنعوا الأول . وقالوا ما 
يظن من أن القطع يتفاوت قوة إنما هو راحع إلى جلا ئه ۳۷۰ 
مسئلة 
الإعان مخلوق ذهب إليه احاسيي: ۱‏ وابن کلاب۲" وعبدالعزيز المكى 
وغيرهم- وعن أحمد بن حنبل وجماعة أنهم يقولون إن الإبعان غيرمخلوق- ووجهه 
الأشعري يما حاصله أن إطلاق الإبمان في قول من قال إنه غير خلوق ینطبق على 
الإيعان الذي هو من صفات البار 8 لاك من أساثة اس الومنء ولان تضصديق: 


۰ ضرورة أن القطع عدم احتمال النقيض» ولا تشكيك في العدم فإن كان مع التصديق 
الإذعاني شيء ما من بحويز النقيض ولو ضعيفا في غاية الضعف لم يكن قطعاء و م يكن انا 
أضلا قطعاء وان مم يكن معه شيء من ذلك أصلا كان إيمانا قطعاء فمن أين يان التشكيك 
5 ۱ رح 

اخارت الإمام العارف بالله ۱۲ 


*Y‏ ر 
عبد الله ۱۲ 


بسي م 


المعتقذ المنتقد (مع) | شین الل خاتة 


في الأزل بكلامه القدم |خباره!" الأزلي بوحدانيته 77١‏ كما دل عليه قوله تعالى 
5 أنا الله لا اله الا انا۳۷۲ ولا يقال إن تصديقه تعالى حدث ولا مخلوق» تعالى 
أن يقوم به حادث» 

قال ابن أب الشريف لا یتحقق في هذه المسكلة عند التامل محسل 
لاف لأن الاعان الکلف به فعل قلي مکتسب. فلا یتجه حلاف 1 
کونه مخلوقاء والاعان الذي دل عليه امه تعال فهو من صفاته تعالى فلا 
يتجه لأهل السنة حلاف في أنه قدمء: وبالغ بعض مشامخ بخارا حسى 
مکموا بكفر من ۳۷۳ قال بخلق الإتمان» وألزموا عليه خلق کلام اله لأنه 
تعالى قال بكلامه الذي ليس يمخلوق : فاعلم أنه لا اله الا 
هو ۳۷ وقال تعالى : محمد رسول الله (صلى الله تعالى عليه وسلم) 
فيكون المتكلم ۲۷ به قد قام به ماليس عحلسوق؟۰۳۷ كما أن 


٠۲ بالنصب مفعول تصديقه‎ "١ 

۱ و رسالة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم» 

5 و قوله تعالى محمد رسول الله - وقوله تعالى يس والقرآن الحكيم انك لمن الرسلین»: 
۳ من یسلم هذا الاکفار ونحن لا نكفر من فاه بخلق القرآن صريعاء والعياذ بالله تعالى) 
فکیف مر يلوم علیه علی هذا الوجه البعید الغير السدید ۱۳ 

۴ هكذا في نسخة الطبع والذي في التتریل فاعلم أنه لا إله إلا الله + 

۵ أي من تكلم ماتين الكلمتين الامیتین منا ۰۷ إمام أهل السنة رضي الله تغالى عنه 

5 أقول : ما ليس عخلوق لابد أن يكون قديماء ومحال أن يقوم قدم تحادث؛ كما 
یستحیل آن يقوم حادث بقدع كيف والقائم بشيء صفة له والصفة لا وج ود فها إلا 
وحودا ناعتيّاء والوحود الناعي حتاج إلى حاشيتيه» فکیف تتقدم الصفة الوصوف, فضلة ‏ 


العتقد امد (مع) العتمد الستتد ۳ 


من قرء القرآن قرء کلام الله الذي لیس عخلوق؛ وحهلهم ۳۷۷ مشایخ سرقند 

وهو الاظهر فان الاعان بالوفاق ۸ هو التصدیق بابکنانء والإقرار باللسان» و کل 

منهما فعل من أفعال العباد. وأفعال العباد مخلوقة لله تعالى» باتفاق أهل السنة 
ويلزم ۳۷۹ أيضا کون کل ذاكر من سبحن الله والحمد لله بل كل متکلم 


لي أي غرض فرض وان لم يوافق نظم القرآن إلا في الأحزاء قد قام به ما لیس 


اقا عن الك میاه لزواها عنه بعد الانتقال. أو وجود شىء واحد بوحودین معا 
والكل نحال؛ 

فان قيل بل قام بالعبد شيء آحر غير ما قام بالله تعال» رقا هو مضاه له ق کونهما 
حکایتین متوافقتین فقد زال اللاشکال. فان الذي ليس .عخلوق هو القائم با لله تعالى» ولا 
يلزم منه أن یکون ما يوافقه آیضا غير خلوق» كما لا يخفى - واصل أن القائم بالعبد هو 
علمه وإذعانه» ولا شك أنهما حادئان والذي ليس .عخلوق هو معنی الکلمتین الافیتین 
ولیس قائما بالعبد» غايته أنه معلوم له ومرتبة العلوم ليست مرتبة القيام ٠١‏ 
۲ أقول : التاویل أولى من التجهيل؛ کلامهم منادٍ بأجلى نداء أن مرادهم بالإبمان 
الم من به کما تقول: السنة ديينءوالقرآن إعاني أي ما أومن به» وتعبیرهم بالقیام وقع تسامحا 
لقارب العلم والعلوم» والومی به هی العانى الققوة القائمة بالات العلية الع غنها 
بالكلام التفسی؛ ولا شك أن من قال حدوثه پلزمه الک وقد أكفره جاعة من الصحابة 
والتابعين» والأئمة الأقدمين كما بينته في "سبحن السبوح" فهذا ما عنوا. والله تعالى أعلم ٠٢‏ 
۸ أي ليس فيه باتفاق أهل السنة شىء غير هذين سواء كانا ركنيه أو أحدهما ركنا 
والآحر شرطا ٠١‏ 0 
5 التاويل ما أشرت إليه أن التعبير بالقيام مساحةه إغا اللازم قيام علم ما ليس عخلوق» 
ولا محذور فيه بل هو واجب قطعا ٠١‏ 0 


۳۳ 


المعتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند ظ حاتمة 


تمخلوق من معان كلا مه تعالى» ونص كلام أبي حنيفة في الوصية صريح في حل 
امان حيث قال تقريأن العبد مع جميع أعمالة و قراره ومعرفته خلوق:۳۸ 
مسئلة 

إذا أشكل أي التبس على الانسان من أهل الایعان شيء من دقائق علم التوحيد 
۸ یچب عليه أن یعتقد فى الحال ۳۸۲ عا هو الصواب عندالله. تعای بطریق الاجمال 
إلى أن يعد عالا فيسأله» و لا یسعه تاخير الطلب؛ ولا یعذر بالوقف عليه أي 
بتوقفه في معرفة هذه الأحوال» وعدم تفحصه بالسوال ویکفر ۳۸۳ في الحال إن 
توقف على بیان الأمر في الأستقبال» لأن التوقف موحب ۳۸۶ للشك: وهو فیس 
یفترض اغتقاده کالانکار ولذا أبطلوا قول الثلحی 3 أصحابنا ۳۸۹ حیث قال : 
اقرل" بالتفق" وهو أنه كلا مه تعالى» ولا آقول : مخلوقء أو قلع - هذا 


۰ فان قلت : قد تقدم أن الاقرار والعرفة کلیهما حارج عن حقيقة الإبعانء وانغا هو 
الاذعان قلت : تقدم أن لا وجود له الا بالغرفة فحدوثها يو حب حدوئه قطعا ٠١‏ ۱ 
۳۸ المراد به علم العقائد مطلقا فان الحكم كذلك قي جميع المعتقدات 1 

۲ فيقول في نفسه : اعتقدت ما هو الحق عند الله تعالى في هذه السئلة ٠:‏ 

۲۳ إن كانت المسئلة من ضروريات الدين ٠٠‏ 

5 أي مثبت للشك انا وإن كان مو جبا له بالفتح له ولا يتبغي أن يمعل في المعن. 
بالفتح» أن مرب الشيء بالفتح لا يستلزم وجوده وجود الشيء لحواز تعدد الموجبات ٠١‏ 
۵9 من أصحابنا أي الحنفية فرو عا لا أصولاء لأنه معدو د ف العتزلة ٠+‏ إمام أهل السنة 
رضي الله تعالى عنه ۱ 

۲ ف القرآن: 


ا بن الأئمة + ١‏ 


العتقد المنتقد (مع) المعتمد المستند حاتة 


والمراد بد قائق علم التوحيد أشياء يكون الشك والشبهة فيها مناففا 
للإعان» ومناقضا للإيقان بذات الله وصفاته» ومعرفة كيفية الومن!" به بأحوال"۳۸ 
آحرته» فلا ينائي أن الإمام توقف في بعض “58 الأحكام, لأ نما في شرائع الإسلام؛ 
فالاحتلاف في علم الأحكاء رحمة ۳۸۸ والإختلاف في علم التوحيد والإسلام 
ضلالة وبدعة » والخطاء في علم الأحكام مغفور؛ بل صاحبه فيه ماحور بخ لاف 
الخطاء في علم الكلام: فانه کفر ۲ و زور۳" #وصاحبه مازور؟ هذا ما آفاده الامام 
الأعظم 85 في الفقه الأكبر و القاري في شرحه. ١‏ 

وليكن هذا آخر الکتاب» وأول غلق هذا الباب» وفققح أبواب رفع 
الحجاب؛ بالرحمن على العرش استوى»؛ ويمن دن فتدلى؛ فكان قاب قوسين أو 
أدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله تعالى على حير خلقه 
مرا وآله و أصحابه أجمعين. 


1 "خی یط القع ل 3 أن ما برش یاج 

۳۸٦‏ كذا في شرح القاري ولعل الباء.ععی من أي ععرفة كيفية ما يؤمن به من حسوال 
المعاد ۱۲ 

۷ كوقت الختان وغيره ما بلغ سبعا و قد عدت في رد احتار ٠۲‏ 

TAA‏ خواز تقليد الغير عند الضرورة بشرطه المعروف فهذا اليسر عند العسر إنما جاء من 
احتلاف علماء ا 

E: 

E 

ا ا 


۱ ۸ 


أنوار النان في توحيد القران 
۱۳۳۰۱ شب 
الحمد لله الأحد ف ذاته. الواحد في صفاته. المتعالى بقدمه عن اط ےدوت 
وسماته. تعالى أن يتطرق الحدوث إلى مسمى لكلامه أو مصداق لآياته. أو يكون 
لكلامه تحدّد بتجدد تحلياته. أو تعدّد بتعدّد کس و هو الذي أنزل کلام التلم 
على سيد بريّاته. وخاتم رسله وأول مخلوقاته؛ عليه وعلى آله وصحبه وذرياته. 
أفضل صلواته. وا کمل تسلیماته. وأزكى تحیاته. وی بركاته. فتجلى القرآن ف 
الأذهان» 3 الاذان) و الورق و اللسان» و الز مان والکان» وما انفصل عن الو من 
ولا اتصل بالاً کوان؛ في شيء من حضراته» حدثت القلوب والا-هساع واللسن 
اعلم أن العلماء الكرام جعلوا لوجود الشيء أربع مراتب : وجود في 
الأعيان» كما لزيد الموجود في النارج» و وجود في الأذهان» وهو حصول صورة 
زيد الى هي مرآة ملاحظته في الذهن» و وجود في العبارة» كأن تقول بلسبانك 
الحاكم وابن حبان ۱ عن أي هريره رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى 


۱ وقع في الفصل الثالث من الشکوة 5 عروه للبخاري؛ وأقره عليه القاري؛ و عزاه 
الامام الشعران قي أو اخر البحت الثالث والعشرين من اليواقيت والجواهر لمسلم» وم 
آره لم والله تعالى أعلم = اهب = = هه , 


TE 


یه و ام ع زد عوزوجل انستا متا سای وا وجح وس 
وتحركت بي شفتاه. ووجود في الکتابق كما إذا کب 
”زيد“. قال تعالى : يَجدوئه مَكتُوبًا دهم في التوْرِيةٍ والانحیّل. يعني البي صلى 
لله تعالى عليه وسلم. [ 0" 

وظاهر أن هذين النحوين الأحيرين بل الثان أيضا ليست في عامة الأعيان 
وجودا لشيء بنفسه» فان الحق حصول الأشياء بأشباحها لا بأنفسها. أقول : 
وهذا هو عندي حقيقة إنكار أثمتنا المتكلمين الوجود الذهي» أي إن الشىء ليس 
في الذهن بل شبحه» وحمله الإمام الرازي على إنكار كونه علما. 0 

اقول : وهو آیضا جوع فان العلم عندنا - کما نصر عليه [مام ال علسم 
. المدى آبو منصور الاتريدي قدس سره - هي الحالة الإنحلائية دون الصورة 
الحاصلة» و عليه امحمققون وی والسيك الز اهدع وبحر العلوم من التأحرین» 
وان كان جمهور جهلة المشائين على القول بالصورة مشائين. 

فهذا مراد أصحابئاء ثم ذهب به المتأخرون إلى ما ذهبواء وإلا فإنكار قيام 
معان بالأذهانئ ها لا ا عرد عاقل فضلا عن أو لائنك أسناطين العلم والعرفان. 
۱ ۱ لك. عقيدة آئمتنا السلف الحقة الصادقة أن هذه الأناء الار كلها 
مواطن وجود القرآن العظیم حقيقة وحقاء وجالي شهود الفرقان الکرم تحقيقاو 
صدقا. فالقرآن الذي 7 صفة قلعة لحضرة العزة عر جلاله؛ وقائم أزلا 9 ادا 
بذاته الكريمة: مستحيل الإنفكاك عنه, ولا هو ولا غيره» ولا خالق ولا خلوق» هو 
بغ تقوو بلساننه للسموح اا ارچ ق فرك اففوظ فق ورتا 
والحمد لله رب العلمین. لا أنه شىء آخر غير القرآن دالا على القرآن» کلا. بس 
كلها تخلياته» وهو التجلی فیها حقيقة» من دون أن ینفصل عن الذات الإلهية:؛ أو 


ve 


يتصل بشىء من الحوادث» أو يكون له حلول فیه» أو يصيب ذيل قدمه شِيّة من 
حدوت تلك الكسوات» أو يتطرق إليه تعدّد بتعذد الجلوات» كما قلت : 
سيت دن ميوت يكم ۰ ۲ مکی E‏ كيس 
وقلت : سمس وراء مدارك الوطواط فعليك بالاعان لا الإبعاط. ' 
وهذا سيدنا حبريل» عليه الصلاة بالتبجيل» رآه عدو الله أبو حهلء في صورة 
فحلء وقد صال عليه» وله ناب وهامة لم ير مثلها حي نكص عدوالله على عقبيه 
فهل يسوغ لأحدأن يزعم أنه لم يكن جبريل؛ وإفا کان شيء آحر یسدل علسی 
جبریا ؟ حاش لله. بل كان جبریل يقينا. و في. نفس الحديث عنه صلى الله تعالى 
عليه و سلم : قال ذاك جبریل لو دنا مین لأعيذه. رو اه ابن اسحاق» وأبو نعيم 
والبيهقى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - وان كنا نعلم أيضا باليقين أن 
صورة جبريل الحميلة ليست الصورة الحمَليّة» بل له ست مائة جناح قد سد 
الأفق. ۱ 

و رای الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسيرهم إل ب قريظة دحية بن 
٠‏ خليفة متوجها إليهم على بغلة بيضاء فأحبروا به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقال كما في الحديث : ذاك جبریل بعث إلى بي قريظة يزلزل ممم حصوهخم» 
ويقذف الرعب في قلوهم - وحديث أعرابي أتى الني صلى الله تعالی عليه وسلم 
يسأله عن الإبمان والإسلام والاحسان والساعة وأشراطهاء ل يعرفه أحدء ولا يرى 


عليه آثر سفر » شدید بياض الثياب» شديد سواد الشعر» وقوله صلى الله تعالی عليه 


۲ الابعاط : الغلوّ في الجهل؛ وفي الأمر القبیح والقؤل على غير وجه. 


و تعاوز القدار» كما في ق - اه - من 


۲ ۱ 


وسلم : إنه جبریل أتاكم یعلمکم دینکم. معروف مشهور» وقد بت غير مره 
إتيانه إليه صلی الله تعالى عليه وسلم في صورة دحية الكلي رضي الله تعالى عنه 
وعلى جبريل الصلاة والسلام -- فللبسائي بسند صحیح عن ابن عمر رضي الل 


تعالى عنهما : كان جبريل يان البي صلى الله تعالى عليه وسلم في صورة دحية 


الكلبي -- ورواه الطبراني عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا أنه صلى الله تعللى 
عليه وسلم قال : كان حبریل یاتیق على صورة دحيةالكلي -- وفي الباب عن 
أمهات الومنین عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما. 

ولا يسوغ لمسلم أن يشك في كونه حبريل» مع القطع بأن جبريل ليبس 
أعرابياء ولا كلبيا. فما هو إلا أا تحليات جبريل بتلك الصور المختلفة؛ ۸ يتعدّد 
متشا حبریل + 

ولا عکن أن يقال إن هذه كانت اشیاء أخر غير جبریل تدل عليه. وق 


ذلك أقول - 

شعن ات ينا ميعن ات : وآأحصر جاء من قرية 
ونالتهم ع داجملا " وراببهوغلادحية 
فمنهم من له دنب ومنهم من له لحية 
وهذا باط قطعا فلايرض هه ذو نهية 


وسم ذا وحدةالكل تفن مسا کے مركت 
فهذا ما أفاده البرهان» و وراءه طور لأهل العرفان» فأهل الحقائق 


۳ انخرقت وسقطت هنا قطعة ورق» فدهب نحو سطر من الأصل ۱۲ محمد أحمد. 


آدری كذه الدقائه E‏ و علينا ا والإذعان. 


قال الله عرّوجل : واذا قرئ لقان زومرم رن 


وقال تعالى 


حا يق حدر ع ۹ 
قر اناه فانبم قر عانه. 


وقال تعالى 
وقال تعال 
وقال تعالی 
وقال تعالى 


وقال تعال 


وقال تعال 


8-0 ¢ 


ج لر ج ع لر ر 


: لا تحَرّكُ به لساك لِتَعْجَل به. ان عَلَينَا جمعه وقر عائه. فَإِذَا 


تھے 


E‏ اف من القرعان. 


نے اس سے 


اجره تی سم کلام ال 

: ولق سرا القرعان للذ كر فهل من مدكر. 

: ټل هو ايت ت في صدورِ ان أوثوا لعلم. 
: وه لف زر اون 

وقال تعالى : و 
وقال تعالى : 
: له قران گرم فی کب مُكلون. لا یمه الا مهن 


و قال تعال : 


ف بعش :۸ مكرمَة مرفوعَة مطهرة 


ل مو زان ميد في وج مخفو 


رل به الروح الامِيْ. على لباك لتکون من مرن بلس لن 


عربى مبين. -- إلى غير ذلك من الایات. 

فانظروا إياه حعل مقروا. وإياه جعل مسموعاء وإياه جعل محفوظاء وإياه 
ل کیا وفبه قال ره الق ر آنه وإنه کلام ارش 

قال سيدنا الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه في "الفقه الأكبر" : 
القرآن في المصاحف مكتوب» وفي القلوب حفوظ وعلى الألسن مقرو» وعلى 
الببي صلی الله تعالى عليه وسلم مترل؛ ولفظنا بالقرآن مخلوق» و کتابتنا له» وقراءتنا 
له خلوق» والقرآن غير خلوق - اهب - 


وقال رضى الله تعالى عنه في وصاياه : نقرّ بأن القرآن كلام الله تعالى؛ و 
وحيه؛ ر تغزيله» وصفته لا هو ولا غیره» بل هو صفته على التحقيق» مكتوب في 
المصاحنء مقرو بالألسن؛ محفوظ في الصّدورء غير حال فيها (إلى قوله رضي لله 
تعالى عنه) والله تعالى معبود» و لا يزال عما کان» وكلامة مقروء ومکتوب» 
ومحفوظ من غير مزايلة عنه -اه - 

وقال العارف بالله سيدي العلامة عبد الغ النابلسي الحنفى قدس سره 
القدسى في المطالب الوفية : لا تظر" أن كلام الله تعالى اثنان : هذا اللفظ المقروو 
الصفة القديمة» كما زعم ذلك بعض من غلبت عليه اصطلاحات الفلاس فة 
وامعتزلةء فتكلم في كلام الله تعالى ما أدى إليه عقله» وخالف !مساع السلف 
الصالحين رضى الله تعالى عنهم على أن كلام الله تعالی واحد» لا تعدد له تال 
وهو عندنا وهو عنده تغالى. وليس الذي عندنا غير الذي عنده؛ ولا الذي عنده 
غير الذي عندناء بل هو صفة واحدة قليعة موجودة عنده تعالىبغير الة لوجودهاء 
وموجودة أيضا عندنا بعينها لكن بسبب آلة هي نطقنا و كتابتنا وحفظناء فمسی 
نطقنا ذه الحروف القرانية و کتبناها وحفظناها كانت تلك الصفة القلعة القائمة 
بذات الله تععالى : الى هى عنده تعالى هي عندنا أيضا عنية ع عو أن عو عند 
أكما عنده تعالى.: ولا انفصلت عنه تعالى؛ ولا اتصلت بناء واعا هى على ما عليه 
قبل نطقنا وكتابتنا وحفظنا -- إلى آخحر ما أطال وأطساب. عليه رحمةلملك 
او هاب. 

وقال قدس سره قي النوع الأول من الفصل الأول من الب اب الأول مسن 
الحديقة الندية : اذا علمت هذا ظهر لك فساد قول من قال : إن کلام تعال 
مقول بالاشتراك الوضعي على معنيين الصفة القدیعة: والمؤالف من الحروف 


والكلمات الحادثة. فإنه قول يؤل إلى اعتقاد الشرك في صفات الله تعالى» وإشارة 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هنا في هذا الحديث (أي حديث ان هذا القرآن 
طرفه بيد الله تعالى» وطرفه بأيديكم. رواه ابن أبي شيبة» والطبراني في الكبير عن 
أبي شريح رضي الله تعالی عنه) إلى القرآن تفيد أنه واحد لا تعدّد له أضلاء وهو 
الصفة القدعة» وهو الکتوب في الصاحف. المقروء بالألسئة» احفوظ قي القلوب؛ 
من غير حلول في شيء من ذلك» ومن لم يفهم هذا على حسب ما ذكرنا 
لصعوبته عليه يِب عليه الإبمان به بالغيب؛ كما يؤمن بالله تعالى وبباقي صفاته 
سبحانه وتعالى» ولا يجوز لأحد أن يقول بحدوث ما في المصاحف والقلوب 
والألسنة. -- إلى آخر ما آفاد و آجاد. عليه رحمة اللاك ابحواد. 

وقال الامام الأجل العارف بالله تعالى سيدي عبد الوضاب الشعران 
لشافعی قدس سره الربان في كتابه ميزان الشريعة الكبرى : قد جعله اي 
الکتوب في المصحفن) أهل السئة والجماعة حقيقة كلام الله تعای وان كان النطق 
به واقعا مناء فافهم. وأكثر من ذلك لا یقال ولا يسطر فى كتاب. ا - . 

وقال ف المبحث السادس عشر من اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر : 
مثال ظهور لوخي بالألفاظ مثال ظهور جبريل عليه الصلاة والسلام في صورة 
دحية؛ فان حبريل لم يكن حين ظهر فیها بشرا حضا ولا ملكا حضاء ولا کان 
بشرا وملکا معا في حالة واحدة» فکما تبدلت صورته في أعين الناظرین ولم تتبدّل 
حقیقته الي هو علیها» فكذلك الکلام الأزلي والأمر الأحدي یتمثل بلسان العوبي 
تارة» والعبري تارة» والسريان أحرى» وهو قي ذاته أمر واحد أزلي. اْ. 

وقال سيدي جي الدين رضي الله تعالى عنه في باب الاسرار من فتوحاته : 


لو حل بالخادث القدم لصح قول أهل التجسيم. القلتم لا يحل ولا کا دب 


۲:۵ 


KE‏ القرآن آمان و به مب الإعمان. إنه کلام الرهمن؛ مع قطم حروفه في اللسان؛ 
ونظم حروفه فيما رقم باليراع والبنان» فحدئت الألواح والأقلام» وما حدث 
الكلام. وحكمت على العقول الأوهام. او ` 


وف شرح الفقه الأكبر المنسوب إلى إمام السنّة علم اطدی أي منصور ظ 


لاتريدي رحمه الله تعال. . واللة تعال اعلم به : الکلام لا یوصف بالمزايلة بظهور 
للکتوب ق للصاحض؛ ولسنا نقول إن الكلام حال في 

الصاحف. حى يكون قولا بالمزايلة» يدل عليه أنه لو لم يكن للکتوب 

كلام الله تعالى لكان کلام معدوما فيما بين العباد. فيؤدي إلى تفويت 
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۱ وف الإبانة عن أصول الديانة» النسوية نسختها إلى إمام الستة أبي ان 
الأشعري رحمه الله تعالىء والله تعای علب يما: إن قال قائل حدّئونا أتقتولون إن 
كلام الله تعالى في اللوح الحفوظ؟ قيل له كذلك نقول لأن الله عروجل قال : سل 
و قرآن مَجِيْدٌ في ) لوح مَحفوظ. فالقران قي للوح احفوظ. وهو في صدور الذین 
أوتوا العلم. ان ال ا : با هو یات يات في صدور دی اور لعلم. 
وهو متلو بالألسنة» قال الله تعال : لا رل ؛ به لسّائك. والقرآن مكتوب في 
مصاسننا ق ی حفوظ ق صدورنا 3 یقت متله بألستتنا في الحقيقة: 
مسموع لنا في الحقيقة» كما قال عرّوجل : فاحره حَتَى يُسسْمّع کلام الله. وإنها قال 
قوم "لا بالقرآن“ ليتبتوا أنه مخلوق» ويزيّنوا بدعتهم وقوهم بخلقه فدلسوا 
كفرهم على من لم يقف على معناهم» فلما وقفنا على معناهم أنكرنا قولهم؛ ولا 
يجوز أن يقال إن شيعا من القرآن مخغلوق؛ لأن القرآن بكما له غير مخلوق. اه 
باختصار. ظ 


وقال الامام النسفی كما نقل عنه في المطالب الوفيّة : القسرآن كلام الله 
تعالى وصفته. وان تعالى بمجميع صفاته واحد قلنم» غير حدث ولا حبر بلا 
حرف» ولا صوتء ولا مقاطع؛ ولا مبادي» لا هو ولا غيره. وهو مقروء 
بالالسن» محفوظ في القلوب» مكتوب في للصاحفه وليس عوضوع في اللصاحف. 
5 

وقال شارح عقيدة الطحاوي كما أثر عنه في منح_الروض الازهر: من 
قال إن المكتوب في المضاحف عبارة عن كلام الله تعالى» أو حكاية كلام الله 
تعال» ولیس فیها کلام الله تعالى فقد حالف الکتاب, الق وسلف اوا اليم 

وقال في كاز الفوائد شرح بحرالعقائد : لا یلزم من الظهور في صورة أن 
يكون ذا صورة: ألا ترى أن كلامه النفسى ظهر في الكتابة واللفظء والمحيلة» مع 
كونه ليس له من صور ظهزه شيء. اه - 

وقال في جمع الجوامع : القرآن هو كلامه تعالی القائم بذاته تعالى» غير 
مخلوق» وهو مع ذلك أيضا على الحقيقة لا اجاز مكتوب في مصاحفنا» محفوظ في 
صدورناء مقروء بألسنتنا. اه - ظ 

وتدارك الله بنعمته عبديه القاضي عضدالدين صاحب الواقف والعلامة 
لسید الشریف شارحها. فالاول صنف فق الذهب الق مقالة مستقلة تب نها 
إجماع السلف والثاین أيده و قوي عضده في شرع" الو اقف» مع مشایعتهما 8 
المواقف وشزحها لأولئك الأحداث. 

قال السيد قدس سره : واعلم أن للمصنف مقالة مفردة في تحقيق كلام الله 
تعالى على وفق ما أشار إليه في خطبة الكتاب. وحصوضا أن لفظ المعئ يطلق تسلرة 


على مدلول اللفظ» وأحرى على الأمر القائم بالغير» فالشيخ الأشعري لما قال 
الكلام هز للعین النفسی فهم الأصحاب منه أن مراده مدلول اللفظ وحده» وهو 
القلم عنده آما العبارات فإهما تسمی کلاما بحازا؛ لدلالتها على ماهو کلام 
حقیقی» حي صر جوا بأن الألفاظ حادئة على مذهبه أيضاء لکنها ليست کلامسه 
حقيقة. وهذا الذي فهموه من کلام الشیخ له لوازم كثيرة فاسدة» کعدم إكفار 
من نکر كلامية ما بين دفي الصحف مع أنه علم من الدين ضرورة کونه کلام 
الله تعالى حقيقةء و کعدم المعارضة والتحدّي بكلام الله الحقيقي» و کعدم کون 
القروء و اطتفوظ کلامه حقيقة إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتفطن في الأحكام 
الدينية» فوجب حمل كلام الشيخ على أنه أراد به للع الثاى» فيكون الكلام 
ا عنده أمرا شاملا لللفظ والعین جيعاء قائما بذات الله تعالی» وهو مكتوب 
ف المصاحفء مقروء بالألسن» محفوظ في الصدورء وهو غير الكتابة والقسراءة 
والحفظ الحادثة» وما يقال من أن الحروف والألفاظ مترتبة متعاقبة فجوابه أن ذلك 


الترتب إتما هو ف التلفظ بسيب عدم مساعدة الالق فالتلفظ حادت والأدلة ٠‏ 


الدالة على الحدوث يجب حملها على حدوثه؛ دون حدوث اللفوظ جمعا بين 
الأدلةء و هذا الذي ذکر نا وان كان مخالفا لما عليه متأخرو أصحابنا إلا أنه بعد 
لتأمل تعرف حقیقته - تم کلامه. وهذا احمل لکلام الشيخ ما احتضاره الشيخ 
محمد الشهرستان في کتابه المسمى بنهاية الأقدام» ولا شبهة في أنه آقرب إلى 
الأحكام الظاهرية المنسوبة إلى قواعد الملة. ام - 

وقال رحمه الله تعال في خطبة المواقف : وأنزل معه صلى الله تعالى عليه 


وسلم كتابا عربيا مبيناء فأكمل لعباده دينهم وأتم عليه نعمته ورضي شم الا مسب لام 


۳۰:۸ 


ديناء كتابا كرعاء وقرآنا قدريماء ذا غايات و مواقف» محفوظا في القلوب مقروء 
بالألسن مكتوبا قي المصاحف. الخ. .۰ 

قال السيد قدس سره : وصف القرآن بالقدم ثم صرح عا يدل على أنه 
قن از ای النظومة كما هو مذهب السلف حيث قالوا : إن الحفظ والقراءة 
والكتابة حادثة» لكن متعلقها أعئ احفوظ والتروء والکتوب قدم وما یتوهم من 
أن ترتب الکلمات واطروف وعروض الانتهاء والوقوف ما يدل على الحدوث 
قاطا , لان فلك تتصور ن آلات القراية. رثا ما اشتهر عن الشیغ أي امس 
الأشعرى رجه الله تعالى من أن القدم معن قائم بذاته تعال قد عبر عنه كله 
العبارات الحادثة فقد قيل إنه غلط من الناقل» منشوه اشتراك لفظ المعق بين ما 
يقابل اللفظ وبين ما يقوم بغيره» وسيزداد ذلك وضوحا فيما بعد إن شا الله 
تعال. اهت ٠‏ ۲ 
قال الحسن حلى : إن الشارح سيحقق ما عليه الصنف في أثناء تحت 
الكلام حسب ما آشعر به كلامه ههنا أنه يوافق السلف؛ وعليه نص في شرح 
الملختصر. ا ك ٠‏ ۱ فص 

وقال في أول القصد السابع في أنهتغالى متكلم : الثابت بالشرع كونه 
صفة له تعال قائما به على ما هو رأي السلف في الكلام اللفظى. الم. . 

وارتضاه أيضا بحر العلوم أبو العياش عبد العلی في فواتح الر موت 
اذ قال بعد إيراد الاشکال على تعذه القرآن بأن إطلاق الكلام على 
النفسی جحاز» وعلى اللفظي حقيقة. أو بالعكس. أو حقيقة فيهما. على 
الأول يلزم أن يكون ما هو كلام الله تعالى حقيقة مخلوقا حادتثاء و ماهر 
عر مخلوق لیس کلام ال تعال حقيقسة لا قالوا : رة اللفظطی خبادث؛ 


والنفسی قلع - و على الثاني آن لا يكون دلا القروء كلام الله ERS‏ 


هذا وإن التزم لکن لا يجترؤ عليه مسلم + وعلی الشسالت یلسزم أن لا یانحد 
من قال إن القرآن غير مترل من الله تعالى؛ لأنه صادق إن آراد النفسی؛ 
و الارتداد لا يغبت بالشبهة مع أنه تواتر عن الصحابة والتابعين المواخحذة 
هذا القؤل» وحكمهم بالقتل. فإذن الحق الصراح الذي یفترض أن يعتقد 
ما نقل:عن صاحب الواقف أن هذا المقروء كلام الله تعالى حقيقة: وهو 
صفة بسيطة قائمة بذاته تعسالى؛ وله تعلقات بالاخبارات والانشاءات؛ 
وبعسبها یکون إنشاء وخبراء و هي صفة قدرعة غير مخلوقة كماقي سار 
الصغات» وهو الترل على الرسول صلی الله تعالى عليه وسلم وإذا صدر 
على اللسان بالحركة صارت ذات اجزاء لعدم مساعدة اللسان ب‌التکلم 
بالکلام البسيط» والظاهر تختلسسف بساختلاف الظاهر ولا استبعاد فيه» 
فالکلام الامی صفة واحدة قائمة بذاته تعالى» تختلف تعيناته باحال» وهي 
ف حد ذاقنا قديمة» فاذا نزل على لسان جبريل كساها تعینات ما صارت 
مرتبة» فإذا قرأ حبریل غير قارة فسمعه الرسول فانحفظت في صدره كما 
مع مرتبة لکن على صفة القرار» فالحقيقة واحدة وظ‌هوراها مختلفة: فطورا 
تظهر بکسوة وأحری بأخحرى» وظهور شيء واحد بتعینات شي غسير 
منکر هذا هو الذي رامه الامام المام أعظم الأئة حيث قال في الفقه 
الأكبر (ونقل ما قدمنا ثم قال) أراد باللفظ التلفظ وهيو فعلنا مخلوق ألبتة» 
أو أراد به كسوة التعين الذي اکتساه الرآن على اللساتن» وهو آیضا 
مخلوق لا شك فيه. واللام في قوله القرآن غير خلوق للعهد. أي القرآن 
الذي صفته أنه مكتوب ومحفوظ ومتزل و مقروء غير خلوق في حة نفسه. 


وان كان تعیناته الق في الكتابة والقراءة و احفسظ والترول مخلوقة. وقال 
ذلك الامام أيضا فيه بعد تلك العبارة الشريفة : ومع موسی کلامسه قال ۱ 
لله تعال : و کلم الله موسى تَكْلِيُمًا. و قد كان الله تعسال متكلما وم يكن 
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- وهذا الکلام منه رضي الله تعال عنه نص في أن الکسلام القديم و المترل .. 
و احد) وفسال آیشساء و کلم لا اوہ ا ونعحن نتکلبم بالالات 
والحروف» والله تعالى متکلم بلا آلة ولا حرف والحروف لوق 2 و کلام 
الله تغالى غير مخلوق -- وهذا لأن الحروف انا هي نحومن ألحاء التعينات 
ال اکتساها الكلام عند التلفظ» ولا شك أا مخلوقة (ثم ذكر كلامه 
رضي الله تعالى عنه في وصاياه ثم قال) وها من سوه من اة ایشا 
وما قال محققو الحنابلة ونقلوه عن الحبر الهمام الامام أحمد بن حنبل رضي 
الله تعالى عنه أن القرآن الذي هو غير ل انف الالفاظ لقسروة 
مرادهم ما ذ کرنا. والذين جاءوا منهم مسن بعدهم لم يتعمقوائي محصيل 
معناه ظنوا أن هذه الخروفف هذا الريك ا کی اام ایج 
وفي تمهيد الشيخ عبد الشكور ؛ السالي أيضا ما يفي بسه هذا مسا أعطيناك 
اجمالا؛ له لا واس الف عن زياد تلوق كل مما طب الس 
فإنه قد اختار ذلك الإمام هماه جد وى يل يلل فة فيه قيال ذلك 
العارف بالله الإمام الحمام داود الطائى : لقد قام هد مقام الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. اهف - مختصرا. 0 


ئ كذافي نسخة الطبع وصوابه أبو شکور - ۱۲ - هنه. 


أقول : وفيما نقله غن صاحب الواقف نوع مخالفة لما نقله السيد 
ع مقالته» كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى» ولا يضرء فان مرادنا وهو 
حدة کلام الله تعال وبطلان تقسیمه إل نفسي قسدع ولفظطي حادث؛ 
حاصل على الوجسهین. 
وما ذکر من الشقوق أن الكلام حقيقة في اللفظيء أو النفسبيء 
أو فيهما فاقول : لما رابع؛ وهو أنه مشترك فيهما اشتراكا معنوياء فحقيقة 
ف معن يعمهماء واختاره ابن المام في السايرة قائلا : إنه الأوجه. وأقره 
عليه تلميذاه العلامتان ابنا قطلوبغا وأبي شریف» ويرد عليه ما ورد عليهاء 
لأن اطلاق العام على الخاص غير بعيد ولا مستدکر بل هفو حقيقة مام 
یرد به الخاص من نحيث الفصوص) كما بين في شرح التلخيص - والشق 
الأول ۸ اعلم من ذهب إليه منا - والشان اسنتظهره القاري في منسح 
الرو ض ۳۹ ما جعل لالت خقيقاء تما لتفتازان ونسبه هو ق الزبدة 
شرح البردة لقدماء آلشایخ. قال : وطذا عرفوه اة عفد لتق مطسور 
الحروف)» فباعتبار المظهر حادث» و باعتبار الصفة قلي اه . 
أقول : هذا كلام من وراء حجاب» فإن الأمر إذا كان بالتجلي 
ف المظاهر و هو مذهب الأئمة القدماء قطعاء فالتجلی لا تنه اھک 
افلا عرز ولا اشتراك - وكثير منهم ترد دوا في الشقين الأحيرين» كالإمام 
عبد العزیز لبحاري في كشف الأسرار» وفي غاية التحقيقء والتفقازاني في 
شرح التاصد» وجزم بالتالت الامام صدر الشريعة في التوضیح وتبعه 
التفتازاي في شرح العقائد» وحكم أنه التحقيقء وتبعه القاري في امنح. 
والسنوسي في شرح متنه أم البراهين» وزعم في الزبدة أن هذا هو الشسهور 


و المذهب المنصور. بي عليه التفتازان ثم القاري التخلبص عما آورد على 
الثاني من صحة نفي کلام الله تعالى عن النظم السترل والإجماع علسى 
حلافه. أي فإذا صار حقيقة فيهما لم يصح النفي عن شي: منهما. 

أقول : بل صح الآن النفي عن كل منهماء كما يصح الإثبات 
لكلء فإنه ذا العین منتف عن ذاكء وبذاك عن هذاء والبنساء علستی عمسوم 
المشترك مطلقا كما عن الإمام الشافعی أو في خصوص النفي كما عن 
' بعض النفية واختاره في التحرير لا عنم صحته على المذهب المنصورء 
علا أن الأشبه أن التعميم بحوز فلا يمنع الحقيقة: ولو سلم فلا یوجسب 
تفسیقا فضلا عن تضليل؛ وهو أيضا حلاف الاجماع: 

وبالجملة فلا حيد الا اقول بالتوحید أي آن کتلام الله تعالى 
واحد حقيقي لا تعد فيه أصلاء فهو هو في میم اال ka‏ 8 
التجوزء أوالا شتراك فان الكل فرع التعددء هذا. ۱ 

وقال - أعين العضد رحمه الله تعالى - في مستن عقائده : القرآن 
كلام الله تعالى غير مخلوق. وهو المكتوب في الصاحف القنروء بالألسن؛ 
احفوظ في الصدور. والمكتوب غير الكتابة» والقروء غير القراءة» واحفوظ 
غير الحفظ. اه. أى فالكتابة ی ۹۹ حوادث قطعناء لأنما 
أقغالناء و أفعال العباد كلها ساوت خلوقة لله ال لا کمنا پنسب إل 


۳۹ الحنابلة ما يعاند البداهة والدینن معا..وكذا ستمعنا ایساه حسادث 


© ف الأصل انقطم الورق هنا وستطت کلمات ۱۲ محمد أحمد 


ضرورة» والمكتوب القروء احفوظ المسموع هو القرآن القلم القائم بذاته 
تعال. ۱ ۱ 
وعثله صرح الامام الأحل مقي الجن والانسس جم الدين عمر 
النسفي قدس سره في متن عقائده فقال : والقرآن كسلام الله تال غير 
خلوق» وهو مكتوب في مصاحفنا محفوظ في قلوبناء مقروء بالمسنتنا 
مسموع بآذاننا غير حال فيها. ام 

والعلامة التفتازاني في شرحه جوّله إلى ما ارتکز في ذهنه بقاويلات 
عيدة ونقل كلام امحقق العضد فاستجوده ثم حاد عنه معترفا بأنه لا يبلغه 
عقله إذ يقول : ذهب بعض المحققين إلى أن العن في قول مشايخنا كلام 
الله تعالى معن قدیعم"" ليس في مقابلة اللفظ. بل ما لا يقوم بذاته كسائر 
الصفات» ومرادهم أن القرآن اسم اللفظ والعی وهو قلعم لا كما 
زعمت الحتابلة من قسدم النظم المولف للرتسب الأحزاء» فانسه بديسهي 
لاستحالة؛ بل اللفظ قائم بالنفس كالقائم بنفس الحافظ مسن سير تفس 
البعض على البعض؛ والترتب إنما يحصل في القراءة لعدم مساعدة الآلة. 
هذا حاصل كلامه. وهو جيد لمن يتعقل لفظا قائمسا بالنفس؛ غير مولسف 
من الحروف المنطوقة أو المخيلة المشروط وجود بعضها بعلم البتعضء وحن 
لا نتعقل من قيام الكلام بنفس الحافظ إلا کون صور اخروف مخرونة 
مرتسمة فى خیاله, بحیت إذا التفت إليها كانت كلاما مؤلفا من ألفاظ 
متخيلة و إذا تلفظ كانت کا اه ببعض تلخيص. 

أقول : هذا إنما نشأ عن قوله بقدم الحروف وقيامها مرتبة معالا 
على سبيل التعاقب القتضی للتقضي بالذات العليية» وهو أحد قرا ولا 


استحالة فيه على هذا الوجه وبه يندفع یراد الخياللي بعدم ارق بین اندم 
و ملع“ . وقد نقل الشهر ستاني إجماع السسلف عليه. 

قال العلامة قاسم قي تعليقاته على المسايرة نقلا عن ابن تيمية : إن 
حروف القرآن الى هي لفظه قبل أن يترل با جبریل عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
من قال فا خلوقة فقد حالف إجماع السلف؛ فانه لم يكن قي زمافم من 
يقول هذا إلا الذين قالوا القرآن مخلوق. فان آواشك إنما عنوا بالخلق 
الألفاظ: فأما ما سوى ذلك (يريد الكلام النفسي) فهم لا يقسرون بشبوته 
لا خلوقا ولا غير مخلوق. وقد اعترف غير واحد من فحسول أهل الكلام 
يمذاء منهم عبد الكريم : الشهرستان مع خبرته بالملل والنحلء فانه ذ کر 
أن السلف مطلقا ذهبوا إلى أن حروف القرآن غر خلوقتة» وقال ظهور 
القول بحدوث. الحروف عحدث» وقد ذكر مذهب السسلف في كتابه السمی ‏ 
بنهاية الأقدام: اهش_ - ظ 

أقول : إن كان هذا منقولا عنهم نصا فذاك. ولا إحاله کسذاك. 
ام كانوا برءاء عن التعمق» وأبعد شيء عن اضوض في كنه الصفات 
الإلمية. وقد جاء في الحديث عن نبيهم صلى الله تعالى عليه وسلم: 

تفكروا في الخلق» ولا تفکسروا في الخالق. 

رواه أبوا لشيخ في العظمة» وأبو نیم في الحلية عن ابن عبساس 
رضى الله تعالى عنهما. وزاد أبو الشيخ : 

فإنكم لا تقدرون قلره. 


1 كذا في نسخة الطبع» وصوابه محمد بن عبد الکرم -اه- منه. 


وهو له وللطبراني في الأوسط» وابن عدي في الكامل» والبيهقي في 
الشعت ETT‏ الله تعالى عنهما بلفظ : 

تفكروا ف آلاء الله و فک روا فى الله. 

وله عن أي ذر رضي الله تعالى عنه بلفظ : 

تفکروا فی خلق الله ولا تتفکروا في الم فتسهلکوا. ظ 

وان احذ عن إنكارهم على القائلين بالخلق بل إكفارهم إياهم وأولئك ما 
عنوا الا اللفظ إذ م يعرفوا سواها كما قال ابن تيمية فلايتم» بل باطل ۳ 
بالأصو ات. فما تعرف العامة من احروف الا إياهاء وهي كما تقدم تش كلات 
وكيفيات قائمة بالهواء. فلا يسو غ لمسلم أن يشك في حدوثهاء بل هی أحدث 
مناء إذ تحدث بفعلناء فينجر إلى مذهب جهلة المتأخرين من الحنابلة. والا فمسی 
صرح القائلون بالخلق أن كلامهم في حروف متعالية عن التعاقب والترتب بريفة 
عن الأصوات والتشكلات؟ بل مق ذهب وهمهم إليها؟ | ظ 

کان ابن تيمية أراذ به نصر أولعك الجهلة من الحنابلةء إذ هو أيضا منهم. 
وليس فيه ما يقر عينه وأعينهم فإنها أنكروا وأكفروا لأن القرآن العظيم شيء 
واحد لا تعدد فيه أصلا. وهو المتجلي في هذه الكسؤات» فمن حكم عليه بشيء 
ف هذا التعين فقد حكم به على ذاته» إذ هو هو لا غيره» کمن يحكم أن الذي 
صال على أي حهل كان ولد ناقة حلق من ضراب فحل فقد حکم ده ال نعة 
على رسول الله لروح الأمين» إذ هوالصائل لا غير فإن لم يكن ال محل الشسبهة 
والاشتباه لأكفرناه. كذا هذا. ولا يلزم منه قدم تلك الکسسوات والتعینات؛ 
الکیفیات. والتشکلات. ألا تری أن الصورة مه حدثت بعد وجود جبريل 


باله ف مه لفة من السنین» وم یلز م بعده نها الان حدوت جبریل هذا الحين. وقد 


قدمنا عن إمام الأئمة سراج الأمة الامام الأعظم رضي الله تعالى عنه التصريحات 
الحلية بحذوث الحروف. وقال أيضا رضي الله تعالى عنه في وصاياه : الحروف 
والكاغذ والكتابة كلها مخلوقق لا أفعال العباده و کلام الله سبحانه وتعالى غير 
مخلوق . ال . 

والحق أن احروف معن الأصوات التقطعة حادثة قطعا. أما أن في الكلام 
الأزلي حروفا لا من جنس الحروف والأصوات» وهي لا تعاقب فيهاء ولا ترتب» 
ولا تقضيء ولا انصرام فذلك شیء لا علم لنا به؛ ونستجير بربنا أن نقول على 
الله ما لا نعلم» وهذا هو الخوض في كنه الصفات الکرعة. وما لنا وله» وقد فینا 
عنهء فالنقل الذي في فواتح رورت خن العلامة العضد اس وأجود ما نقله عنه 
الك ظ 

وإنما قضدنا ههنا اة .آشیاء الاول. آن لله تعال كلاما قدعها قائما 
بذاته لا هو ولا غيره؛ -ء متکلم به أزلا وأبدا كما هو في علمه. فان سئلنا عن 
کیف. قلنا لا ندري ولا نزيد» وغير هذا لا نرید. وهذا ما خالفنا فيه الا الوم 
الضالون کالعترلة والکر امية والرافضة خذفم الله تعالی. 

الغابي. أن ذواتناء وصفاتناء وأفعالناء وأصواتنا» وحروفنا؛ ‏ و کلماتنا» كلها 
حادثة؛ لم تشم رائخة القدم. وهذا ۸ يخالفنا فيه إلا عدة جانين من جهلة الحنابلة 
مره التأحرین. ظ 

الغالث. أن الذي قرأناه بلساننا؛ وسعناه بآذاننا. ووعیناه في 


صدورناء و کتبناه في سطورنا هو القرآن الكريم القدم القائم بربناء والنازل على 
نينا صلی الله تعالى عليه وسلم. کل ذلك حقيقة حقا بلا مجان بحازه ولا تعسدد» 
ولا تنو ی ولا اشتراك ....(۱) 
حدئت اتحالي» وتعالى عن الحدوث التجلي. هذا هو مذهب أئمتنا السلف 
الصالحين. وما خالفنا فيه مسا الا أحداث لمتكلمين إذ أوردت عليهم 
للعترلة أدلة الحدوث كقوله تعال : ما ایهم من ذكر من رهم مدت 
الا استمعُوه وهم يلعبون. ال غبر ذلك ما هو میسوظ في كب الکلام. ۱ 
وم ينقدح في أذهافهم فرق التجلي والمتجليء فاضطروا إلى ركوب 
الأستّة وحلاف الأئمة» وأن يجعلوا لله كلاما حادئا کحدیست الخلائشق» هو 
كلامه حقيقة أو مجازا متعارفا تعارف الحقائق. فخرقسوا للواحد الأحد 
عز حلاله كلامين ليبقوا بأحدها تزیهه تعال أن تون له صفة حديشة. 
ویتحلصوا بالآحر عن مضيق أبحأقم إليه الطوائف الحبيشة.. ٠‏ 

٠‏ أقول : و۸ يعلموا أولا أن إكفار القائل بخلق القرآن متواتسر عن 
الصحابة الكرام والتابعين العظام» منهم إما منا إمام الأنام» ومن 201 مسن 
الأئمة الأعلام. عليهم رضوان الملك النعسام. 2 ذكرنا نصوص جماعة 
منهم في كتابنا " سبحن السبوح عن عيب كذب مقبوح** (۱۳۰۷ 
هس) ولعل ما تركنا أكثر؛ و کیف يجوز هذا مسع وضسوح عذرهم وظهور 
تاویلهم آنا لا حکم يهذا إلا على الکلام اللفظي. بل قد صرح في شرح 
المقاصد أن هذا هوالمتعارف عند العامة والقراءء والاصو لیسین, و الفقهاء - 


(1) سقظ هنا من الأصلى نحو ثلاث كامات ۱۲ محمد أحمد الصياحي 


الخ - فتعين أهم لم يقولوا إلا بخلق اللفظفي الذي أنقم أنفسكم تحدونه 

أليس في مواقفكم وشرحها : هذا الذي قالته المعتزلة لا نتکره لحن 
بل نقول به» ونسميه كلاما لفظياء ونعترف بحدوته - الح - ومثله في 
المسامرة - بالميم - وغيرهسا. 

وقالا أيضا - أعين الاتن والشارح : مسا يقوله المعتزلة في كلام الله 
تعال وهو حلق الحروف والأصواف» وكوفًا حادثة قائمسة بغسير ذاته تعالى 
خن نقول به» ولا نزاع بيننا وبينهم في ذلك -اخ-.. 
وق شرح العلامة لعقائد مفي الثقلین : تحقيق ا لحلاف بينناوبينهم برجم 
بل إثبات الکللام اتفسي ونفیسه والا نحن لا تقول بقدم الألفاظ 
والحروف» وهم لا یقولون بعدوث الكلام النقسني, اهم - 

فإذا ل يكن بینکم وبين المعتزالة خلف في مسألة الخلسق - أعسيي 
حلق ما قالوا يخلقه - ففيم هذا الإكفار؟ بل علام هذا الإنكار؟ جادلوهم 
على نفى النفسي» ووافقوهم على خلق القرآن كما يقولون به - والعياذ 
بالله تعالى - بل قد وافقتم وصرحتم؛ فما لكم تعسترفون ثم تنصرفون؟ 

آما التعلل بنهیه للایهام. کو لا تسبق ال النفسي الأوهام فأقول 
: لا ینید التفسيق» فضلا عن التضلیل» فضلا عن التکفسیر. الا تسری ال 
قوله في القاصد : وإجراء صفة الدال على الدلول شائع. مشل جمعت هدا 
للعین وقرأته وكتبته - قال في شرحهاء هذا جواب آحسر لأصحابنساء تقريره 
آن دلرادبالول للقرو السموخ القت سوب إلى آخعسر لأس واي هسو العسین 


العدم. إلا آنه و صف .ما شو من صفات الأصوات والحروف الدالة عليه 


بحازا. وصفاللمدلول بصفة الدال» كما يقال معت هذ العسی من فلان؛ ۱ 
وقرأته في بعض الكتب» و كتبته بيدي. اهف - فاذا جاز E‏ بصفات 
الحدوث مع إرادة المعن القديم وذلك على سببيل التجوزء فكيف لا يجوز 
وصفه بالخلق مع إرادة اللفظ الحادث وذلك حقيقة الحق؟ وان منع هذا 
للإيهام فكيف لم يعرم ذلك مغ التصریستح؟ 

ومن الب فرله بب وغتا ماقال اا ن تاوخاو 
عي أصوات القارئ الى هي من اكتسابه» ویومر ما تارة إيجابا أوتدباء 
وینهی عنها حيناء وكذا الکتابءة أعی حرکات الكاتب والأحرف 
الرسومة. وأما القروء بالقراءة» الکتوب في الصاحف؛ احفوظ في 
لصدور المسموع بالآذان فقدم ليس حالا في لسان ولا في قلب. ولا في 
مصحف. لأن المراد به العلوم بالقراءة» المفهوم من الخطسوط ومن الأصوات 
المسموعة: الّ. 

أقول : لعمري إن من صعوبة هذا الرمی أفم كلما سمعوا ماهو 
قاض بخلاف مزعومهم ۸ تذهب أذهافم الا إلى مفهومهم كمنا علمست 
من حمل القاري حديث التجلي علسی التجوز. ومنه هذا. فالأئمة 
مصرحون بأن القراءة حادئة والقروء قلعم والكتابة حادشة والمكتوب 
قدع وسعنا حادث والسمو ع قلعم وحفظنا حادث واحفوظ قلم - أي 
إن أفعالنا الحادثة هذه إِنما ظهر فیها ما هو قسننم» فاح‌الي حادئة والتحلسی 
قدعم» وهذا هو الحق الناصع قطعا - و العلامة یقسول : معناه أن هذه 
الأوصاف كلها للحادث حقيقة» وإنما وصف ها القم مجازاء فسبحان الله 


أين هذا من ذاك. 


سن 


وثانيا. هذا إمام السنّة الباذل نفسه لرضاء ربه وإعظام كلامه 
وإرضاء ج - جل وعلاء وصلى الله تعالى عليه وسلم - سيدنا الإمام 
الحمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنسه جاه بنفسه في تنك اتحنة 
الصمّاءء والبلية العمياء, و ۸ یرض بأن یوافقهم على مسا بيغ ال ولا 
کانوا یدعون عندکم إلى القول بخلق اللفظيء إذ لم يكونوا یعرفون إلا 
إیاه» بل قداعتر فتم أنه المعرو ف عند العامة والقراءء والأصوليين» والفقهاء. 
وما كان أو لك الا من العامة» وما كان أحمد الا من الغقهاء فماباله بدل 
| مهجته وم يرض وفاقهم على ماهو الحسق عند كم وعنده بزعمکسم؟ 
وكذلك عامة الأئمة الذین امتحنوا فثبتواء ا وكبلواء وضربوا 
وتُكلوا. جزاهم الله تعالى عن الإسلام والمسلمين حير جزاء. ولا حول ولا 
قوة إلا بالل العلر العظيم. وإنا نعلم قطعا أن لو كنم مكان أحمد بل 
مكان أحد منهم باو إلى الوفاق وترك الشقاق» وها اق هه لا ع 
صر حتم الآن في کتبکم بالوفاق مسن دون امعهان» فکیف عند شسدائد 
لامتحان؟ نسأل الله العفو والعافية» وهو الستعان. 

و الاد هذا أحد عمائد الكل وو ان الدین؛ السذاب سین سبتن 
سيد المرسلين صلى ال تعالى وسلم عليه وعليهم أجمعين. الامسام الحليل أبو 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. عليه رحمة الباري انظروا كيف ابتلي 
نیسابور لقوله فيما یعزی إليه إن لفظي بالقرآن مخلوق. قام عليه شيخه 
الامام الثقة الیل محمد الذهلي؛ والناس من كل جهة وهاجوا وت اجوا 
حي آبأوه إلى اخروج منها وترك الاقامة ها. وقال الذهلي : من زعم 
لفظي بالقران خلوق فهو مبتدع لا جالس ولا یکلم ومن ذهب بعد هذا 


إلى محمد بن إسماعيل فاشموه فانه لا حضر جلسه الا من كان على مذهيه. 
وقال في مجلس آخر : لا يساكني هذا الرجل في البلد؛ يعي البخاري» 
فحشی البحاري علی نفسه وشافرة مع أن التغلى هذا هو السذي وجّه إل 
القلوب» ووطأ له البلاد. إذ مع بتوحه البحساري إلى نیسابور قال للملا 
حوله و كان نافذ الکلمة فیهم : من آراد أن یستقبل محمد بن اصاعیل غسدا 
فلیستقبله فإ استقبله. فاستقبله هو وعامة علمائها : قال مسلم بسن الحاج 
اع راجت وبا ولا لقع بم امال تابور متا فووا تسه بت 
ا-ماعیل استقبلوه من مرحلتین من البلد أو ثلاث. فكيف يظن بالامام 
الذهلى و ساثر العلماء أم للحسد نقضوا ما غزلوا أنكاثا؟ وقد كان تقدم 
في هذا الامر الذهلى. اذ قال للناس عند قدوم محمد : لا تسألوة عه شيء 
من الكلام فإنه إن أجاب بفلاف ما نحن عليه وقع بينا وبينه» وت بنسا 
كل رافضيء وناصبي» وجهميء ومرجئ بخراسان. قال مسلم: فازدحم 
الناس على محمد بن إماعيل حى امقلات الدار والسطوح. و معلوم أن 
الإنسان حريص على ما من فشأله بعض الناس عن اللفظ بالقرآن» فقال 
: أمعالنا مخلوقة؛ وألفاظنا من أفعالناء فوقع بين الناس اختلاف. فقال 
بعضهم قال : لفظي بالقرآن لوق وقال بعضهم لم يقل. حي وقعما 
وقع» وكان أمر الله قدرا مقدورا. ولعمري ما كان في قول البخاري ما 
بعاب؛ فإعا أراد التلفظ ولا شك أنه حادث ولكن ابتلسي بناس لم يفهموا 
مرامه» وحملوا على غير احمل كلامه. 

كما وقع منه رحمه الله تعالى و رحمنا به مع إمام الأثئمةء كاشف 
الم مالك الازمت سراج الأمةء النائل العلم ولو كان بالثريا. أبي حنيفة 


النعمان بن ثابت. أنعم الله عیوننا بنعمته» وثبت قلوبنا على مذهبه ومحبتهه 
وروی قبره الكريم بسحائب الرضوان ریا. حيث قصر فهم البخاري» عن 
درك مدارك هذا الإمام حجة الباري. فاعترض عليه عا هو راجع إلى فهمه 
لا إليه. كما تدين تندان. 

غير أن أكبر المنكرين على البخاري. شسيخه الذهلى. أما البحاري 
فتلميذ تلميذ تلميذ تلميذ تلميذ تلمیذ الإمام الأعظم. لأنه: 

(۱) تلمذ على إمام السنّة عصام الإسلام في احنة هد بن حنبل. 

(۲) وأحمد تلمذ على عام قریش؛ الإمام الملطلبي محمد بسن إدريس 

(۳) والشافعي تلمذ على الامام الربان محمد بن الحسن الشبیبان. 

(4) ومحمد تلمذ على قاضي الشرق والغرب الامام أبي يوسف. 

(5) وأبو يوسف تلمذ على إمام دار الحرة عالم المديية مالك. 

رد) ومالك تلمذ على إمام الأئمة؛ فقيه الأمة أبي حنيفة النعمان 
رضى الله تعالى عنه وعنهم فالبخاري تلميذ إمامنا في الدرحة السادسة. 

(۷) والامام 4 تلميذه في الدرحة السابعة. لأنِه تلمذ على 
البخاري وان لم يرو عنه في صحيحه. 

(۸) والامام الترمذي تلميذه في الثاسة. تلمد على مسلم. 
وبالجملة الأئمة الثلاثة وأصحساب الصحاح الستة كلهم من تلامیده 
و تلاميذ تلاميذ تلامیده بدرجات. رحمة الله تعال علیسهم آجمی بن 

قال الامام ابن حجر المكى الشافعي في شسرح المشكوة» وعنه نقل 
في الرقاة في ترحمة الامام الأعظم رضى الله تعالى عنه : تللمذ له كبار من 


الأئمة المجتهدي- والعلماء الراسخين عبد الله بن البارك والليث بسن سعدء 
والإمام مالك.بن أنس. ات 

قلت و كذا قاله فى اخيرات الحسان وزاد : وناهيك كؤلاء الأئمة. 
الخ. وذكر الإمام أبو عمر اين عبد البر المالكي في كتاب العلم عن الإمام 
الشافعي رضي الله تعالى عنه قال : معت من محمد بن امن وقسر يغير 
نود الع اف 

قارو معد فان نی رفكي ا كال نة بسن كتاب 
البحيرة والسائبة : أخبرنا. محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبراهفيم عن عبد 
الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال : الولاء لحمة كلحمة النسب؛ لا اع ولا يوهب. 

ومن كتاب الديات والقصاص : أخبرنا محمد بسن الحسن بر تنا 
مالك - الحديث - ثم قال : أخبرنا محمد بن الحسن أنسا إبراهيم بن محمد 
- الحذيث - تم قال : أخبرنا محمد بن الحسن أنا قيس س الربهيع الاسدي 
- الخحديث- ظ 

ثم قال : أخبرنا محمد بن الحسن أنا محمد بن يزيد - الحديث - ثم 
قال : وبه عن الزهري - الحديث - هذا. 

ظ ولو اتفق للامام البخاري رحمه الله تعالى أن يراجع فیمااشتبه عليه 
أمثال الإمام أبى حفص الكبير الباري» بل اهب نفسه ورفيقه ق 
طلب الحديث» ومشاركه في كبار من شیوخه كمسا في سير أعسلام النبلاء 


TE 


للذهی ۲ أعين الإمام أبا حفص الصغير البتعاري رحمهم الله تعالى لانجلى 
له الأمر وبان. ولكن ماشاء الله كان. ولسنا ههنا بصدد هذا البيان. 
وافا القص‌ود آن لو كان مذهيهم ت اللفظی كما 
تقولون فما نفسور أولفك الأعلام عبن هذا الک لام؟ - ثم البعاري 
ف قیل فاوط بقل إن فخا حکمست بالق علی‌اللف_ظه 
وهو حادث عندنا وعند کم فکان ماذا؟ بل قال لا عمرو امد 
بن نصرالنيسابوري : يا أبا عمرو احفظ عي من زعم من أهل 
نیسابور - وعلدد بلاداكثيرة - أني قلت : لفظلي ۳ مخلوق. 
فهو کذاب فان ۸ آقله إلا آن قلت : أفعال العباد مخلوقة. وقال 
ايضار مه الله تعالى و رخمنابه: حركاقمم واصواخقم. 
وا کتسسابم وكتابتهم مخلوقة. فأمااللهقراآن اللين البسست في 
الصاحف. الوعي في القلوب فهو كلام الله غير مخلسوق. قال الله 


تعالى : بل هو ايت بينت فى صدور الذزين اوتواالعلم. وقال : 


۷ ع قدي E‏ لق E‏ 
حفص الصغیر رحمه الله تعالى : رحل ونم من أب الولید الطیالسی و احميدي؛ 

ش وى بن معين وغيرهم ورافق البخاري في الطلب مدة. وله كتاب الأهواء 
والإختلاف: والرد على اللفظية. وكان ثقةء إماماء ورعاء زاهداء ربّانياء صاحب 

سنّة واتبا ع وكان أبوه من كبار تلامذة محمد بن الحسن» اتهت إليه رئاسة 
الأصحاب ببخاراء وال أب عبد الله هذاء وتفقه عليه أئمة. قال ابن مندة : توفي في 


رمضاد سنة أربع و سین و مائتین. اھر ۲ ۱ -فنه . 
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قال استخاق يبن راهویه + آهاالاوهيسة فمسن یشاک أف لوق 
نعلت فذاق مزعب المت لش الان اميا لیر في وله اک 

أقول : وإنما العجب كل العجب آفم يعترفون بأن.ه نذا مذ هب 
السلف ثم يعدلون عنه ويقولون جملا فيهم : إن لله كلامينء قدعا و حادشا؛ 
وإن المكتوب المقروء المسموع احفوظ حادث قطعاء وإنماالقدم شيء 
غيره» يدل هذا عليه. ثم يتحيرون في وجه الدلالة فيقولون : دلالة اللفسظ 
على المعي» ويرد عليه الإشكال؛ فینسل بعضهم إلى دلالة الأثير على المؤثر. 

ومن تحيرهم أن قال الآمدي في أبكار الأفكار : والحق أن ما أورد 
من الإشكال على القو ل باحاد الكلام (أي عام کو نه ق حددانه متنوعا 
ال الأمر والنسهی والاستفهام واشسبر والسداء) وعود الاختسلاف (أي 
بالأقسام الخمسة) إلى التعلقات والتعلقات مشکل» وعسی أن یکون عند 
غيري حله, اه.. 

وقال حلی : الحق.أن. الأمر مشکل إذا كان الک لام النفسي عسين 
المدلول الوضعی لخادم للفظی, أما إذا كان اتعبو سق النفنستي مسن بحل 
التعبیر بالائر عن المؤثر كما مر فلا إشكال. فتأمل. اه. 

قال قبله : الق أن لفهوم من عامة كلما تهم هو أن النقستی 

مدلول اللفظي وان كان لا خلو عن إشكال. اهم. 

وقال التفتازان في. شرح القاصد : کلامسه تعسال ف الأزل لايتصف 
بالاضی والحال والمستقبل» لعدم الزمان. وإنما یتصف بذلاك فيما لا يزال 
بحسب التعلقات» وحدوث الأزمنة والأوقات» وتحقيق هذا مع القول ان 


الأزلي مدلول اللفظي عسیرحداء وكذا القول بان التصف بال مضضبي 
وغيره انا هو اللفظ الحادث دون العی القبنيم. اهصد. 

وياليتهم إذ رضوا بالتحيرء وإليه صار ماحم بالآخر رضوا باتباع 
السلف» وان بقوا متحيرين في فرق التجلي والتجلسي. فان به تتکشتف. 
تلك العقد جمیعا. فالتجلی متعال عن الماضي والحال والاستقبال: وإنماا كل 
ذلك فى التجليات والکسوات. 

أقول : وليس عدوهم ههنا عسن قول السلف كعدول متسآعري 
لفسرین عن مذهب السلف في الآيات التشابعات. وهو التفويض. امنا به 
کل مد عثد عند را وما يذ که الا او الّاب. فان هؤلاء لایساتون بالتساویل ‏ 
على أنه هو مراد المولى الجليل. ولنما يلجأون الیه تقریبا إلى أفهام العامتة 
فان بعض الشرآهون من بعض. ومن ابتلي ببليتين اخقار آموفما. فلا یور 
هذا في عقد قلوهم. 

أا هنا فالمسألة من صول الدین؛ وقد أذعنوا فيهاتما يخالف أئمة 
السلف الصالحين» وصرحوا به تصريحا جلياء وشنو به كتبهم حكما 
مقضياء عت ضار عقينة السا بيا سيا بل في ذهن العسوام شيا فرياء 
فزلوا وأزلوا كثيراء ثم خلف من بعدهم خلف من الناقصين والقاصرين 
فخروا على مقام عميا وصماء فضلوا وأضلوا كثيراء وهِذا لعمري هو 
الداء العضالء ولا حول ولا قوة الا بالله السهیمن التعال؛ نسأل الله 
السلامة في كل حال | 

وما أطنبنا کلام في هذا الرام» لأن الققام مزلة الأفهاء 
ومتعارك الأوهام» حي زلت أقدام؛ ثم ضلت أقوام, وما العصمة الا بالله 


ذي اخلال ولا کرام عليه التو کل وبه الاعتصام» وعلى حبيبنا وآله 
و صحبه الكرام» أفضل الصلاء وأكمل السلام إلى آبد الآباد على السنوام. 

والکلام وان أفضى إلى بعض تطويل» لکن قد آتسی بتحصیل جلیسل. 
فلايسأمه طالب الحق البین» كيف وان المسألة من صول الدین» وهو آنفع له مسن 
معرفة اکن ف فوئوغرافیا؛ وقد تبين بحمد الله بیانا شافياء لا بحده في غير اة 
الرسالة» فاشكر زنك وصل وسلو على صاحب الرسالة» صلی الله تعالى وس 
عليه وغلى آله وصحبه ذوي املالة. 

:وإياك ثم إياك؛ أن ترول بك قد ماك فتقع في مهاوي اللاك والله يتولسى 
هداي و هداك وإذ الراغ صعب اللتقی» وابل وعر الرتقی» فالخص لك حرقا 
منتقی» تفرق به بين الا والنقی ۸ فأحسن ما يل في امحل عقدة المجهل؛ هو 
ایب العادي على العدو این حهل» اذ تحلی له جبریل في صورة فحل» » فكأن 
الناس من اللاحقین ومن سبقء افترقوا فيه على آربع فرق : 

فرقة زعمت أن ليس جبريل إلا فخلا عضوضا له ذئب وسنام» وقوائم 
أربع وهامة ضخمة من آکبر الام ولا وحود لحبريل» قبل هذا و 

وهؤلاء هم العترلة والكرامية وال افضة الخبيثة؛ قالوا ليس القرآن إلا هذه 


الأضوات و النقوش الحديثة. 


بت سس ب 


۸ النقاه بالفتح : ما يرمى من الطعام إذا َي ؛ وقيل کل يرنه رده 10 مج 


فنقاته خیاره - اشت - هنه. 


٩‏ سقط هنا من الأصل قدر كلمة أو کلمتین ۱۲ محمد أحمد. 


۳۸ 


وأخرى زعمت أن جبريل ملك مقرب للرحمن؛ وله هذه الصورة الخملية 
مذکان» فلم یزل جملاء ولا یزال فحلا. 2 ۳ 

وهؤلاء هم جهلة للتأحرين من قالوا إن إن هذه الأصوات والتفییوش هسي ‏ 
القران العزيزء وهي قديمة سرمديةء أزلية أبدية. 

وأخرى زعمت أن هناك عدة أشخاص يسمون جبريل؛ عل م 
منهم جبريل بالإشتراك اللفظي» ؛ أو العنوي. أو الحقيقة, و احاز سئول» و رابع هم 
رجل حمول ٠١‏ ونلاتهم المشهور. أجدهم ملك رسول؛ وثانيهم جمل صعسول. 
وثالئهم أعرابي 
جیعا علی الأول کی کر من ركف لت الیل 

۱ وهؤلاء هم أولائك الأحداث من متكلمي أهل الستة البجلة. قالوا إن لله 

کلامین : : قدبماء و حادثا يدل عليه دلالة مشکلة. وعلی کلیهما یطلق القرآن بأحد 
لو جوه الثلاثة المفصلة. ج» اي جا کر ۳۳:6 مجَها العقل السليم بلا 
مر اء. ۱ 

وهدی الله طائفة فعلموا أن لیس هنا جبريلان ولا مزید. ا هو يزيل 
واحد يتطور كيف یشاء ويتصور كيف يريد. ولا يحدث بحدوث التطوّرات؛ ولا 
يتغير بتغير الكسوات. فالصائل على العدو في صورة فحل» والسائل عن الإيملن في 
صورة غريب» والآق بالوحي في صورة دحية لم يكن إلا حسبریل نفسه يقينا 
و قطعاء بتا و جدعا. لا شیء آخر يدل عليه» أو يشير إليه. وتلك الصور تحدث 


١‏ اي كثير احلم والتحمل - اه - منه 


o 


لمكي لا وحود ها مث ونحد حبریل؛ ولا يلظ فیه تبدیل . ولا بتعژدها له 
تعدد: و لا بتجددها له دد. 

وهذا كما ترى هو الحق الناصع: و الصدق الساطع. ال ات سل 
إلا إليه».ولا يقبل إلا إياة. ولا يقبل إلا عليه. 

وذلك قول أئمنا السلف. إن القرآن واحد حقيقي آزلی؛ وهو المنجلي في 
جميع المجالي. ليس على قدمه بحدوثها أثرء ولا على وحدته بکثرقما ضررء ولا لغيره 
فیها عین و لا أثر . القراءة» والکتابت واحفظ‌والسسمع والالسن والبنسان» 
الملوب والاذان كلها حوادت عرضة للغیار. والمقروء الکتوب المحفوظ السمو غ 
هو القر آن القدم حقيقة و حقا ليس في الدار غيره ديّار» والعحب أنه ۸ يحل فیها 
9 مرک مسو بل ها و تین ب و هذا هو السر الذي لا يفهمه إلا 
العارفون. وتلاف الامكال تضتربها لا ی وما یلها الآ العلمون. OE‏ انع 
كهيأة المكنون لایعلنه إلا العلماء باللهء فإذا نطقوا به لا ینکره إلا أهل الغرة بل 
رو اه في مسند الفردوس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن ابي صلى الله تعال 
ا ۱ 

والمسألة وان كانت من أصعب ما يكون فلم آل بحمد الله تعالى جسهدا في 
الایضاح. حي آض بعونه تعالى ليلها كنهارهاء بل لوب المصيساح 
اوبات 1 

وبالجملة فاحفظ عتّي هذا الحرف البین ينفعك يوم لا ینفع مال ولا 
بنون؛ الا من أتى الله بقلب سليمء أنك إن قلت إن جبريل حدث الآن بحدوث 
الفحل؛ أولم يزل فحلا مذ وحد فقد ضللت ضلالا مُهيناء وان قلت إن الفحلى ل 
يكن جبریل؛ بل شيء آخر عليه دليل . فقد يمت هتا مبينا. ولكن قل هو جبريل 


YY 


قطعا تصور به؛ فکذا إن زعمت أن القرآن حدث بحدوث المكتوب أو للقسروی . 
أو م يزل أصواتا ونقوشا من الأزل فقد أحطأت الحق بلا مرية. وان زعمت أن 
المكتوب المقروء ليس كلام الله الأزلي بل شيء غيره يؤدي موداه فقد أعظمت 
الفرية. ولكن قل هو القران ا ور ید وهكذا كلما اعتراك شبهة في هذا 
. المحال» فاعرضها على حديث الفحل تنكشف لك جلية الخال. وما التوفیق إلا بالله 
المهيمن التعال. ۱ 

واعلم أن ما كنت کبت من هذا للبحث العظيم الهم بل الأعلى» في 
المقدمة الثانية الا إلى عبارة ميزان الشريعة الکبری. ثم لما شرفنا با کر جد 
السيادة والطهارة؛ ور حدقة الفضل والهارة. العام الجليل» والسید الجميل ۱ ناصر 
لستّ كاسر الفتنة» حامى الملة» ماحي العلة» أحدالأجلَة بدر الأهلة. حبيينا 
وصديقناء وراحة روحناء ويمحة مهجتنا. الشريف النظيف» اللطيف المتيف»ء ذو 
القد ر العلى» والفخرا حلي رالنور الملكي» السيد إسماعيل خلیل الآفندي ساف 
تعن ان الك خن له تعالى» وجعل حرمه یصمده الطالبون من كل فج 
صمدا» وجعل قلمه سينا مسلولا لا یری غير رقاب الوهابية غمدا. آمين. لفلاث 
بقين» من الحرم الحرام سنة ألف وثلاث مائة وثلاثين» وترجت له الرسالة بالعربية» 
وكانت من قبل بالهندية, واشت مه العريضة الأبية زدت فيها هذه الب احث 
العلية» مجه ۲ لازال بالبهاء أن بعل هذه رسالة بحیااء فزدت اف 
صدرها خطبة موجزة» ليجعلها من شاء رسالة مفرزة» ويقتصر في المقدمة الثاني ة 
على ما كان» ويسمي هذه بلحاظ التاريخ : 

أنوار المنان فى توحید القرآك. (۱۳۳۰ تن 

والحمد لله. وهوالمستعان. 


۷1 


معرفة الله تعالى على : أربعة آقسام 


تفصيل ما يجب لله تعالى - 


| منه () أنه تعالى باق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ورين الكتاب المستطاب العتقد المنتقد 


مقدمة في تقسيم الحكم إلى العقلي والعادي والشرعي؛ وتقسيم العقلي إلى 
الواجب وامحائز وللمتنم» وتعريف علم الكلام وموضوعه ومسائله 
"الباب الأول فى الاطیات" 


ما هو أول واحب على الکلف؟ 


منه (۱) أن و جو ده و اجب لداته 


منه (۲۱) أنه تعالى قلسع . 


المختار أن القدم والبقاء صفتا سلب 
منه (ع) أنه تعالى واحد 
العنم القطعى الحزم عن موجب. وان و ET‏ 
التزمت النجدية إمكان عجزه تعالى وهو هدم لأساس.التوحيد 
منه رد) أنه تعالى قائم بنفسه غین عن غيره 
منه (1) أنه تعالى لا ععائله شيء ي في ذات ولا صفة ولا.فعل 


نه (۷) أن تعالى جي 


لا تعلق للقدره بو اجب ولا مستحیل ۱ 


ضلال ابن حزم في قوله : إنه تعالى قادر على اتخاذ ولد 

الواجب و ابائز واحال» وتقسيمه إلى محال عقلا أو شرعا أو عادة» وأن 
الأؤل لا يدحل نحت القدرة 

منه () أنه تعالى سمیع بصير بلا آلات 

| مه )١١(‏ أنه تعالی متكلم بکلام قلع قائم بذاته 

يطلق الكلام على اللفظي والنفسي 

للشيء أربعة وجودات 

الحالف في صفة الكلام فرق 

منه (۱۱) أنه.تعالى مريد بإرادة قليمة 

أجمع أهل الحديث على ستة أشياء» من خالف في شيء منها نابذوه وبذعوه 
وهجروه علی رغم أنف اء .وة 

منه (۱۲) أنه تعالى عليم بعلم أزلي 

بات الصفات له تعال مذهب جميع أهل السئة 

منه (۱۳) أنه تعالى متصف بصفات الأفعال 

| ليس في إثبات الصفات القول بتعدد القدماء ‏ 

الفرق بين اصطلاحی الکلام والفلسفة في القدم والحادث 

مسئلة : صفاته تعالى غير محدنة و لا مخلوقه . 
مستلة : نسبة الکذب والعجز إليه تعالى كفرء والکلام في إكفار من نفی 
فة هن اه لا ۱ 

الفرق بين لزوم الكفر والتزامه وحکم البتد ع 


منه (ع ۱) الاعتقاد بقضائه وقدره 


الرضا بالقضاء واحب» لا بالمقضى بل قد يكون کفرا 

نسل به الله ما یشاء ویثبت 

احتلفوا قي أن الشعيد قد یشقی وبالعکس والخلت لفظي 

للتقدير أربعة آقسام 

القضاء مبرم ومعلق 

منه ره ۱) أنه تعالى خالق لأفعال العباد فالعبد كاسب 

إفحام .الإمام الأعظم معتزليا 

منه )١1(‏ أنه تعالى مرئي بالأبصار في الآخرة 

احتلفوا في وقوعها في الدنيا وقد ضح لنبينا صلى الله تعالی عليه وسلم 
احتلفوا في رؤية موسى عليه الصلوة والسلام 

ام ومع یدز كدو اناد باون کوب العا ظ 
| الرزؤية القلبية 

| کفروا ملعي الرؤية بالعین ف الدنیا والکالة ۱ 

| أما رؤياه سبحانه في المنام ٩.۰.‏ 

لاحلف في جواز رؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم يقظة ومناما 

| هل الرئي ذاته صلی الله تعالى عليه وسلم أم مثاله؟ 

۱ طواف الكعبة بالأولياء الکبار في بلدان شي مع کون الكغبة في مکافا 
"آما ما یستحیل«علیه تعایی" 

الکذب محال عليه تعالى؛ وخالفت ی ی ای 

حال عليه تعالى کل صفة لا كمال فيها ولو ل يكن نقصا أيضا 


او مت تست [ یلو | 


جیعا ۱ ۱ ا 
تفصيل كفر من أطلق عليه تعالى اسم الجسم 14 
هل يجوز إطلاق الاسم المشتق مما ثبت اتصافه تعالى ععناه؟ 1 
تنزيهه تعالى عن اللجهة ظ اللا 
فان قيل فما بال الأيدي ترفع إلى السماء بالدعاء؟ ٠‏ 5 31 
ذ کر صلالات أبن تيمية 11 

النجد یه الوا اهل الحق في تنزيهه تعالى: 1۸A‏ 
حال اجراء التشایمات على ظواهرها 1۸ 


الشر ع إثما ينبت بالعقل فلا عکن اتیانه ما خیله العقل الصحیح 1۹ 
يستحيل وجوب الشيء عليه تعال ٠‏ | 


النتجدية سلکوا مسلك المعتزلة ۷۱ 
مسئلة عقلية الحسن والقبح ۳ ۷ 
' مسئلة یلام الله تعالى حلقه من دون جرم ولا ثواب جائز عقلا ۷۹ 
مسئلة :هل يجوز التکلیف يما لا يطاق؟ ۱ ۷۳۹ 
هل يجوز تعذيب امحسن عقلا! ۷۷ 
ذهل أكابر الأشاعرة عن تعرير محل التراع في مسئلة عقلية الحسن والقبح ۸۱ 
كل ما كان وصف نقص في حت العباد فهو محال عليه تعالى کالکذب 66 


مسئلة : نو اب المطيع .عحض فضله تعالى و عذاب العاصي بعدله ولا جب 
عليه شي ء منها ۱ 5 
أقوال أهل القبلة في مرتكب الكبيرة A‏ 


اة حالفوا أهل الستة 

مسئلة : المصر على معصية ولو كبيرة غير كافر حلافا للنجدية والنجدات 
مسئلة : لا يجوز عفوا لكفر سمعاء وقيل عقلا ظ 
كشف ما اشتبه ههنا LE‏ الماتريدية عذهب المعتزلة على بعض الافهام 
مسئلة : له تعالى في كل فعل حكمة ولا تعلل أفعاله بالأغراض 

ضلالة كبير النجدية قي تقوية الاعان في مسئلة العفو 

"أما ما يجوز في حقه تعالى" 

ففعل كل مكن وتر که الخ 

"لباب الثاین في النبوات" 

فرض على المكلف معرفة ما يجب للانبياء وما يجوز وما“يمتنع عليهم الصلاة 
والسبلام 

للنجدية كلمات خبيثة في حق الأنبياء عليهم الصلوة والسلام 

مسئلة: لا يستحيل بعثة الأنبياء ولا جب عليه تعال 

. الفلاسفة قالوا بالنبوة لكن على وجه لم يخرجوا به عن كفرهم 

مسئلة: هل النبي والرسول واحد؟ 

| مدعي الوحی لغير بي كافر وقد ادعاه كبير النجدية 

ملك النبوة لیست س 

تحويز نبي بعده صلى الله تعالى عليه وسلم کفر, وقد ادعاه النجدية 
مسئلة: . من جوز زوال العقل على الانبیاء يخشى عليه الکفر» ومن جوز زوال 
النبوة من نی فقد كفر 

"أما ما يجب لهم عليهم الصنلوة والسلام" 


منه )١(‏ العصمة وهي من حصائص النبوة 

كبير .النجدية أثّبت العصمة لغير بي 

تفاصيل العصمة 

منه (؟) الصدق وهو واحب عقلي لكل ني 

القول بجواز الخطأ على الأنبياء في الاجتهاد.بعید مهجور 

من جوز الكذب على الأنبياء كفر 

يستحيل ظهور المعجزة على يد الكاذب 

منه (۳) الأمانة 

منه (4) تبليغ جميع ما امروا بتبليغه 

منه (د) الفطانة 

م اک 

منه (۷) النزاهة في الکسب 

منه (۸) السلامة عن كل عاهة منفرة في الذات والنسب 

منه (و-١٠١)‏ كونه أكمل أهل زمانه من ليس نبيا وأعلم بالشرع 
موز حقهم كل أمر معتاد مثاب 

مسئلة: كافر من قال : إن في كل جنس من الحيوان نبيا 

مسئلة: الإيمان بجميع الأنبياء واجب عينا وإجمالا 

تكميل : في تفصيل ما يجب في الإيمان بنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم 
منها )١(‏ عموم بعثته صلى الله تعالی عليه وسلم إلى الإنس والحن 
منها (۲) ختم النبوة 


كافر من قال بإمكان ني بعده صلی الله تعالی عليه وسلم 
ضلال النجدية في القول بإمكان نبي بعده صلى الله تعالى عليه وسلم 
الفرق بين الإمتناع بالذات وبالغير 


| من جوز الکذب أو الکفر على نی أو ظهور المعجزة على يد کاذب. أو 


|.اجتماع كمالات الني في غير نی فقد كفر 

متها (۳) أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الق أجمعين 
. تفضيل غير الني على ني کنر 

قال العلامة القاري : مثله صلى الله تعالى عليه وسلم محال 


منها (5) الإسراء والمعراج 


منها (ه) أنه هو الشفيع يوم الحشر ولا بستغین عنه أحد حي الأنبياء عليه ٠‏ 


يجب الایعان بشفاعة سائر الشفعاء أيضا مما ثبت في الشرع 

شفاعته صلى الله تعالى عليه وسلم لأهل الكبائر حق» وان ماتوا بلا توبة 
ما للنجدية من أنواغ الشناعة في مسئلة الشفاعة 

منها (1) حسده الشريف لا يبلى» وخالفت النجدية 

ظ الكلام فيما يجب على الأنام من حقوقه صلى الله تعالى عليه وسلم 
"الفصل الأول ورب کات رهم کاوسم 


الحب عقلی وطبعي» والتکلیف بالأول 
آسباب امحبة ثلاثة» وقد احتمعت فيه صلی الله تعالی عليه و سلم 
علامات محبته صلی الله تعالى عليه وسلم 


منها (۱) اتباعه صلى الله تعالی عليه وسلم 

منها (؟) كثرة ذكره صلى الله تعالی عليه وسلم 

منها (۲) محبة آله وأصحابه وأهل العرب وبغض من أبغضهم . 
منها )٤(‏ بغض من أبغضه وجانبة المبتدع على رغم أنف الندوة 
يجب تعظيمه صلی الله تعالى عليه وسلم ظاهرا و باطنا في كل جال وما أه . 
الل تعال من آدبه وما كان علیه الصابة من اجلاله ` 

حرمته صلی اله قال عليه وسلم بعد وفاته کحیوته وتعظیم ذکره 

توقير آله وأزواجه وأصحابه صلی الله تعالى عليه وعلیهم وسلم 

تعظیم مشاهده ومالمسه أو عزف به . ۱ ۱ 

استقباله صلی الله تعلی عليه وسلم في الدعاء الرد على أبن تيميه 

منها (3) الصلوة والسلام عليه عليه الصلوه والسلام 

منها (7) زيارة قبره صلی الله تعالی عليه وسلم : 

الفصل الثاین في تحرم تنقيصه صلی الله تعالى عليه وسلم وحکم من فعله 
و العیاذ بالل تعال 

تصاریف الکلام في وجوه السب 

ادعاء التاويل في لفظ صراح لا يقبل 

ما صدر تنقيصا كان كفرا ولو كان كلمة حق في الواقع كوصفه صلى الله 
| تعالى عليه وسلم بالیتم وأخوه ۰ ۱ 
الوجه الثاني : في التکلم في جنابه الرفيع بكلمة کفر غير قاصند للسب 
الوجه الثالث : تكذيبه صلى الله تعالى عليه وسلم - الله شا 

الوجه الرابع : الكلام اجتمل ذو وجوه 


الو جه الخامس : الاستشهاد ببعض أحواله صلى الله تعالى عليه وسلم الجائزة 


عليه قي الدنيا على وجه ضرب مثل الخ 
لا يجوز ذكر والديه صلى الله تعالى عليه وسلم قي مقام النقصة 


امیته صلى الله تعالى عليه وسلم معجزة له وجهل النجدي 


الوجه السادس : حكايته عن غيره 
من رأى في كتاب غيره كلمة تنقيص في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم 


لعب عليه موه وان تضرر به صاحب الکتاب 


| الوجه السابع : أن يذكر ما يجوز عليه من الأمور البشرية على طرية, 


مذاكرة العلم. 
امّیته صلى الله تعالى عليه وسلم من أعظم معجزاته وفي عيره نقيصة 
لا يحل الإستناد ما ورد في النصوص قي حق الأنبياء من المتشايمات 


۱ "الباب الثالث في السمعیات" 


العقائد في الادراك بالعقل و السمع على ثلاثة أقسام 

منها الحشر والنشر 

من أقر باجلنة والنار والحشر لكن اولها على حلاف معانيها فهو كافر 
هل الروح أيضا جسم فلا حشر إلا جسماني ؟ 

منها سؤال النكيرين وعذاب القبر ونعيمه 

ذكر من لایسئل عنه في القير 


استدلت النجدية قي منع ماع الموتى ما استدلت به العترلة في منم عذاب 


"دسج 


۱2 
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|. الإنتفاع بزيارة القبور والاستعانة منهم بتصريح شرح المقاصد 
“متها الميزان وهو لا يعم الكل . 

نها الکوثر 

منها الصر اظط 

منها أن الحنة والنار مخلوقتان الآن» و أهلها لا خر جون منهما أبدا حلافا 
لابن تيمية في النار 

فناء النار قال به ابن القيم وهو قول باطل 

منها أشراط الساعة 

"الباب الرابع في الإمامة' 

اعتقاد أهل السنة [ثبات العدالة لكل صحاني 

النواصب فرقتان 

"الخائمة في بحت الامان" 

تفسير الایعان وبيان أركانه وشرائطه 

ليان المقلد 

شرط لٍعان المقلد عدم تغير القول الذي قلد فيه 

| هل التصديق بالقلب من باب العلم او الکلام ؟ 

| هل الإيمان والإسلام واحد ؟ 

الاعمال لا تدحل في الإعان و النجدية سلكوا مسلك النوارج 

مسئلة ق. متعلق الإمّان ای ما يجب الاعان به 

هل يكفر منکر قطعي غير ضروري ؟ ۱ 

احتلغوا قي ! کفار المبتدعين 


الحالف في أصو ل لين ضال قطعا خلافا للظاهري والعنبري 
البدعة وحکم الیتد ع 

ليس "كل هنا ۸ يكن قي زمن الصحابة بدعة مذمومة و النجدية جهال 
فرق العاملة مع الكافر والمبتدع ودرجات المبتدعين 


مسئلة: لا یز ید الإعان ولا ینقص 


مسئلة: هل الاعان مخلوق ؟ 


مسئلة: إذا أشكل على الانسان شىء يجب عليه في الحال أن يعتقد عاهو 
الصواب عند الله تعال ۱ 
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"فهرس بعض فوائد التعليق.المسمى بالمستند العتمد" 


: 


حطبة التعلیق 
. الترك غير مقدورء فلا عکن الاتباع فيه» وقد جهلت النجدية 
تاویل نفیس في قوله تعال لیس كمثله شيء 
التحقیق أن الصفات و اجبة للذات بالذات لا بالذات 
تحقیق شريف نفيس في کلام الله تعالى وأنه واحد وأن التنويع إلى النفسی 
۲ اللفظى من احداث المتأخر ين 
القول في قدم اخروف 
منو ع أن يقال خالق الشر و يجوز خالق الخير والشر 
8 أسماء الله تعاز ما لا يو صف به و حده بل مع مقابله کالضار و عیره 
تحقيق جليل عظيم أن الصوقية الكرام أيضا مجمعون مع المتكلمين غلى إثبات 


لل | الضفات للذات» وأن قوم بالعينية لیس على ما تفهمه العامة و ما يقوله 


لاسة ول بل من وا آخر را کار على من هم پا 
الانفكاك 

۱ تحقيق شريف عل الا شکال ی قدم الصفات مع استحالة تعدد القدماع 
إكفار القائل بخلق القرآن متواتر عن الصحاة والتابعین والأئمة احتهدی 
حسة عقیدتنا ق صفات الله تعال 


` ۱ و ۳ ۱ 3 ۷ 
تصجه حلدیت لمَدرية جکو س هد د الامة 
. ُ ا 


١ ؟‎ 


1 : ۱ : 
یت ےک مس ج ا 3 


تفت یش افا کش سیر | سکاو 1 2۲ 
٠|‏ هل يسري الحو والاثبات إلى اللوح احفوظ؟ والقول الفصل في ذلك ۳ 


تحقیق شریف للشارح في معن ما ورد من رد القضاء ابرم 6 
تبيين جليل لقَوَم : إن كل ما هو نقص في العباد فالله تعالى منزه عنه 1 
تاويل آمتال صفة الغضب» والتحقيق في ذلك > 
+ < عم قول الإمام ابن حجر : إن عثرة ابن تيمية لاتقال بدا 53 
دقيقه : لاجراء المتشابمات على الظاهر معنيان : حق و باطل؛ A‏ 
الجمع بين التشبیه والتنزیه ۱ ۳ 
تحقيق مذهبنا في التکلیف ا لا یطاق ۱ ۷۹ 
تحقيق مفرد في مسائلة إمكان تعذيب المطيع ۷۷ 
الوجوب منه حق لا عليه تعالى ۷۸ 
حطاً ما وقع في الواقف أن العمدة في إحالة النقص هو الاجما ع 5 
| تنبيه على ذهول وقع قي الطالب الوفية ۸۲ 
تصحیح حديث "صنفان من مي ليس هم من الإسلام 55 KÛ‏ 
تحقيق مفرد في ان الله تعالى لا یستقصی في تعذیب مؤمن قط ۸1 
| يصح إطلاق الطائفة على واحد AY‏ 
تعریف النجدية في كتاب كبيرهم 3 


توضیح قول القاري : انه صلی الله تعالی عليه وسلم لیس على ما هيتنا ح 3 


۱۳ 


تحقيق عظيم شريف للشارح في الذب عن الإمام الدسفي في مسئلة وجوب 

| إرسال الرسل وأمثالحاء وبيان ضلال الفلاسفة والمعتزلة والرافضة قي مسئلة 
صدور أفعاله تعالى؛ وتحقيق مسلك أثمتنا الماتريدية فيهاء وفي عقلية الحسن 
والقبح» وأنه لا يوافق شيئا من تلك الضلالات AA‏ 
القدرة شاملة لكل مکن ممتئع الوقو ع» ومنه حلاف العلوم وللخبر به ٠‏ 7 
لا تتعلق الإرادة الإلهية الا عمکن الوقوع a‏ 


تحقيق الفعل الاختياري والاضطراری 1*1 
تحقيق من الشار ح أن مقدورية ما هو حلاف الحكمة لا یستلرّم مقدورية 
جوف اكيم وقد ضلت النجدية ]۱2۹ 
حاصل التحقیق وعطر التدقیق ۱۰۳ 

سح تاصيل ليل من الشارح قي الأفعال الو افقة للحكمة و الخالفة ها و (حکام 

۱ الأحكام في تلك الاقسام ۱.۳ 

ذکر فتدة ستة آمثال وسيعة خواتم: والرد على القاسم النانوتوي ونظرائه من 
المالكين في تلك المهالك ۱۰۸ 
الکذب في الشر ع احص منه في اللغة والاصطلاح ۱۹ 
مناقشة في دلالة إتقان الفعل على علم الفاعل ۱۱۳ 
رؤية الملائكة على صورهم مقترنة مع سماع کلامهم مختصة بالأنبیاء عليه ۱ 
الصلوة ه السلام ۱ ۱۱ 
تدسزیه الأنبياء عن وقوع منفر في كل من له تعلق يمم کزوجة وبنت ۹ 
آنائه وأمهاته صلی الله تعالى عليه وسلم كلهم أهل تُحاة ۱۱۹ 


١ 


هو صلی ال تعال علیه وسلم رسول إل کل شيء خن الصنوعات کالسیف 
والحدار و کل قد آمن به إلا الکفار 

اچماء إلى القول الفصل ق مسعلة امکان النظیر 

الحق أن الزمان لیس من الحقائق التأصلة أصلا 

| الحق أن تفضيل التي صلى الله تغالى عليه وسلم على جميع العلمين قطعي 
إجماعي بل كاد أن يكون من ضروريات الدين 

۲ عبرة في الإ ماع بأهل الإبتداع 

هو صلی الله تعالی عليه وسلم مخصوص من الخلاف في تفاضل الملائكة و 
الأنبياء بالإجما ع حي من المعتزلة 0 

معین قوله صلی الله تعالى عليه وسلم : أنا صاحب شفاعتهم 

الدلیل القطعى على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعطي الشفاعة في الدنيا 

و النجدیة جد ن الحق وهم يعلمون 

معیق قوله تعالى : واستغفر لدنبك 

إقرار كبير النجدية بالشفاعة المخترعة له إقرار بباطل بل لفظ عاطل لا معن 
عته فهو لا شك من ابلناحدین 

ههنا حرحت الندوة من دائرة حب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 

من سب أحدا من الصحابة كمعاوية وغيره:رضي الله تعالى عنهم فهو مبغض 
لرسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم . 

لا نفرق بين أحند من الصحابة ومعين قول المولوي قدس سره.: اسے گرفتار 
ابوبكر و علی 

النجدية أعداء العرب لا سيما أهل:الحرمين 


۱ ۵ 


TENET TT 


لا بعادي سوال الله صلى الله تعالى عليه وسلم باه وان جاعت به الرواية 
فلیقل مکانه یارسول الله ۱ 

القرآن محبج به جمیم وجوهه 

رعا یا ينبغي" .ععی ادي" 

ی الشارح ق أن استماع القر آن فرض عينا أم كفاية 


لا يقال لصحاي غفر الله تعالى له ولا لبي رضی الله تعال عنه كما لا يقال ' 
محمد عزوحل بل ضلى الله تعالی عليه وسلم 


"کب الاحتراز عما اقتحمه بعض الشعراء قي النعت من إطلاق ألفاظ التصغير 


"۳ ۱ 1 مكل 'مكهدا" ۲ "انکههیان " 
إقامة الطامة على طاغية گنگوه 


بعض کفریات دجال قادیان 
من رد حدیتا ضعيفاء بل ولو موضوعا زعما منه أنه كلامه صلی الله تعال 5 


یه وسلم فقد کنر 

لا.يقبل في الکفریات دعوی زلل اللسان 

عذر السکر لا یقبل ودفع الاشکال فيه 

لسکر حرام في جمیع الشرائع 

التکلم بکلمة الکفر طوعا کافر قطعا ۱ 


ما يقدمه قاضیخان فهو العتمد 


۹ 


تدقيق الكلاه في مسئلة من قال "كل صاحب فندق قر ان" رایت عل ما 
کر العلامة التلمسان ۱ 
حقیق شریف للشارح في مفاد لو وان الوصلیتین 

' تحقيق قوهم : إن تشبیه الکامل بالناقص نقص 

| ليست التهمة هنن بل القول عن رببة في القول فيه وهذا معن قول ای 
فلان متهم بالكذب ۰ 
مبيحث إسالاه الابوین الکرعین ورد ما ۳ ؛ العلامة القاری 

اما يتفوه به الشعراء 8 المت و المناقب ` او توهين الملائكة و الأنبياء حكمه 
الافناء والإحراق و انحو ولو من کتاب : عيره لمن قدر 
لقد تفرعن وتشیطن رجل من قادیان ۱ 

5 الفقه يعم العقائد و کا الفقه الأ كبر التداو ل ۳ کتاب الامام الأعظم ۰ 
غيره كما ادعاه بعض الناس الآن ٠‏ 
تفضيل الشیحین في الولاية و القرب الإلمي 
الطع. ن في الأمير معاوية طعن في الإمام حسن بل .. ٠‏ وبل .. 
حقیق أن الإقرار زكن زائد للإمان وأن. 'الشيء كيف يكون ر کنا.ه زائدا معا 
بين الحنفية و أقل السنة عموم مره وجه 

۱ بيان الأقاويل في مسكلة إيمان المقلد 
تحقیق شریف تلشارح, به بحصل التوفیق ۱ 
تحقيق عظیم للشارح في.مسكئلة أن التصديق علم أم كلام و بيان السب: 

| بينهما وبين الاذعان و الإيقان والإبمان ٠‏ 
إنكار حرمة الربا کفر وقد أخطأ من أنكر 


¥ 


فرق بين الكفر والا کفار 
ا خی مع الحنفية 3 
الشار خ 

القول بقدم العرش على تقدیر ثبوته موول 

الإكفار باللزوم قول کثیر من الأئمة؛ وتشنیع الندوة 


معن التزام الكفر 


الانتصار للامام حجة الاسلام الغزالي و ذكر فضائله و دفع ما آورد عليه 


الا مام لقاضی عیاض 
من عجائب قصص ن الاسام الغوالي قدس سره الخ 
اليه على الندوة المحذولة من العلامة التفتازان وذ کر بعض من قام بنصرة 
السنة في هذه الفتنة 
ضاحب البدعة لکترة حکمهتحکم أرقي 
د کر سيج طوائف في اند تدعي الانلام وجي کافرة باه العظيم 
الاولى النیاشرة ۱ 
اا لام التعویف على ا لفظة سيد في ۳ سيك امد کبیر البياشرة لاوز 
عربية ود خل شري 00 
الثانية ابر زائية» طائفة ادبا وذکر كقرياته 
| الثالغة الرافضة الموجودون الآن في هذه البلاد : 
الر ابعة الوهابية الأمتالية والخواتمية 
الخامسة الوهابية الكذابية؛ أتباع لگنگوهی 


۴ ع 


السادسة الم هابية الشيطانية من اتباعه ایضا 


۱۸ 


ف الا کفار بانکا کل ماسر ایی ابي زرب تن روم 


۳۷۲ 


ذکر كذب الگنگوهی و خیانته في التمسك لرد علمه صلی الله تعالی عليه 


سدم 


إثبات أن البراهین القاطعة كتاب الگنگوهی قطعا 

منهم رجل آخريقال له اشرفعلي التانوی سرّى بين علمه صلی الله عالی عليه 
وسلم وعلم اججانين واليهائم - الرد عليه 

السابعة المتصوفة المتصلفة ۱ 

معان انتفاء التکلیف عن العارف ۱ 

و حدة الوحود حقء وما تقوله هولاء الزنادقة کفر وضلال 

من لم يكفر احدا من منكري ضروري فقد كفر 

حال أن یوم بنا شىء من القران العظيم مع أن الذى نقزأه و محفظه و تسمعه 
ونکتبه ليس إلا القرآن العظیم.. 

تاویل قول من قال إن الان خير مخلوق 

رسالة *آنو ار النان في توحید القر آق** 


۱۹ 


